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مةً حافلة لتفسيره الماتع: "إرشاد العقل السليم إلى مزايا  دبج يراع أبي السعود رحمه الله مقدِّ
ع قوله رحمه الله: "ولقد تصدى لتفسير غوامض مشكلاته  الكتاب الكريم"، ومما جاء في بيانه المرصَّ
أساطين أئمة التفسير في كل عصر من الأعصار، وتولى لتيسير عويصات معضلاته سلاطين التقرير 
والتحرير في كل قطر من الأقطار... أما المتقدمون المحققون، فاقتصروا على تمهيد المعاني وتشييد 

المباني وتبيين المرام وترتيب الأحكام حسبما بلغهم من سيد الأنام عليه شرائف التحية والسلام.
ليعاين  الفائقة؛  خباياه  وإبداء  الرائقة  مزاياه  إظهار  ذلك  مع  فراموا  المدققون  المتأخرون  وأما 
والزبر  الربانية  الكريمة  الكتب  سائر  عن  ه  وامتيازِ ه  فضلِ شواهدَ  ويشاهدوا  ه  إعجازِ دلائلَ  الناسُ 
ا بارعة جامعة لفنون المحاسن الرائعة، يتضمن كلٌّ منها فوائدَ  نوا أسفارً العظيمة السبحانية، فدوَّ

شريفةً تقر بها عيون الأعيان وعوائدَ لطيفةً يتشنف بها آذان الأذهان". (تفسير أبي السعود 4/1)
أيها القارئ الكريم:

ا  فقد جاء طرازً يديك،  بين  الذي  المسبوك  السفر  على  ينطبق  المحبوك،  الكلام  هذا  أن  أحسب 
رِ في  عدِ الغوْ ا على غير مثال سابق، جمع بين التأنق في العبارة وحسن البيان، وبُ ا جديدً ا، ونسجً فريدً
القارئ  تنقل  بديعة،  ولفتات  دقيقة  باستنباطات  احتفال  مع  المعاني،  وسبر  الدلالات  أثر  اقتفاء 
لفكره،  هةً  موجِّ لحركته،  رةً  مؤطِّ التنزيل  آيات  يرى  به  فإذا  والجماعي،  الفردي  واقعه  إلى  مباشرة 
طةً لسيره، ودالةً على مراقي الصعود، ومنبهةً إلى مظان الرشد، وهاديةً إلى مدارج السلوك، فإذا  ضابِ
بالآيات القرآنية الكريمة تتنزل على الفكر فترشده إلى أقوم السبل لاستمداد المعارف، وتتنزل على 
الخلق  تعبيد  ذلك:  كل  من  المنيف  والقصد  والاتجاه،  البوصلة  وتضبط  المسير  فتصحح  الواقع 

للخالق، وبث الحياة الإنسانية وتنظيمها على هدى من بصائر القرآن الكريم وبيناته.
إنها مهمة صعبة، وتكليف شاق، وعبء لا يقدر على حمله إلا أكابر القوم من ربانيي هاته الأمة 
فونهم  مون الناس بصغار العلم قبل كباره، وهم الذين يسوسون الناس ويعرِّ وعلمائها، وهم الذين يعلِّ
أمر دينهم، لأنهم أولو الأبْصار أي أصحاب الرؤية والإدراك النافذ، فعندما يستبصرون آيات الذكر 
الحكيم، يكونون أقدر من غيرهم على استبانة فحواها، واستنطاق معناها، واستخراج دررها وغررها، 
اص رحمه الله أنه قال: "أنزل الله البصائر فطوبى لمن رزق بصيرة منها، وأدنى  لذلك ينسب إلى الخوَّ
". (تفسير السلمي 1/ 211)، وإني أحسب أن الله تعالى رزق شيخنا فضيلة  هُ البصائر أن يبصر الإنسانُ رشدَ
الدكتور عبد السلام المجيدي بصائر متنوعة للنظر في هدايات القرآن الكريم، فقد اختط لنفسه 
التحقق في عنوان ينتظم سيرها ومقاصدها  لها كل ممكنات  محجة لاحبة لا يزيغ عنها، وجمع 
وسمه بمشروع "بصائر المعرفة القرآنية"، وقدمه في حلل بهية للأمة الإسلامية والإنسانية جمعاء 
قرآني  بأفق  وتتبنى  الإنسان،  إلى  وهداياته  الحكيم  القرآن  بصائر  لتقريب  "تسعى  مؤسسة:  عبر 

تقديم د. عبدالعظيم صغيري



ا إلى رقي الإنسانية ونهوضها   بأفق قرآني البدائل العلمية والتعليمية والإعلامية لتكون سبيلً
الحضاري"، عبر بوابة مشرعة عنوانها "البصائر" وما يحفل به هذا المفهوم من دلالات وما يكتنزه من 

مكانز.
ر  ط للأحكام والمعتصِ ومفهوم "البصائر" يرتبط بالثقيل من القول والنفيس من النظر المستنبِ
لها من شهد التأمل الفاحص لمدلولات الخطاب القرآني ومقاصده، وكأني أنظر إلى "بصائر المعرفة 
ا لمعاني القرآن الكريم، ورؤية متبصرة تحمي هذا الكتاب المبارك من  ا متجددً القرآنية" باعتبارها بيانً
رس وغيرهما"، وقد رجح الزجاج  رع والتُّ ةً كالدِّ نَّ ذ جُ خِ يرة في اللغة: "كلُّ ما اتُّ لٍ وافتراء، فالبَصِ كل تقوُّ
رحمه الله أن كل معانيها ترجع إلى أصل واحد هو الظهور والبيان، وعليه فمشروع بصائر المعرفة 

القرآنية هو إبانة لأصول الديانة، وأداة لاستئناف مهمة التفسير الراشدة في البناء والإصلاح.
فر النفيس الذي بين يديك باعتباره استجابة  م لك هذا السِّ أيها القارئ الكريم، يسعدني أن أقدِّ
والدراسات  الشريعة  كلية  شامات  من  وشامة  الأمة،  هذه  علماء  من  ز  مبرِّ عالم  من  وعملية  علمية 
الإسلامية بجامعة قطر لهذا النداء الرباني المتجدد، فقد وهب حياته للقرآن الكريم، إذ لا يحط 
ا لبثِّ رسائل هذا الكتاب العظيم، في همة تنتعل الثريا، وإرادة  ا وغربً عصى الترحال عن عاتقه شرقً
كل  القرآنية  المعرفة  بصائر  تعم  حتى  والعمل؛  القول  في  بالإحسان  وتتوسل  الصعاب،  تتخطى 

الأرجاء.
در لي أن عشت ساعات من أسعد أيام عمري صحبة هذا التفسير الثري، وكأني أنتقل من  لقد قُ
ا، ومن استنباط  روضة إلى أبهى منها، ومن مشهد إلى أحسن منه، ومن بيان أخاذ إلى آخر أكثر إبهارً
بديع إلى آخر أعمق وأشمل وأزكى. ذلك أن المؤلف حفظه الله في تنقيره على النفيس من المعاني لا 
ه العلمية وملكاته المعرفية المتنوعة، ولا يتردد في مفاجأة القارئ باستنباطات  تِ نَّ يتردد في استجماع مُ
تدخله في حالة إدهاش تحوجه إلى تقليب النظر ومحاورة الكتاب ومراجعة الأسفار والرجوع إلى 
بإسلاس  إلا  الكتاب  فصول  من  فصل  كل  في  الرحلة  تنتهي  ولا  وممهداته،  التفسير  هذا  مقدمات 
ا في ما ذهب إليه من ترجيحات وتأويلات وبصائر، وتلك لعمري  القياد للمؤلف والتسليم له غالبً
لَّ أن تظفر بها في كثير من مكتوبات اليوم، وذلك توفيق من منزل البصائر وعطاء من واهب  منقبة قَ

البصيرة عز وجل.
البصائر  من  بكشكول  تظفر  النساء،  سورة  بصائر  لبسط  المخصص  القشيب  السفر  هذا  في 
القرآنية سيقت وفق أشكال متنوعة من الهدى: "من تنوير العقل في إصلاح الاعتقاد، وتسديد الفهم 
في الدين، ووضع القوانين للمعاملات والمعاشرة بين الناس، والدلالة على طرق النجاح والنجاة في 
عبر  ذلك  الله-  -وفقه  المؤلف  وقد حقق  والتنوير 9/ 238)،  (التحرير  مهاوي الخسران"  والتحذير من  الدنيا، 
والأسرة  للفرد  المنظمة  الربانية  التوجيهات  من  واللطيف  التشريعية،  الأحكام  من  للدقيق  تتبعه 
والجماعة، والمهتمة بحماية المستضعفين في الأرض وضمان حقوق كل فئات المجتمع، مع استحضار 



ا  واعٍ لواقع لمسلمين وما يحتف به من مشكلات وأزمات، فيصف لها من بصائر القرآن الكريم جوابً
ا فيه الغنية والكفاية، وفيه الهدى والرشاد لكل من يروم الاهتداء بمحكمات القرآن  ا ودواءً كافيً شافيً
النفس  كوامن  في  الخفية  الخلل  مكامن  وتكشف  الأدواء  أصول  تعالج  التي  وتشريعاته  الكريم 
البشرية، وتعري عوامل الفساد في الواقع الإنساني، كل ذلك مبسوط بأبهى بيان وأنصع حجة وأوفى 

برهان وأجمل إخراج.
لذلك أدعوك أيها القارئ الكريم لتصحب هذا الكتاب، فتغنم منه ما به تتقوى صلتك بهذا الكتاب 
العظيم الذي لا يخلق على كثرة الرد ولا تنقضي عجائبه، ومن تلكم العجائب هاته البصائر التي 
تخطب ودك، وتدعوك لاستثمارها بوعي وبصيرة في حياتك الفردية والجماعية، حتى تسهم في إظهار 

براهين القرآن الكريم ونوره المبين المنقذ للإنسانية من أوجاعها وآلامها، والدال على آمالها ومآلها:

ُّٱ�سخ�سم��صح�صخ�صم�ضج�ضح�ضخ�ضم�طح�ظم�عج��عم�غج�غم�فج�فح�فخ�

فم��قح�قم�كج�كح�كخ�كل�كم�لج�لح��َّ [النساء: ١٧٤ – ١٧٥].

 تلكم رسالة سورة النساء للعالمين، تلكم بصيرة بصائر سورة النساء للبشرية، فهل من منصت؟! 
هل من مستجيب؟! نرجو ذلك، والله المستعان.

ا: ا ومصليً وكتبه حامدً
الفقير إلى عفو ربه عز وجل: عبد العظيم بن محمد صغيري

أستاذ العقيدة والفكر الإسلامي بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية
بجامعة قطر

ليلة الثالث وعشرين من جمادى الأولى ١٤٤٦هـ
الموافق للخامس وعشرين من نوفمبر سنة ٢٠٢٤ م

بدوحة الخير والنماء حرسها الله وحماها



هادة، القائم بالقسط، الملك الحق  الحمد لله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، عالم الغيب والشَّ
أجمعين.  الله  أنبياء  وعلى  آله وصحبه  وعلى  د  الله محمَّ نبيِّ  على  لام  والسَّ لاة  والصَّ المبين، 

احمين. اللهمَّ احشرنا معهم في ظلِّ عرشك يا أرحم الرَّ
وبعد:

 ،( يّ ساء - التفسير الكلِّ ة في سورة النِّ فهذا كتاب (التفسير الوسيط) لـ(بصائر المعرفة القرآنيَّ
في  ذلك  المعجزة.. ستجد  دة  المتجدِّ ة  القرآنيَّ نة  البيِّ أوجه  من  ا  مذهلً ا  وجهً لترى  لك  مه  أقدِّ
ساء  ةٍ تصلح للمدارسة في الدورات الطويلة؛ إذ يمكنك إدراكُ بصائرِ سورة النِّ تصاميم مبتكرَ

اب. ة بأسلوبٍ مختصرٍ وجذَّ يَّ الكلِّ
ازل من  النَّ الوحي الحقُّ  ها  أنَّ ا) على  (برهانً قد جاءت  المباركة  ورَة  السُّ هنا سترى بصائر هذه 

خالق الخلق.
المزمنة  لتنظيم حياتها، وحلِّ مشكلاتها  ة  الإنسانيَّ يَهدي  ا)  ا مبينً (نورً فيها  أنك ستجد  كما 

المستعصية.
ق على  شرِ ورَة تدور حول موضوع يُ رٍ للكتاب المبين وجدت السُّ لٍ شارف ستَّ سنوات، وتدبُّ وبعد تأمُّ

ورَة وآياتها هو: ة بنوره وبرهانه وبيانه .... هذا الموضوع الذي تدور حوله محاور السُّ الإنسانيَّ

نمية حول هذه المعاني، لكنها ما  ان والتَّ كَّ ة، ومؤتمرات المناخ والسُّ ة والمحليَّ وليَّ تدور المنظمات الدَّ
ح) و(البخل)، و(أكل الأموال بالباطل)، و(عدم  زالت تائهةً لا تستطيع الوصول إليها بسبب (الشُّ
تسطير  عن  ة  البشريَّ ة  فسيَّ والنَّ ة  العقليَّ رَات  دُ القُ فِ  عْ وضَ أهلها)،  إلى  المختلفة  الأمانات  أداء 

ه. ورَة تعالج ذلك كلَّ ة ... وبصائر هذه السُّ طة) للإنسانيَّ سِ قْ شريعات الـمُ (التَّ
فصيل إنما هو تبيينٌ إلهيٌّ لنا من الله عز وجل، لئلا  ورَة المباركة من التَّ إنَّ كلَّ ما في هذه السُّ

هلكة ... والله بكل شيء عليم. لالة الـمُ نقع في الضَّ
امئة إلى الحقيقة، وأن يلمس  ا لنفسه الظَّ ا وسلامً  عسى أن يجد القارئ في هذه البصائر بردً

اظرين والمتأملين.  ا صافية ذات بهجة تسر النَّ فيه أنوارً
احمين. همَّ انشر به نور كتابك في العالمين، واجعل لي به لسان صدق في الآخرين يا أرحم الرَّ اللَّ

s1435y@gmail.com

11 شعبـــــــــــــــان 1445 هـ
21 / 2 / 2024 مـــ الموافق

مقدمة الطبعة الثانية





ساء -  أسس اختيار الموضوع الكلي ورَة النِّ بين يدي سُ 10

بين يدي سُورَة النِّساء

رت به آياتها  ي� الذي �جله سُوِّ ساء وهو موضوعها الكلِّ عمود سُورَة النِّ

ساء ل الموضوع الكلِّيَّ لسورة النِّ أسس اختيار هذا الموضوع ليمثِّ

ها إلى آخرها: ما الذي توصلت إليه في  ورَة من أولِّ رك للسُّ ربما تسأل: بعد تدبُّ
ا لها؟ ل عمودً ورَة، ويمثِّ يِّ الذي تدور حوله السُّ الموضوع الكلِّ

الأساس الثالثالأساس الثانيالأساس الأول

الأساس السادسالأساس الخامسالأساس الرابع

اريخيُّ ياق التَّ السِّ

الكبرى  الموضوعات 
ورَة ها السُّ التي تضمُّ

مدد السابقين في تعيين 
ساء  سبب تسوير سورة النِّ

ة التي  يَّ الخريطة الكلِّ
ة  رُ المحاور العامَّ ظهِ تُ

ساء لسورة النِّ

رتيب المصحفيُّ التَّ
ورَة المباركة  اسم هذه السُّ
ســــــــــاء)، وعلاقـــــتـــــــــــه  (النِّ
ــــورَة يِّ للسُّ بالموضوع الكلِّ

ورَة الذي توصلت إليه هو:  الجواب: عمود السُّ

ورة؟ ا لهذه السُّ ا كليًّ دت هذا العنوان ليكون موضوعً قد تتساءل: ما الأسس التي حدَّ

م الحل الشامل لأزمات الإنسانية. فهي سورة القوة التي تقدِّ

الجواب: ليظهر لك كيف تم التوصل إلى هذه الكلمات الدقيقة المحكمة التي توضح الشخصية 
ساء)، لا بد أن تعرف الأسس الستة التي تهدي لتقرير موضوع كلِّ سورة، وهي: المستقلة لسورة (النِّ

الأسس الستة لاختيار الموضوع الكلي لسورة النساء



ساء -  أسس اختيار الموضوع الكلي ورَة النِّ 11بين يدي سُ

النزول أو السياق التاريخي

الأساس الأول 

نَة الثالثة،  واحد، بل إن نزولها بدأ في أواخر السَّ ورَة كاملةً في وقت ٍ لم تنزل هذه السُّ
نَة الرابعة الهجرية بعد غزوة أحد بقليل في أواسط العهد الـمدني. أو أوائل السَّ

(1)

وخلال ذلك نزلت آيات الحوار مع أهل 
الكتـــاب لتقرير التعايـــش والنقاش في 
ة،  ة، والاجتمـــــــــاعيَّ القضايــــــــــــا الفكريَّ
الأخطـــاء  بيـــانَ  وتضمنـــت 
خمة التي ســـببها  والانتهـــاكات الضَّ
أن  ـــابقة، عســـى  السَّ للكتـــب  فـــون  المحرِّ
ة الجديدة بعدم الوقوع فيما  تهتمَّ الأمَّ

وقع فيه من قبلها. 

لليتامـــى  ـــة  يَّ المادِّ للحقـــوق  فانتصـــرت 
المواريـــث  منظومـــة  ضمـــن  ســـاء  والنِّ
ينٍ عـــادل مدهش  ـــنِ ـــقَ تَقْ فْ ـــة وَ الإسلاميَّ

ة مجالات الحياة،  يتكامـــل مع بقيَّ
ة إلـــى  ـــم الإنســـانيَّ ظُ ـــه النُّ لْ ولـــم تَصِ

اليـــوم، كما نزلت بعد ذلك أو معه آيات 
تنظيـــم الأســـرة، ثـــم آيـــات الهجـــرة من 
اســـتنقاذ  وآيـــــــــــــــــــات  لــــــــــــــــــــم،  الظُّ أرض 

الـمستضعفين. 

ورَة في النزول؛ حتى نزل بعضها ضمن آخر ما نزل، كآية الكلالة الثانية،  واستمرت السُّ
ساء: لَتْ خاتمة سورة النِّ ةٍ نَزَ رُ آيَ فعن البراء بن عازب ] أنه قال: آخِ

{! " # $ % &} [النّسِاء: 176]». (البخاري: 6744) 

4

23



ساء -  أسس اختيار الموضوع الكلي ورَة النِّ بين يدي سُ 12

رتيب المصحفي� التَّ

الأساس الثاني

ساء هي السورة الرابعة في الترتيب المصحفي، فهل لهذا من  وقد تسأل: سورة النِّ
؟ يِّ دلالة في معرفة موضوعها الكلِّ

 الجواب:

السورة 
الأولى: 

السورة 
الثانية: 

]

�

ا بالإسلام،  ا مدهشً مت للعالم تعريفً بدأ النظام القرآني بسورة (الفاتحة) التي قدَّ
ة وحوت أهمَّ المحكمات الإسلاميَّ

العالم،  على  ة  الإسلاميَّ الحضارة  إشراق  حول  فدارت  ثانية،  (البقرة)  سورة  جاءت  ثم   
ا للإفادة في الأسلوب  وجعلت التجربة الإسرائيلية في جانبها الإيجابي والسلبي محورً

الصحيح للاستخلاف الإنساني في الأرض.

السورة 
�الثالثة: 

ة في بناء الخير في العالم،  وذلك  نَن الإلهيَّ ، فحدثتنا عن السُّ ثم جاءت سورة (آل عمران) ثالثةً
ورَة: يقتضي أمرين تحدثت عنهما السُّ

1

2

3

ـــرة بعـــد الأول: ـــة مؤثِّ ـــة وهـــي ثانـــي حضـــارة كتابيَّ صرانيَّ فاعـــل مـــع الحضـــارة النَّ التَّ
ـــة مـــن حيـــث الواقـــع العـــددي  ـــل أول أمَّ ة، ولكنهـــا تمثِّ الحضـــارة الإســـرائيليَّ

ة.  والتأثيري، فهي من أكثر أمم أهل الأرض حركةً وقوَّ

ـــة فـــي الانكســـار فـــي معـــارك الحيـــاة، وكيـــف يمكـــن قلـــب الثاني: ـــنَن الإلهيَّ بيـــان السُّ
الهزيمة إلى انتصار، والفشل إلى نجاح، وذلك من خلال دروس غزوة (أحد).

ات الدينية في المجتمع، وفي التفاعل مع أهمِّ حضارتين لهما  يَّ لتا في قضية إدماج الأقلِّ فالزهراون: فصَّ
تأثير في الواقع الأرضي، وهما الحضارة اليهودية والنصرانية.
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السورة 
�الرابعة: 

للثقافة  المشرقَ  الحضاريَّ  الجانبَ  زَ  برِ تُ ولِ  ، الفريدَ الإسلاميَّ  البناءَ  هذا  كمل  لتُ
ساء)،  ة. وأساس ذلك الكلام عن حقوق (النِّ ة بالكلام عن بثِّ الحياة الإنسانيَّ القرآنيَّ
ة بعد عصرٍ جاهليٍّ كان يمتهنهن ويتلاعب بهن. وتبني  وتثبيت كرامتهن الإنسانيَّ
ة،  البشريَّ تنبث منه  الذي  ساء هنَّ المحور  فالنِّ المستقلة،  ة  الماليَّ متهنَّ  ذِ ورَة  السُّ هذه 
الحقوق  ورة  السُّ فأبانت  العالم،  في  المستضعفة  الفئات  عن  فاع  الدِّ ذلك  واقتضى 
ساء والمستضعفين أمام  والواجبات الفردية والجماعية، وأبرزت حقوق اليتامى والنِّ

نزوات الاضطهاد والاستغلال.

ساء) هنا جاءت سورة (النِّ

4

          
نَ  الـمهيمِ القرآنيَّ  البيانَ  تجد 

ا،  فائقً ا  أخذً ا  اذً أَخَّ ا  بيانً ساء  النِّ سورة  في 
ةَ المحكمة التي لا تنفكُّ  وتجد الصياغةَ القانونيَّ

من  تخلو  ولا  البديع،  ز  الـمميَّ الصوتي  الإيقاع  عن 
المريح  النغم  مع  المعنوي  والاتزان  اللغوي  التناسق 

والمثير في الوقت ذاته. 
ذاتِ  المتتابعة  بالكلمات  ورَة  السُّ هذه  وتنفرد 

ة. الأصواتِ المتناسقةِ المستلَذَّ

ورَة أسلوب السُّ
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ورَة يِّ للس� ساء)، وعلاقته بالموضوع الكلِّ ورَة المباركة (النِّ اسم هذه الس�

الأساس الثالث 

بع الطوال؟ وما  هذا الاسم وهي من السَّ ساء بِ ربما تتساءل: لماذا سميت سورة النِّ
ورة؟ أثر هذا الاسم في تحديد الموضوع الكلي للسُّ

 الجواب:

نه لغ�ه محققو ا�سند) ساء شقائق الرجال» (أحمد: 26195، وحس� إن «النِّ

الحياة  (بث  بـ  القيام  في  الآخر  عن  الزوجين  أحد  يستغني  فلا   ،] النبي  يقول  كما 
الإنسانية)، وإذا كان الأمر كذلك فقد وجب أن تأخذ المرأة مكانتها المنطقية المكرمة في 
ساء حقوقهن، وعوملن  الواقع الإنساني، ولكن الجاهليات القديمة والحديثة بخست النِّ
في كثيرٍ من الحضارات البائدة على أنهن جنسٌ منبوذ مستعبد، وتلاعب شياطين الجن 
نَّ  يَكُ أن  من  ا  بدلً خلالهن  من  ا  عظيمً ا  ميلً تميل  البشرية  ليجعلوا  بقضيتهن  والإنس 

ا من أسس استقامتها ونورها. أساسً

موضوعهـــا  مـــن  مســـتمدة 
المهتم بإنصاف المرأة ومنحها مكانتها 

فـــي (بـــث الحيـــاة الإنســـانية) فـــي ســـبقٍ لا 
مـــع  ـــا  مضمونً ولا  ـــا  تاريخً مقارنتـــه  يمكـــن 
والحديـــث  القديــــــــــــم  الجاهلـــــــــــــــــي  العبـــــــــث 

بالمرأة، وكذلك مع التعامل المهين لها في 
الملل المحرفة والأديان الوثنية.
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ورَة ها الس� الموضوعات الكبرى التي تضم�

الأساس الرابع

 التقوى

للسلطة  نظيم  والتَّ القسط 
القضائية

من  المستضعفين  حقوق 
والرجال  ساء  والنِّ اليتامى 

والسفهاء

من  الثروة  تكوين  أحكام 
التنظيم الإرثي الإسلامي

نظيم الأسري والاجتماعي التَّ

شيطنة أفعال المنافقين وتربصهم الدائم 
في  أساسيون  أعضاء  وهم  بالمؤمنين 
طَ  سِ بُ التي  الشيطانية  المركزية  الخطة 

الحديث عنها في السورة

التفصيل عجيب لموضوع 
الاستراتيجيات الأمنية والعسكرية

الحديث عن القوى الكتابية

بأساليب  حاضرة  وهي  الإيمان  وأركان  الصلاة  قضية 
متنوعة.

12

34

56

7

9

8

ة موضوعات، منها: ساء عدَّ تناولت سورة النِّ
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يِّ الذي  ابقين في تعيين الموضوع الكلِّ وقد تسأل: ما خلاصة آراء السَّ
كان سبب تسويرها؟

 الجواب:

في  الأعظم  السبب  لأن  ساء"  النِّ "سورة  وسميت  التوحيد،  على  الاجتماع 
ساء. الاجتماع والتواصل- عادة-الأرحام التي مدارها النِّ

البقاعي رحمه الله (ت 855هـ):رأي (2) 

ا   (مصاعد النظر: 88/2) والتوحيد عنوان شديد العمومية تدور حوله السور جميعً
ساء مع كثرة موضوعاتها  ا لسورة النِّ ا خاصًّ ا، فلا يناسب أن يكون عنوانً تقريبً

وتنوعها.

بناء هذه السورة على التواصل والائتلاف ورعي حقوق ذوي الأرحام 

ابن الزبير الغرناطي رحمه الله (ت708هـ): رأي (1) 

(البرهان في تناسب سور القرآن: ص198)

ا بدقة. ا محددً فلم يذكر موضوعً

ساء  مدد السابقين في تعيين سبب تسوير سورة النِّ

الأساس الخامس
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ا من الجهد الذي أنفقه الإسلام في بناء  ل جانبً موضوع السورة يمثِّ
الجماعة المسلمة وإنشاء المجتمع الإسلامي، وفي حماية تلك الجماعة.

رأي بعض المفسرين:رأي (6) 

ورة   وهذا الموضوع فيه تعميم كبير، والأصل أن موضوع السُّ
ا. يكون خاصًّ

ا د موضوعً لم يحدِّ

ابن عاشور  رحمه الله (ت ١٣٩٣هـ): رأي (3) 

بل ذكر أهم أغراض السورة في بدايتها، فقال: «وقد اشتملت على  أغراض 
وأحكام كثيرة، أكثرها تشريع معاملات الأقرباء وحقوقهم» (التحرير والتنوير: 4/ 

ا. د ما ظهر من الموضوعات إجمالً 213)، ثم مضى يعدِّ

واليتيم)   (المرأة  الضعفاء  رعاية حقوق  يدور حول  ساء:  النِّ محور سورة 
في المجتمع الإسلامي (المعجزة والرسول في ضوء سورة الفرقان: ص16) 

أ. د. مصطفى مسلم  رحمه الله (ت 1442هـ): رأي (5) 

ره -رحمه الله- صحيح، ولكنَّ موضوعات سورة النساء أوسع من ذلك،  وهذ الذي قرَّ
، وإن دخل هذا الموضوع فيها. فنحتاج إلى تحديد أدقَّ

التوحيد الصحيح ومقوماته 

ارقة: رأي (4)  فضلاء موسوعة التفسير الموضوعي-الشَّ

(التفسير الموضوعي: 2/2). 

وهذا موضوع عام ينقصه التحديد الدقيق لموضوع 
. يِّ السورة الكلِّ



دة وصلت إلى هذه الخريطة:   ر عميق، وتفكر طويل، وبعد مراحل متعدِّ الجواب: بعد تدبُّ

ما الخريطة الكلية التي تظهر  المحاور العامة الكلية لسورة النساء؟

ساء ة لسورة النِّ ة التي تُظهِرُ المحاور العامَّ يَّ الخريطة الكلِّ

الأساس السادس
ساء -  أسس اختيار الموضوع الكلي ورَة النِّ بين يدي سُ 18

ة).                      [النساء�1] أهم الأسس الحقوقية التي تضمن (بثَّ الحياة الإنسانيَّ

سورة النساء تقدم الحل الشامل لبناء الحياة الإنسانية فهي تدور حول:

المقدمة

"بدايـــة بـــثِّ الحيـــاة الإنســـانية" (مـــا قبـــل نشـــوء الأســـرة): فنجـــد التنظيـــم الإلهـــي لحقـــوق 
ة  ة (الحقوق الماليَّ ا لبـــدء بثِّ الحياة الإنســـانيَّ ســـاء تقصيدً ـــة اليتامى) والنِّ الأطفـــال (وخاصَّ
للفئات المستضعفة في المجتمعات).                                                         [النساء� 14-2]

المحور 
الأول

ســـة  نة مـــن الزوج والزوجـــة والأولاد، فنجد التنظيم الإلهي لمؤسَّ ـــة المكوَّ نشـــوء الأســـرة المركزيَّ
ة.                                                   [النساء�25-15] ا لبثِّ الحياة الإنسانيَّ الزواج الشرعي تقصيدً

ق سعادتها، وسعادة الأسرة المتوسطة (ذوي  ة، فنرى التنظيم الإلهي لتتحقَّ حصون استقرار الأسرة المركزيَّ
ة دون ظلم أو تلاعب. [النساء�43-26] القربى) والأسرة الإنسانية العامة، لاستمرار بثِّ الحياة الإنسانيَّ

المحور 
الثالث

المحور 
الثاني

وبعـــد أن أقـــام اللـــه الأســـرة المركزيـــة المكونة مـــن ذكر وأنثى وبينهمـــا ميثاق غليـــظ كان لا من تحصين هذه 
الأسرة بحصون تكفل سعادتها واستمرارها، وهنا جاء المحور الثالث:

وبعد ضمان حقوق الأطفال والنساء وخاصة في الإرث يكبر الصغار ليصلحوا للزواج وهنا يأتي المحور الثاني جسر
اتصال

جسر
اتصال



ة) [النساء�1] ة التي تضمن (بثَّ الحياة الإنسانيَّ 19المقدمة: أهمُّ الأسس الحقوقيَّ

التنظيم الإلهي للإدارة الراشـــدة التي تدير الأســـر المركزية والمتوســـطة (ذوي القربى) والإنســـانية 
ة من أهـــل الإضلال والنفاق  ا لحماية الإنســـانيَّ العامـــة عندمـــا تتجمـــع فـــي مجتمع واحد، تقصيدً
ة، ويحاربون قيام الإدارة الراشدة .                  [النساء�70-44] الذين يتلاعبون بحقوق الإنسانيَّ

المحور 
الرابع

ة  التنظيـــم الإلهـــي للعلاقـــات بين مجتمـــع المســـلمين وبقيـــة العالم مـــن خلال الاســـتراتيجيات الأمنيَّ
، وتحمي المستضعفين.   [النساء�104-71] لام الخارجيَّ اخليَّ والسَّ ة التي تحفظ الأمن الدَّ والعسكريَّ

المحور 
الخامس

ة، وتحـــلُّ  ـــة التـــي تحمـــي القســـط فـــي الحيـــاة الإنســـانيَّ التنظيـــم الإلهـــي للســـلطة القضائيَّ
دة داخل المجتمع المسلم، وخارجه.               [النساء�136-105] المشكلات بين السلطات المتعدِّ

المحور 
السادس

ة، ويمنعون القســـط فيها،  التنظيـــم الإلهـــي لمعرفـــة الذيـــن يتلاعبـــون ببـــثِّ الحيـــاة الإنســـانيَّ
ة من غير  ويشـــيعون الظلـــم والغلـــو (التطـــرف) في العالم من المنافـــقين الذين يبتغـــون العزَّ
الله عز وجل، ومن غلاة أهل الكتاب.                                                    [النساء� 173-137]

المحور 
السابع

ة، ويحلُّ مشـــكلاتها،  عـــرف إلى الكتاب الحـــقِّ الذي يبثُّ الحياة الإنســـانيَّ حـــقُّ العالـــم فـــي التَّ
لالـــة والجهالـــة، والتأكيـــد على  ة مـــن الضَّ فيجمـــع بين العقـــل والعاطفـــة، ويحمـــي الإنســـانيَّ
استكمال حقوق الأسرة المتوسطة.                                                         [النساء� 176-174]

الخاتمة

بعـــد تكـــون الأســـر المركزية والمتوســـطة والعامة المتعـــددة في مجتمع واحد لا بد مـــن قيام إدارة تنظم 
حياة هذه الأسر، وهنا جاء المحور الرابع:

وبعد أن قامت الإدارة الراشدة التي تحمي بث الحياة الإنسانية وأدارت المجتمع لا بد من تنظيم علاقتها مع بقية دول 
العالم وإداراته حتى لا تبتلعها الدول المتوحشة،وهنا جاء المحور الخامس:

ومع تحقق وجود الأسر والمجتمع وصارت الدولة قوية مستقلة لا بد من إنشاء قضاء عادل يفك النزاع والخصومات 
التي تنشأ بين الأفراد والأسر والدول، وهنا جاء المحور السادس:

ومع قيام الأســـر والمجتمع المســـلم وإدارته الراشـــدة وضبط علاقاتها مع العالم الخارجي وفق الاســـتراتيجية الأمنية 
والعســـكرية وإقامـــة القضـــاء العـــادل المحلي والعالمي صار العالم مثاليا لبث الحياة الإنســـانية وهنا ينبغي الحذر من 

أخطر المتآمرين على هذا الواقع الرائع فجاء المحور السابع:

جسر
اتصال

جسر
اتصال

جسر
اتصال

جسر
اتصال
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ـــر عـــن حلِّ مشـــاكل العالـــم، وتعطـــي الأمن  مـــا الحكمـــة مـــن اختيـــار كلمـــة {بـــث} لتعبِّ
لانتشار الحياة الإنسانية؟

الجواب: من معاني البث

ا:  ا ومكانً الانتشار زمانً
 0 / . - ﴿

1﴾ [النساء: 1].

يوجـــد  بـــأن  الإعمـــار 
بين  حقوقـــي  تنظيـــم 
ا  ساء جميعً الرجال والنِّ
الـــذي  الإعمـــار  لإمـــكان 
الحيـــاة  انتشـــار  يبقـــي 
ة علـــى أســـاس  الإنســـانيَّ

القسط.

الاستقرار من خلال 
ة الزوجيَّ

﴿ * + , ﴾ [النساء: 
.[1

يوجـــد  أن  الإظهـــار: 
العـــدم،  مـــن  المخلـــوق 
فاللـــه عـــز وجـــل أظهـــر 
ة بأن خلقها من  البشريَّ

 '  &  %  ﴿ عـــدم 
) ( ﴾ [النساء: 1].

ـــقَّ الإنســـان فـــي تكويـــن الثـــروة التـــي تجعله يســـتمتع بمنافع  يعنـــي: حَ
الحياة (الإعمار).

ا على الإعمار. ا قادرً ا واعيً قَّ الإنسان في أن يكون ذكيًّ يعني: حَ

ة في التكاثر والانتشار والاستمرار. يعني: حقَّ البشريَّ

ة في الحياة الكريمة (الإظهار). يعني: حقَّ الإنسانيَّ

قَّ الإنســـان في أن يمارس الشـــعائر التعبدية دون أن يعتدي  يعني: حَ
ا لعقيدة تقرُّ الاعتداء. ى عليه، ولا يكون منتميً عتدَ أو يُ

ين): المحافظة على (الدِّ

فس):  المحافظة على (النَّ

سل):  المحافظة على (النَّ

المحافظة على (العقل): 

المحافظة على (المال): 

ة: ات الحافظة للحياة الإنسانيَّ يَّ ) يعني الكلِّ (البثُّ

4 3 2 1
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المقد�مة

[النساء�1]



ة) [النساء�1] ة التي تضمن (بثَّ الحياة الإنسانيَّ المقدمة: أهمُّ الأسس الحقوقيَّ 22

أهم  الأسس الحقوقي�ة التي تضمن
 (بث� الحياة الإنساني�ة)

المقد�مة

[النساء�1]

ة التي تضمن بثَّ الحياة الإنسانية التي بصرتنا به الآية الأولى من  فإن قلت: ما أهم الأسس الحقوقيَّ
هذه السورة المباركة؟ 

ة، وتعد من أهمِّ أسس الاجتماع الإنساني في الأرض، وهي: ة التي تضمن بثَّ الحياة الإنسانيَّ تِ الآية ثمانية من الأسس الحقوقيَّ الجواب: ضمَّ

هاأساس (8)  ة بالإيمان بالله الواحد، فهو الذي خلقها وبثَّ كريميِّ للحياة الإنسانيَّ ارتباط البثِّ التَّ

ها: ﴿! " # $ % & ' ) ( * + ,  ة ذاتِ وإنكار وجود الله عز وجل إعلانُ حربٍ على الإنسانيَّ
- . / 0 21 3 4 5 6 7 98 : ; > = <﴾ [النساء:1].

ة لأهلها: أساس (7)  ها عز وجل في أداء الحقوق الإنسانيَّ ة لتراقب ربَّ فوس البشريَّ تنمية درجة الإحسان في النُّ

﴿ : ; > = <﴾  [النساء:1].

:  أساس (6)  ويِّ ظام البشري السَّ ن الإنسان وبناء النِّ دق تديُّ صلة الأرحام القريبةِ والبعيدةِ علامةٌ على صِ

﴿3 4 5 6 7 98﴾ [النساء:1].

اأساس (5)  ا ومكانً منح الله عز وجل البشريةَ الحقَّ في بث الجنس الإنسانيِّ في الأرض زمانً

﴿! " # $ % & ' ) ( * + , - . / 0 91﴾ [النساء: 1].

ة على هذا التكريمأساس (4)  ة: تكريم الـمرأة، وبناء قوانين البشريَّ من أعظم حقوق بث الحياة الإنسانيَّ

﴿& ' ) ( * + , 9﴾ [النساء: 1].

ة في الحياتين: (الفانية، والباقية)أساس (3)  ة للحقوق قائمة على أساس النظر إلى المصلحة الإنسانيَّ الرؤية القرآنيَّ

:  {! "} [النساء: 1 _ الحج: 1]. رنا بذلك افتتاح سورتي النساء والحج بالخطاب العالميِّ العامِّ بَصِّ ويُ

ةأساس (2)  ة والبشريَّ ريَّ سَ امُ الأمان لإعطاء الحقوق لأهلها، وإقامة القوانين بالعدل في العلاقات الأُ مَ قوى: صِ التَّ

مة: ﴿! " # $﴾، ﴿3 4 5 6 7 98﴾ [النساء: 1]. تين في آية المقدِّ قوى مرَّ ر الله عز وجل  ذكرالتَّ وكرَّ

ةأساس (1)  عالمية الخطاب القرآني:  فهو الأكثر قدرة على الحفاظ على بثِّ الحياة الإنسانيَّ

وإقامة التفاعل الإيجابي الصالح بين أبنائها: ﴿! "﴾ [النساء:1].
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عالمية الخطاب القرآنيأساس (1) 

ة وإقامة التفاعل الإيجابي الصالح  فهو الأكثر قدرة على الحفاظ على بثِّ الحياة الإنسانيَّ

الناس  لجميع  الخطاب  وعموم  [النساء:1]،   ﴾"  !﴿ تعالى:  قوله  بذلك  نا  رُ بَصِّ ويُ أبنائها،  بين 

، فلم يقل الله عز وجل:  يا أيها المؤمنون والكفار: ةَ يَّ دِ قَ ة لا العَ سبةَ الإنسانيَّ يقتضي اعتبار النِّ

ةأساس (2)  ة والبشريَّ ريَّ سَ امُ الأمان لإعطاء الحقوق لأهلها، وإقامة القوانين بالعدل في العلاقات الأُ مَ التقوى صِ

ة، والضمير البشري، ويقيم الأخلاق الحقيقية،  ي الـمراقبة الإنسانيَّ نَمِّ ومبدأ التقوى يُ
الله عز وجل  ذكرها مرتين في آية  ر  لاعب بالقوانين؛ فقد كرَّ التَّ ويحمي المجتمع من 
كلِّ  اتقاء  تعني  والتقوى   ،[1 [النساء:   ﴾98  7  6  5  4  3﴿  ،﴾$  #  "  !﴿ المقدمة: 
الله عز وجل لعباده، وذلك  الناتجة عن حساب  القريبة والبعيدة  المخافات المستقبلية 

ه. يعني اتقاءه عزَّ جارُ

2 1

ف  فخاطبهم بما يجمعهم، ويؤلِّ
ظهـــر  لهـــم أنـــه  بين قلوبهـــم، ليُ
ة  خطــــــاب لمصلحــــــــــــــــة البشـــــــــــــريَّ
ا  ـــا، وهو بذلـــك يثبت كثيرً جميعً
ـــة التي  مـــن الأخلاق الاجتماعيَّ
وغيـــر  المســـلم  فيهـــا  يشـــترك 
لبـــة  صُ قاعـــدةً  نشـــئ  ويُ المســـلم، 
ة الصحيحـــة،  للأخـــوة الإنســـانيَّ

ة.  لا الوهميَّ

مرتين:  إلا  الكفر  بوصف  الكفار  يخاطب  ولم 
 È Ç Æ Å Ä﴿ :إحداهما في سورة التحريم
مت  (التحريم:7)، وهذا نداءٌ لهم في الآخرة، إذ قسِّ  ﴾É
سورة  أول  في  والثانية  ة،  الأبديَّ للحياة  المنازل 
(الكافرون)، وهذا خطابٌ لهم عند المفاصلة، وبيان 
عرضة  الإسلام  يكون  لئلا  الدينية  الحدود 
وهذا  الديني،  الاختيار  حرية  ولتثبيت  لاعب،  للتَّ
ا على أن الإسلامَ دينُ الحق؛  الخطاب يتضمن دليلً
. ةً ، ولا تمييزيَّ ةً يَّ بَقِ ، ولا طَ ةً إذ ليس شريعةً عنصريَّ

1

2
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وعندما تجمع بين الأساسين السابقين في الآية الكريمة: 

ا  الً وأساس التقوى التي تجعل القانون فعَّ
ا في الحقِّ نفسه لا فيما يسميه الناس حقًّ

أساس عالمية الخطاب القرآني

ا حين تلتقي بغير المسلم وتطلب منه أن يتقي الله عز وجل، بل تعتزُّ  ترى أنك لا تتوارى خجلً
ة،  ة والعامَّ خصيَّ ة استحضار التقوى في الحياة الشَّ يَّ بذلك وتخبره بما هو عنه غافل عن أهمِّ

ف بعضهم التقوى فقال:  وعرَّ

ة ضمن الخطاب العالمي يدلُّ على تأسيس المعرفة البشرية  ة والأخرويَّ نيويَّ وذكر الحياتين الدُّ
على النظرة الشاملة لحياة (الشهادة) الحاضرة، ولعالم (الغيب) القادم.

ا.  بً ك رَيْ رِّ كُ الحقُّ في سِ لِ ا، ولا يجدَ الـمَ كَ عيبً قِ لُ قُ في خُ لْ دَ الخَ قوى ألا يَجِ "التَّ

ة للحقوق أساس (3)  الرؤية القرآنيَّ

ة في الحياتين: (الفانية، والباقية): قائمة على أساس النظر إلى المصلحة الإنسانيَّ

:  ﴿! "﴾ [النســـاء: 1]؛ لـــم يكـــن إلا فـــي بدايـــة  نـــا بذلـــك أنَّ هـــذا الخطـــابَ العالمـــيَّ العـــامَّ رُ بَصِّ  ويُ
ة، وسورة الحج التي  نيويَّ ة الدُّ ســـورتين: ســـورة النساء التي أعلنت للعالم بداية الحياة البشريَّ

ة الأخروية. أعلنت للعالم بداية الحياة البشريَّ

3

ةأساس (4)  من أعظم حقوق بث الحياة الإنسانيَّ

ة على هذا التكريم تكريم الـمرأة، وبناء قوانين البشريَّ
رُ القصةَ الحقيقيةَ  بصِ نا بذلك قوله تعالى: ﴿ & ' ) ( * + ,﴾ [النساء:1]، وهنا تُ رُ بَصِّ ويُ
ة  لاميَّ م النور الحقيقي عن الواقع البشـــري، وترشـــد القوى الظَّ لبـــدء الوجـــود البشـــري، وتقدِّ

باع الأعمى لخطوات الشيطان. ف عن الفهم الخاطئ للتاريخ، والاتِّ على التوقُّ

4
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ين»، فامرأة الرجل «زوج»، والرجل صاحب الــــمرأة:  رِ والـــزوج هـــو الثانـــي للنفـــس أو «الفرد الذي له قَ

ة إلا باجتماعهما. ويضع النبي صلى  وجيَّ ة، فلا تكون الزَّ «زوج»، ومن هذين الزوجين انبثقت البشريَّ
ة بين الرجـــل والمـــرأة، فيقـــول:                   فســـيَّ ـــا للعلاقـــة الجســـدية والنَّ ـــا عامً اللـــه عليـــه وآلـــه وســـلم قانونً

نه لغ�ه محققو ا�سند، وذكره ا�لبا� � الصحيحة: 2863)) «إنما النساء شقائق الرجال» ((أحمد: 26195، وحس�
ة التي تزعم أن البشر  ة العالميَّ قافيَّ دُّ على تزييف الوعي الذي تعمل عليه بعض الأدوات الثَّ والآية ترُ
جال، ثم جاءت  نقل بين من شاءت من الرِّ ة في التَّ كانوا في وضع مجرم شيوعيٍّ تكون المرأة فيه حرَّ
ة. ة صاحبت بداية الخلق، وكانت هذه هي الفطرة الأصليَّ فكرة العائلة، والواقع أن الأسرة المركزيَّ

وكلمة

تحتمل معنيين:

 ﴾ +﴿

2 1

أن  إليه الجمهور من  ذهب  ما  المعنى  يكون  أن 
لقت من ضلعٍ من أضلاع  حواء عليها السلام خُ
 :] بقوله  واستدلوا  السلام،  عليه  آدم 
  .« لَعٍ تْ منْ ضِ قَ لِ أَةَ خُ نَّ المرْ إِ ، فَ اءِ سَ النِّ وا بِ صُ تَوْ «اسْ

(البخاري: 3331) 

ـــنْ  مِ زوجهـــا  ـــقَ  لَ خَ الآيـــة:  معنـــى  يكـــون  وقـــد 
الَى: هِ تَعَ لِ وْ ا، فهو كقَ لَهَ ثْ انَ مِ كَ ا، فَ هَ سِ نْ جِ

﴿Z Y ] \ [ ^ _ `..﴾ [الروم:21].

الثاني: الأول:

ا في ذلك؛ إذ يحتمل أن يكون المراد  ـــع: واحـــدة الأضلاع مـــا يلي الصدر، والحديث ليس نصًّ لَ والضِّ

ه: ﴿3 4 5 6﴾ [ا�نبياء:37]. دُ جْ ة كقوله تعالى مَ فسيَّ بيعة النَّ الطَّ

لهُ  بُّ الإِ واستدلوا له بما ورد في التوراة المعاصرة المحرفة في سفر التكوين 2:  (22 وَبَنَى الرَّ

ي  امِ ظَ نْ عِ مٌ مِ ظْ هِ الآنَ عَ : «هذِ الَ آدَمُ قَ لَى آدَمَ، 23 فَ ا إِ رَهَ ضَ أَةً وَأَحْ رَ نْ آدَمَ امْ ا مِ هَ ذَ ي أَخَ تِ عَ الَّ لْ الضِّ

به،  ذَّ كَ ق هذا النص ولا نُ دَّ تْ (ولكننا لا نصَ ذَ ئٍ أُخِ رِ نِ امْ ا مِ هَ نَّ أَةً لأَ رَ ى امْ عَ دْ هِ تُ ي.  هذِ مِ نْ لَحْ مٌ مِ وَلَحْ

لأن القرآن هو المهيمن عليه السلام، وإنما ربما يستأنس به من يقول بهذا القول). 

وفي كلا الحالين فإن 
هذا يدلُّ على مقدار 
فـــي  المـــرأة  كرامـــة 
ـــة،  الإسلاميَّ النظـــرة 
وأنها شقيقة الرجل.
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ا:أساس (5)  ا ومكانً منح الله عز وجل البشريةَ الحقَّ في بث الجنس الإنسانيِّ في الأرض زمانً

ة بث الجنس الإنســـاني في الأرض، وضمان الاســـتقرار والانتشـــار  فمن أهم الحقوق الإنســـانيَّ
ة  ، وأقام مبدأ الوَحدة الإنســـانيَّ ة من أصلٍ واحدٍ له، فالله تعالى مجده خلق الحياة الإنســـانيَّ

كره: نا بذلك قوله تعالى ذِ رُ صِّ ة، ويبُ ريَّ صُ نْ قَ المبادئ العُ قَ العدل الرائد، لا وَفْ وَفْ
﴿! " # $ % & ' ) ( * + , - . / 0 1﴾ [النساء: 1].
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ة) [النساء�1] ة التي تضمن (بثَّ الحياة الإنسانيَّ 27المقدمة: أهمُّ الأسس الحقوقيَّ

 ، يٌّ نٌ تَقِ مِ ؤْ ، مُ الآبَاءِ ا بِ هَ رَ خْ رها- وَفَ بْ ةِ -أي كِ يَّ لِ اهِ جَ ةَ الْ يَّ بِّ مْ عُ كُ نْ بَ عَ هَ دْ أَذْ هَ عزَّ وجلَّ قَ نَّ اللَّ «إِ
نْ  مٌ مِ حْ مْ فَ ا هُ مَ نَّ ، إِ امٍ وَ أَقْ مْ بِ هُ رَ خْ الٌ فَ جَ نَّ رِ عَ ، لَيَدَ ابٍ رَ نْ تُ مُ مِ آدَ ، وَ مَ و آدَ اسُ  بَنُ ، النَّ يٌّ قِ رٌ شَ اجِ وَفَ

« تَنَ ا النَّ هَ فِ أَنْ عُ بِ فَ ى تَدْ تِ نِ الَّ لاَ عْ جِ نَ الْ هِ مِ لَى اللَّ نَ عَ وَ نَّ أَهْ ونُ ، أَوْ لَيَكُ مَ نَّ هَ مِ جَ حْ فَ
نه محققو ا�سند، وا�لبا� � صحيح الجامع: 1787)، و"الجِعْ¨ن" بك§ جيم وسكون ع£، جمع جُعَل، بضمٍ ففتحٍ: دُوَيْبَةٌ سوداء تدير الغائط بأنفها، يقال  (أحمد: 8736، 10781، وحس�

لها الخنفساء. (تحفة ا�حوذي 316/10).

ة  ـــقَ الرؤية القرآنيَّ فْ ة وَ ربمـــا تســـأل: ما القوانين التي تقتضيها الرابطة الإنســـانيَّ
لمبدأ الوحدة الإنسانية؟

الجواب:
تقتضي هذه الرابطة الإنسانية أربعة قوانين:

4 1

23
القانون الأول:

هناك حقوق وواجبات 
متبادلـــة علـــى كلِّ بني 
ة للمحافظة  الإنســـانيَّ
الحيـــاة  حـــق  علـــى 

والبثِّ الإنساني.

القانون الرابع: 
يحرم  التمييز 
م  سبي ويجرَّ النَّ

التمييز العنصري.

القانون الثاني: 
 يجـــب تنمية العاطفة 
أبنـــاء  بين  المتراحمـــة 
بَ  رُ ة، ســـواء قَ الإنســـانيَّ
، بل غفر  دَ م أم بَعُ حِ الرَّ
ا،  يٍّ ســـقت كلبً اللـــه لبَغِ
فكيف ببني الإنسان؟

القانون الثالث:
ـــــــــــــــــــس  أن يؤسَّ يجـــــــــــــــــــــــــب 
التفاعـــــــــــــــــــــــل الإنســـــــــــــاني 
على العدل لا على الظلم 
الـــذي يمثـــــــــــــــل قانـــــــــــــــــــــون  
أشـــكاله  أســـوأ  العنصريـــة 
ولذلــــــــك  الحديثـــــــــــــــــــــــــــــــة؛ 
بتقريـــر  ـــورَة  السُّ امـــتلأت 
العـــدل فـــي جوانب الحياة 

المختلفة.

ويقدم رسول الله [ إعلاناً عاماً للبشرية  بذلك فيقول: 



ة) [النساء�1] ة التي تضمن (بثَّ الحياة الإنسانيَّ المقدمة: أهمُّ الأسس الحقوقيَّ 28

مٍّ واحدة، وأنَّ بعضهم من بعض، وأنَّ حقَّ بعضهم على بعض واجبٌ  «جميعهم بنو رجل واحد وأُ
ب إلى أب واحد وأم واحدة، وأنَّ الذي يلزمهم من  سَ وجوبَ حقِّ الأخ على أخيه، لاجتماعهم في النَّ
سب إلى الأب الجامع بينهم، مثل الذي يلزمهم  دَ التلاقي في النَّ رعاية بعضهم حقَّ بعض، وإن بَعُ

من ذلك في النسب الأدنى.
عيف  لَ القويُّ من نفسه للضَّ ا بذلك بعضهم على بعض، ليتناصفوا ولا يتظالموا، وليبذُ وعاطفً

ه بالمعروف على ما ألزمه الله عز وجل له».  (تفس� الط¬ي 339/7) حقَّ

ا أن:  ر الطبريُّ رحمه الله هذا المعنى الحقوقي الإنساني العظيم -بعد أن أبصره في هذه الآية- مبينً ويقرِّ

صلة الأرحام القريبة والبعيدة علامة على صدق الإنسان، وبناء النظام البشري السويأساس (6) 

 ويبصرنا بذلك قوله تعالى: ﴿3 4 5 6 7 98﴾ [النســـاء:1] أي: واتقوا الله، واتقوا 
الأرحام أن تقطعوها.

6

ةِ التي هي أساس الصفات الإلهية، ويبين لنا النبي [ هذا  مَ حْ نَ الرَّ تَقٌّ مِ شْ جمع رحم، وهو مُ
ا  لَهَ نْ وَصَ ي، مَ مِ نَ اسْ ا مِ مً ا اسْ تُ لَهَ قْ قَ ، شَ مُ حِ يَ الرَّ ، وَهِ نُ مَ حْ : أَنَا الرَّ هُ الَ اللَّ الارتباط، فيقول: «قَ

حه محققو ا�سند). حه، و أحمد: 6494، وصح� » (أبو داود: 1694واللفظ له، وال°مذي:  1907 وصح� هُ تُّ ا بَتَ هَ عَ طَ نْ قَ ، وَمَ هُ تُ لْ وَصَ

 ﴾ 8﴿

2 1

رحَۡامَ﴾
َ
 والمعنى: واتقوا ﴿ ٱۡ�

ا وهَ عُ طَ ا وَلا تَقْ وهَ لُ فَصِ

ا للاسم الظاهر  رحَۡامِ﴾  بالجر، عطفً
َ
وقرأ حمزة: ﴿ٱۡ�

على الضمير المجرور في قوله: ﴿ 6 7﴾، والمعنى: 
أو:  بالأرحام،  وأقسم  به،  تساءلون  الذي  الله  اتقوا 
بالأرحام  وتتساءلون  به  تساءلون  الذي  الله  واتقوا 

م . حِ كذلك فتقولون: أسألك بالله والرَّ



ثت عن الأسس الحقوقية لبثِّ الحياة  ربما تتساءل: إذا كانت مقدمة سورة النساء قد تحدَّ
لت هذه السورة ببيان حقوقها؟ ة، فما النواة الأساسية لهذه الحياة؟ وكيف تكفَّ الإنسانيَّ

الجواب:
هنا يأتي المحور الأول

ة) [النساء�1] ة التي تضمن (بثَّ الحياة الإنسانيَّ 29المقدمة: أهمُّ الأسس الحقوقيَّ

نُ  سْ مِ وَحُ حِ لَةُ الرَّ ، وَصِ ةِ رَ آخِ الْ ا وَ يَ نْ رِ الدُّ يْ نْ خَ هُ مِ ظَّ يَ حَ طِ دْ أُعْ قَ ، فَ قِ فْ نَ الرِّ هُ مِ ظَّ يَ حَ طِ نْ أُعْ هُ مَ نَّ «إِ
حه محققو ا�سند، والوادعي � الصحيح ا�سند: 1629). ارِ (أحمد: 25259، وصح� مَ أَعْ ي الْ انِ فِ يدَ يَزِ ارَ، وَ يَ انِ الدِّ رَ مُ ارِ يَعْ وَ جِ نُ الْ سْ قِ وَحُ لُ خُ الْ

ة، فيقول:  وينبئك النبي [ عن أثر صلة الرحم في التنمية الإنسانيَّ

ة أساس (7)  تنمية درجة الإحسان في النفوس البشريَّ

ة لأهلها، فيجتمع القضاء والديانة في الالتزام بالمبادئ: لتراقب ربها في أداء الحقوق الإنسانيَّ

المراقب الحافظ  والرقيب هو  [النساء:1]،   ﴾> = < ; : ﴿ ذكره:  تعالى  قوله  بذلك  ويبصرنا 
أو الأجل المسمى  المناسب  الوقت  والمتابعة، المحصي لأفعال من يرقبه، ينتظر  القاصد للرؤية 

ع من غيره، أو ليقوم بالفعل المناسب مع الجهة التي يراقبها. ليحدث الأمر المتوقَّ

7

ة بالإيمان بالله الواحدأساس (8)  كريميِّ للحياة الإنسانيَّ ارتباط البثِّ التَّ

ها: ة ذاتِ ها، وإنكار وجود الله عز وجل إعلانُ حربٍ على الإنسانيَّ فهو الذي خلقها وبثَّ

ها واستمرارها في إقامة صلة الرحم  وبثَّ ة    ها، إذ ترجع خلق الإنسانيَّ رنا بذلك الآية كلُّ  وتبصِّ
عند  عليك  المنعكسة  الهيبة  صدى  وانظر  القراءةَ  دِ  فأَعِ ذكره-،  -جلَّ  الله  برقابة  ة  الإنسانيَّ

 +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  !﴿ الغفلةَ  أو  العنادَ  ب  صاحِ تُ لم  إن  تلاوتها 
, - . / 0 21 3 4 5 6 7 98 : ; > = <﴾ [النساء:1].
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ة) [النساء�1] ة التي تضمن (بثَّ الحياة الإنسانيَّ المقدمة: أهمُّ الأسس الحقوقيَّ 30



31المحور الأول: بداية بثِّ الحياة الإنسانية (ما قبل نشوء الأسرة) [النساء�14-2]

المحور الأول

[النساء�14-2]

 الحیاة الإنسانیة
ِّ

بدایة بث

(ما قبل نشوء الأسرة): 

ة الیتامی)  فنجد التنظیم الإلهي لحقوق الأطفال (وخاصَّ

ة  الحیاة الإنسانیَّ
ِّ

ا لبدء بث
ً

ساء تقصید والنِّ

ة للفئات المستضعفة في المجتمعات) (الحقوق المالیَّ
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المحور الأول

 [النساء�14-2]

"بدايـــة بث� الحياة الإنســـانية" ﴿ما قبل نشـــوء الأسرة﴾� فنجد التنظيـــم الإلهي لحقوق 
�ســـاء تقصيداً لبدء بث� الحياة الإنســـاني�ة ﴿الحقوق المالي�ة  الأطفال ﴿وخاص�ة اليتامى﴾ والن

للفئات المستضعفة في المجتمعات﴾

ة، وتكفل  ـــورَة) أهمَّ الأســـس التي تضمـــن بثَّ الحياة الإنســـانيَّ ـــن اللـــه جـــل جلاله في (مقدمة السُّ بيَّ
عفهـــم، ثم جاء هذا المحور  تنظيـــم حقـــوق أفرادها بالقســـط، وتحميهـــم من الاضطهاد مهما كان ضَ

ة. ه- فيه بدايةَ بثِّ الحياة البشريَّ ل الله -تعالى مجدُ صِّ فَ ورَة، حيث يُ لَ في السُّ ليكون الأوَّ

اهتـــمَّ هـــذا المحـــور بذكـــر مرحلـــة مـــا قبـــل نشـــوء 
 ، ابتـــداءً الطفـــل  مـــن  تنشـــأ  ة  فالإنســـانيَّ الأســـرة، 
والمـــرأة هـــي الوعاء المثالي المعجـــز الذي جعله الله 
عـــز وجـــل للطفـــل قبـــل وجـــوده، كمـــا أنهـــا أعظـــم 
ةً للاعتناء بالطفل بعد ولادته.  المخلوقات أهليَّ

لا تنفـــرد المـــرأة بســـبيل ولادتـــه؛ إذ لا بـــدَّ لهـــا مـــن 
ة لتستطيع القيام  واج، ومن الاســـتقلالية الماليَّ الزَّ
بدورهـــا فـــي تربيـــة الأطفـــال بعـــد ولادتهـــم؛ ولـــذا 
ـــة  ـــنَ الحقـــوق الماليَّ مْ هـــا ضِ ـــق بحقِّ ـــجَ مـــا يتعلَّ مِ دْ أُ
رعايـــة  فـــي  الكبيـــر  لليتامـــى؛ لأثرهـــا  ـــة  ربويَّ والتَّ

ةٍ اليتامى.  الأطفال وبخاصَّ

حقـــوق  وجـــل  عـــز  اللـــه  ذكـــر  الأثنـــاء  هـــذه  وفـــي 
غار  ف من الصِّ صرُّ ـــفهاء الذين لا يحسنون التَّ السُّ
ساء، وذلك لتأهيلهم والأخذ  جال والنِّ والكبار والرِّ
حولهـــم  العالـــم  يفســـدوا  لـــئلا  أيديهـــم؛  علـــى 
لون إلى  هـــم يتحوَّ بتصرفاتهـــم غير الراشـــدة، ولعلَّ

ف. صرُّ شد في التَّ مرحلة الرُّ

كل ذلـــك يدفـــع إلـــى التســـاؤل عـــن مصـــدر الثـــروة 
ـــة التـــي يمكـــن أن يجدهـــا هـــؤلاء الأصنـــاف  يَّ المادِّ

فهاء. ساء والسُّ الثلاثة : الأطفال والنِّ

قَ ميزان القسط الذي  مة لأنصبة الإرث، ولكن وَفْ قيقة المنظِّ فاصيل الدَّ فكان الكلام عن التَّ
يعدل بين الأصناف الثلاثة وغيرهم من فئات المجتمع. ونصَّ على حقوق النساء والصغار 

والإخوة للأم في مسائل الإرث؛ لئلا يستولي الأذكياء والأقوياء على حقوق غيرهم.

12

3

5

4

رَ لك الصبحُ عن السبب المنطقي في ترتيب هذا المحور: سفِ والآن تعال معي ليُ
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ا من الآيات  والموضوعات المتفرقة بادئ الرأي فتظنها لا رابطَ بينها فمن أراد  ورَة حشدً ترى في السُّ
ورَة) فلا بدَّ  ر المحض بالآيات وجده، أما من أراد الربط المحكم الذي يبين سبب (تسوير السُّ التذكُّ
ساء ﴿NM L K﴾ [النساء:82]،  ا، ولذا قال الله عز وجل في سورة النِّ رً ا وتدبُّ رً من إعمال ذهنه تفكُّ

ا بموضوعات  هذا المحور: فلنضرب مثلً

ورَة تسوير السُّ

العادل  التفصيـــل 
البشـــرية  لجميـــع 
في الإرث باعتباره 
مصـــدر  أســـهل 

لتكوين الثروة.

حق المرأة 
في الزواج 

حقوق المكرم.
السفهاء.

حقوق الأطفال 
(اليتامى)

 يحدثنا هذا 
المحور  عما قبل 

نشوء الأسرة 
ة: المركزيَّ

فكرة المحور: 

هذا  بأنَّ  شعورٌ  عندك  صار  بذا 
المحور كان في مكانه المنطقي.

فإن قلت: كم أقسام هذا المحور؟ وما الحقوق التي  تضمنتها هذه الأقسام؟ 

الجواب:  ينقسم المحور إلى خمسة أقسام:

حقـــــــــــــوق السفهاء 
الذين لا يحسنون 
الأمــــــــــــــــــــــــوال  إدارة 
لتأهيلهم وجعلهم 
شـــركاء فـــي البنـــاء 

لا معاول هدم. 

العامـــة  القـــوانين 
الإنســـانية  للحقوق 
عنـــد تكويـــن الثـــروة 
من الإرث والانتصار 
للمضطهدين فيه.

مـــن حقـــوق النســـاء 
العامـــة عنـــد الزواج 
ليقمـــن بدورهن في 
الأطفـــال  رعايـــة 
والجنس الإنساني.

الــــمالية  الحقـــوق 
للطفـــل  العامـــة 
(للأطفال اليتامى). 

الإرثيـــة  الحقـــوق 
التـــي  ـــة  فصيليَّ التَّ
التكامـــل،  تضمـــن 
وتحقق العدل في بث 

الحياة الإنسانية.

[النساء�11-14][النساء�7-10][النساء�5][النساء�1، 3-4][النساء�3-2، 6]

القسم 
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سم الأول القِ

ة العامة للطفل (الأطفال اليتامى) [النساء� 2- 3، 6] الحقوق الماليَّ

ل حقوق الطفل باعتباره  ا بأحكام ما قبل نشوء الأسرة، فكيف فصَّ ستقول: إذا كان هذا المحور خاصًّ
نواة الأسرة الأول في المستقبل؟  ولماذا ابتدأ الله عز وجل هذا المحور بالكلام عن اليتامى؟

سم الأول  الجواب: هنا يأتي القِ

ت  سم؟ وكيف تجلَّ ربما تسأل: ما الحقوق المالية لليتامى التي تضمنتها آيات هذا القِ
عظمتها في الحفاظ على حقوق هذه الفئة المستضعفة؟

الجواب:

ت فيهـــا عظمة البيان القرآني المشـــرق، ودقة  ـــا مـــن حقوق اليتامـــى المالية، تجلَّ ســـم  (16) حقًّ ـــن هـــذا القِ تضمَّ
م لهذه الفئة (اليتامى)، وذلك كما يأتي: كَ حْ التفصيل الإلهي المُ

الحق الأول
رنا  بَصِّ ويُ رعي،  الشَّ وقتها  في  لأصحابها  اليتامى  أموالُ  ع  دفَ تُ أن  يجب 

بذلك المعنى الأول لقوله جل ذكره: ﴿@ B A﴾ [النساء:2]. 

ة مباشرة لبيان مسؤوليتهم في حراسة أموال اليتامى. يوجه اللهُ عز وجل الخطابَ للإنسانيَّ
ى على الوجه الأمثل ليتناول الشيء الذي سيعطاه. والإيتاء: إعطاءٌ مع تهيئة المعطَ

ر الأوصياء بأنها أموالهم وليست أموالكم، ونسبها إليهم مباشرة؛ لأن المقام مقام التشريع  تذكِّ
الذي  الله  واتقوا  قال:  الله عز وجل  فكأن  المعنى؛  بيان  العطف في  ويظهر جمال  التقنيني، 

تساءلون به والأرحام وآتوا اليتامى أموالهم، فإن ذلك من التقوى.

وكلمة
 ﴾ B﴿

دُ واليتامى: ا، لا يجِ دً رِ نفَ يَ مُ هُ بقِ أنَّ ، كَ هِ رِ غَ الِ صِ ي حَ اتَ أبوه فِ ، وهو من مَ جمع يتيمٍ
 . ادُ رَ : الانفِ مُ تْ ، فاليُ نهُ عُ عَ نْ يدفَ مَ
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الحق الثاني
رنا بذلك  بَصِّ يجب توريث الصغار الذين أشار إليهم باسم اليتامى مع وجود الكبار، ويُ
وا  نُ يِّ المعنى الثاني لقوله تعالى: ﴿@ B A﴾ [النساء:2]، ويكون معنى ﴿@ ﴾: عَ

ةَ التي سيستلمونها بعد البلوغ وإيناسِ الرشد. هم الإرثيَّ لهم حقوقَ

الحق الثالث

مِ مع أنهم قد بلغوا الحلم؟  تْ يُ الْ وقد تسأل: ما الحكمة من وصفهم بِ

الجواب: وصفهم باليتم لثلاثة أسباب:

ع الأوصياء في  ـــرِ ليسُ
تســـليمهم أموالهـــم، ففـــور 

الإذن  وقـــت  اليتامـــى  بلـــوغ 
م  ـــلِّ سَ الشـــرعي وجـــب أن تُ

إليهم الأموال.

ا  مِ أيضً تْ يُ الْ وصفهم بِ
-وإن بلغـــوا حـــال تســـلمهم 

المجتمـــع  ليجعـــل  أموالهـــم- 
ا على أهبته في حراسة  باقيً

حقوقهم وحمايتهم.

بِ  رْ قُ باعتبار ما كان لِ
. مِ تْ يُ الْ مْ بِ هِ دِ هْ عَ

3 2 1

هـــم الأمـــوال  تـــم، مـــع أن إعطاءَ فهـــذه ثلاثـــة أســـباب لوصفهـــم باليُ
فترَض أن يكون عندما يزول هذا الوصف عنهم ببلوغهم النكاح. يُ

فإن قلت: من المخاطبون في شأن أموال اليتامى؟

الجواب:

ة التي تعرف لمبادئ المحافظة  المخاطب:هم الأوصياء على اليتامى، والمجتمع رعاة ورعايا، والإنسانيَّ
م اليتامى أموالهم. ف على عملية تسلُّ شرِ هم يجب أن يُ ة معناها، فكلُّ على الحقوق الإنسانيَّ

من  وحمايتها  المجتمع  في  المختلفة  الجهات  قبل  من  اليتامى  أموال  حفظ  يجب 
الموضوع،  بهذا  مختصة  هيئات  بتعيين  ذلك  يحصل  أن  ويمكن  الخاطفة،  الأيدي 

رنا بذلك المعنى الثالث لقوله ﴿@ B A﴾ [النساء:2]. بَصِّ ويُ
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ا  هَ نْ وا عَ فُّ يَكُ ه، وَ اتُ ضَ وءِ وَقُ لاةُ السُّ ، وَوُ اءُ يَ صِ اءُ وَالأوْ يَ لِ ا الأوْ يهَ عَ فِ مَ مْ أَنْ لا يَطْ الَهُ وَ مْ أَمْ هِ ائِ يتَ إِ ادُ بِ رَ  ((يُ
)). (الكشاف 464/1) ةَ فَ اطِ خَ مُ الْ يَهُ دِ أَيْ

يُّ رحمه الله:  رِ شَ خْ مَ قال الزَّ

الحق الرابع
ا  آتـــوا اليتامـــى الذيـــن ما زالوا في مرحلة اليتم أموالهـــم، أي: أنفقوا عليهم منها تكريمً
ا وتربية وتزكية، ويدخل في ذلك الحاجات الأساسية من المطعم والمشرب  ا وتعليمً وتأديبً

والسكن، فكلمتا: ﴿B ﴿ ،﴾A﴾ هنا حقيقة لا مجاز، وهذا هو المعنى الرابع.

الحق الخامس
أنفقوا عليهم من أموالكم حال عدم وجود مالٍ عندهم، لأنه  أي:   ﴾B A @﴿

يجب على كلِّ إنسان عنده فضل مال أن ينفق على الضعيف الذي لا مالَ عنده ولو كان 
ا، فكيف باليتيم، فاليتامى هنا حقيقة، وكلمة ﴿ B﴾ مجاز، فهي أموالكم، لكنْ  فً مكلَّ
لهذه  المعنى الخامس  هو  فهذا  الأموال،  في هذه  أنتم مستخلفون  إذ  فيها؛  لهم حقٌّ 

الكلمات الثلاث ﴿@ B A﴾ [النساء:2].

الحق السادس
يحرم التعامل مع مال اليتيم بالتطفيف، بأن يؤثر الوصي نفسه بطيب المال، ويجعل 
مادة  وهذه  [النساء:2]،   ﴾G  F  E  D﴿ قوله:  بذلك  رنا  بَصِّ ويُ رديئه،  لليتامى 

(دستورية – قانونية).

 والطيب الخبيث

هُ المفسد لحاله، فهو ما نسب  ؤُ دَ وَ صَ يدِ وَهُ دِ حَ بَثِ الْ نْ خَ مِ
انَ  ا كَ وسً سُ حْ إلى المكروه المستقبح في كميته أو كيفيته، مَ
ر بهما  سِّ ا، فيوصف به الأشخاص والكلمات، وفُ ولً قُ عْ أَوْ مَ

الَى: ﴿» ¬ ﴾ [النور: 26] هُ تَعَ لُ وْ قَ

وأصل الطيب أمران:
ا• المباح شرعً
ه النفس• د الذي تستلذُّ يِّ والجَ

فالمعنى: لا تستبدلوا الخبيث من المال والتصرف في تعاملكم مع اليتيم بالطيب، 
كأن تجعلوا أردأ الأنواع المختلطة بأموالكم للأيتام، وتستأثروا بالطيب.
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الحق السابع
يحرم أكل مال اليتامى على جهة الغصب الظاهر والمستتر، كزعم الاستثمار، 

 L K J I﴿ :رنا بذلك قوله بَصِّ ويجب تمييز أموالهم عن أموالكم، ويُ
ا، ولا بزعم المشاركة في ميزانية الصرف دون  M﴾ [النساء:2]، فلا تأخذوها غصبً

تمييز لها.

الحق الثامن
يجـــب التعامـــل المقســـط مع اليتامـــى، ولو اقتضى ذلك وجـــود أكثر من زوجة، 

 Y X W V U T﴿ تعالـــى:  المعنـــى الأول لقولـــه  رنـــا بذلـــك  بَصِّ ويُ

b a ` _ ^ ] \ [ Z﴾ [النساء:3] فتدخل الصور الآتية:

مادة حاكمة:

مةً فقال: ﴿R Q P O﴾ [النســـاء:2] فالتعدي على أموال  ظِّ عَ ذكـــر اللـــه عز وجل مـــادةً حاكمةً مُ
وبُ بضـــم الحاء وفتحها:  حُ الْ اليتامـــى وحقوقهـــم حـــوب كبيـــر، فاحذورا أن تتســـاهلوا فيـــه، فَ
عُ  وَجَّ تَ ي إلى الإثم، وأكل مال اليتيم من الإثم الكبير الذي يُ هُ مما يؤدِّ نْ ـــعُ مِ تَوجَّ ـــا يُ ابُ مَ ـــكَ تِ ارْ
كـــم  نَّ رَّ ـــع منـــه فـــي الدنيـــا والآخـــرة، ولا تَغُ توجَّ منـــه، فيجـــب أن تحـــذروا مـــن أن ترتكبـــوا مـــا يُ
لحظتكم الحاضرة؛ فإن الأيام دول، ووصف الحوب بالكبر لبيان حقيقته، وزيادة تبشيعه.

وإن خفتم ألا تقســـطوا في رعاية 
اليتامـــى لأن زوجة الواحد منكم 
بذلـــك،  القيـــام  تســـتطيع  لا 
فانكحـــوا معها من النســـاء مثنى 
وثلاث وربـــاع؛ ليســـاعدنكم علـــى 
برعايـــة  ة  الإنســـانيَّ الحيـــاة  بـــثِّ 

اليتامى.

فـــي  وإن خفتـــم ألا تقســـطوا 
اليتامـــى لأن زوجاتكـــم يـــأبين 
ا على مصلحتهن  ذلـــك حرصً
ـــة، فانكحـــوا مـــا طـــاب  الخاصَّ
لكـــم معهـــن أو غيرهـــن فإنـــه 
يحـــلُّ لكـــم ذلك مثنـــى وثلاث 

ورباع.

فـــي  وإن خفتـــم ألا تقســـطوا 
لا  اليتامـــى  لأن  اليتامـــى؛ 
يمكـــن صلاحهـــم إلا بالـــزواج 
من أمهاتهم الأرامل فانكحوا 
ة  ة الإنســـانيَّ لأجـــل هـــذه المهمَّ
وثلاث  مثنـــى  النســـاء  مـــن 

ورباع.

الثالثةالثانيةالأولى
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ور،  الجَ القاف  وبفتح   ، ةُ فَ صَ النَّ وَ لُ  دْ عَ الْ وهو  القاف،  بكسر  سط  القِ إلى  ويرجع  اط،  سَ إقْ الْ من  هي 
يبُ العادل، والعدل في الحكم العام، وذكره النبي [ في قوله:  صِ سط: النَّ ور، فالقِ وأقسط: أزال الجَ
نْ   وا،  وإِ مُ رَحِ وا فَ مُ حِ رْ تُ نْ اسْ ا إِ ، مَ كَ لَ ذَلِ ثْ ا مِ قًّ مْ حَ هِ لَيْ مْ عَ لَكُ ا، وَ قًّ مْ حَ كُ لَيْ مْ عَ نَّ لَهُ ، إِ شٍ يْ رَ نْ قُ ةُ مِ مَّ أَئِ «الْ
 « ينَ عِ مَ اسِ أَجْ النَّ ةِ وَ كَ لَائِ مَ الْ نَةُ اللهِ وَ هِ لَعْ لَيْ عَ ، فَ مْ هُ نْ كَ مِ لْ ذَلِ عَ نْ لَمْ يَفْ مَ وا، فَ لُ دَ وا عَ مُ كَ نْ حَ إِ ا، وَ وْ فَ وا  وَ دُ عاهَ

حه محققو المسند بطرقه وشواهده، وصححه الألباني في صحيح الجامع: 2758) (أحمد: 12307، وصحَّ

 ﴾W﴿ جمال كلمة

الحق التاسع
يجب التعامل المقسط مع اليتيمات بحمايتهن من أن يَستغلَّ الوصيُّ سلطتَه 

 T﴿ :رنا بذلك المعنى الثاني لقوله تعالى بَصِّ لإجبارهـــن علـــى ما لا يردنه، ويُ

b a ` _ ^ ] \ [ Z Y X W V U﴾  [النساء:3].

الحق العاشر
تجـــب المحافظـــة علـــى مـــال اليتيم، ولذا لا يجـــوز أن تجاوزوا الأربـــعَ في الزواج، 
د بالإقساط  ن التعدُّ رِ وسبب المنع من الزيادة المحافظة على مال اليتيم؛ ولذا قُ

في اليتيم، وهذا هو المعنى الثالث للآية.

الحق
الحادي عشر

يجـــب أن تتعاضـــد قـــوى المجتمـــع ومنهم النســـاء علـــى القيام بحقـــوق اليتامى 
ـــل المذهل بين حقوق النســـاء وحقوق  ا التداخُ رنـــا بذلـــك جليًّ بَصِّ وتأهيلهـــم، ويُ
ل ذكر حقوق اليتامى في تهيئة الآلية المناســـبة  بْ الســـفهاء وحقوق اليتامى، فقَ
لدفع الأموال إلى اليتامى جاء ذكر حقوقٍ للنساء وحقوقٍ للسفهاء، وهنا تجد 
الاتصال المدهش، والانفصال اللافت في الوقت ذاته.. (إنه الإحكام القرآني).

إن كنتم لن تقسطوا لليتيمة في زواجها والتعامل معها فلا تستغلوا ضعفها ولا تجبروها على الزواج منكم، بل 
يَ   ابحثوا عن غيرها؛  إذ يجوز لكم أن تتزوجوا مثنى وثلاث ورباع، وهذا تفســـير عائشـــة رضي الله عنها قالت: «هِ
نَّ  هِ احِ كَ نْ نِ وا عَ هُ نُ ا، فَ هَ ائِ سَ ةِ نِ نَّ نْ سُ نَى مِ أَدْ ا بِ هَ جَ وَّ زَ تَ يدُ أَنْ يَ رِ يُ ا وَ هَ الِ ا وَمَ هَ الِ مَ ي جَ بُ فِ غَ يَرْ ا  فَ هَ يِّ لِ رِ  وَ جْ ي حَ ةُ فِ يمَ تِ يَ الْ

»  (البخاري: 2763). اءِ سَ نَ النِّ نَّ مِ اهُ وَ نْ سِ احِ مَ كَ نِ وا بِ رُ مِ أُ ، وَ اقِ دَ الِ الصَّ مَ كْ ي إِ نَّ فِ وا لَهُ طُ سِ قْ ا أَنْ يُ لَّ إِ

فالمعنى:
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وقد تسأل: ما الحكمة من إدخال الكلام عن حقوق النساء والسفهاء قبل إتمام 
حقوق اليتامى؟

الجواب:

يِّ فـــي القيام  ـــوِ سْ أدخـــل الـــكلام علـــى حقـــوق النســـاء قبـــل إتمام حقـــوق اليتامـــى؛ لأهميـــة العمل النِّ
بحقـــوق اليتامـــى، ولأثرهن البالغ في تربية اليتامى وتأهيلهم، وأدخل الكلام على حقوق الســـفهاء 
قبل إكمال حقوق اليتامى؛ لئلا يظن المستمع أن الأوامر المتتابعة السابقة في رعاية اليتامى ودفع 

دفع الأموال لهم حتى وإن كانوا سفهاء. أموالهم لهم تعني أنه يجب أن تُ

الحق
الثاني عشر

ة بعد الأخرى للاطمئنان  هم المرَّ ف الراشد، واختبارُ صرُّ يجب تأهيل الأيتام للتَّ
رنـــا بذلـــك قولـــه تعالـــى: ﴿¶  بَصِّ علـــى سلامـــة تصرفهـــم المالـــي الراشـــد، ويُ

 ¸﴾ [النساء:6]، واليتامى أنموذجٌ لتأهيل غيرهم عند وجود الاستعداد الذاتي.

، ويختبر في  يهِ فُ فِ رُّ صَ هُ التَّ نُ كِ مْ ـــالِ يُ مَ نَ الْ ءٌ مِ ـــيْ يمِ شَ تِ يَ لْ عَ لِ فَ دْ ويتـــم ذلك بأن يُ
م في إرادته وشهواته. طريقة إدارته، وقدرته على التحكُّ

الحق
الثالث عشر

رنا  بَصِّ لهـــم، وليس قبل ذلك، ويُ هم إليهم عند اكتمال تأهُّ دفـــع أموالُ يجـــب أن تُ
 À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹﴿ :بذلـــك اللـــه -جـــل مجـــده- فـــي قولـــه

ر شرطين:  لهم بتوفُّ ÄÃ Â Á﴾ [النساء:6]، ويظهر تأهُّ

 º ¹﴿ :القـــدرة الجســـدية، وعلامتهـــا بلوغ النكاح المذكور فـــي قوله تعالى
« ¼﴾، وذلك يختلف من شخص إلى آخر. والبلوغ عند الفقهاء له 
ما الاحتلام،  ـــاث، وَهُ إنَ الْ ـــور وَ كُ خمـــس علامـــات: علامتان يشـــترك فيهما الذُّ

رِ الخشن على العانة عْ نَبَاتُ الشَّ وَ
دت العلامات  قِ . فإن فُ بَلُ حَ الْ ضُ وَ يْ حَ ا: الْ مَ ، وَهُ اءِ سَ النِّ انِ بِ تَصَّ وعلامتان يخْ
، وهـــو بين الثانيـــة عشـــرة والتاســـعة عشـــرة، ورأيـــي أن هـــذا  ـــنِّ جـــع إلـــى السِّ رُ

يختلف باختلاف الأشخاص والبيئات، فالعبرة بالبلوغ الحقيقي.

الشرط الأول

ـــة، وعلامتها إيناس  القـــدرة العقليَّ
المالـــي  التعامـــل  فـــي  الرشـــد 
رنـــا بذلـــك قولـــه  بَصِّ والحيـــوي، ويُ
 ،﴾À ¿ ¾ ﴿ :تعالى مجده
ولا بـــدَّ مـــن أن يجمـــع بين الرشـــد 

قي.  لُ العقلي والرشد الخُ

الشرط الثاني
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الحق
الرابع عشر

رنـــا بذلك قوله تعالى:  بَصِّ ا، ويُ ي إلى أكل أمـــوال اليتامى مطلقً يحـــرم الاحتيـــال الـــذي يؤدِّ
 ﴾M L K J I﴿ ﴿Ê É È Ç Æ Å﴾ ففـــي قولـــه تعالـــى ذكـــره: 

ا. نَ حرمة أكل أموالهم مطلقً مِّ أموالهم إلى أموال المجتمع، أما هنا فبَيَّ ن حرمة ضَ [النساء:2] بيَّ

الحق
الخامس عشر

ه،  مـــن حـــقِّ اليتيـــم أن تتم رعايته والتعامل الورع مع ماله، ومـــن تمام رعايته إعفاف وصيِّ
 ﴾Õ Ô Ó Ò Ñ ÐÏ Î Í Ì﴿ :رنـــا بذلـــك قولـــه تعالـــى بَصِّ ويُ
عطى راتبَه من الجهات الحكومية أو الأهلية المختصة، فإن لم  [النساء:6] فالأصل أن الوصيَّ يُ

يتحقق ذلك، فإن الوصيَّ له حالان:

بوا اليتامى على البيع والشراء قبل الوصول  والخطاب للأولياء وللمجتمع وللأجهزة الحكومية والمدنية بأن يدرِّ
إلى البلوغ. 

ة في مجتمع الصغار. ة والنماء التي تبنيها الثقافة القرآنيَّ وهذه الأوامر تدل على مقدار الحيويَّ

 ﴾Ç﴿ الإسراف
السبب الأول

 ﴾Ê É È﴿ التسرع
السبب الثاني

أي: تبتـــدر أياديكـــم بأكلهـــا قبـــل أن يكبـــر الأيتـــام 
وهـــذا  أموالهـــم..  فـــي  التصـــرف  مـــن  فيمنعوكـــم 
 ، الهاجس النفســـي ينصب الشـــيطانُ عنـــده الرايةَ

مكم الحيل لأكل الأموال بالباطل. فيعلِّ

أي: احذروا أن تأكلوا أموالهم بســـبب الإســـراف 
في النفقات.

الثاني: حال الفقرالأول: حال الغنى 
زانٌ في  ـــة، وهي: اتِّ ، أي يطلب العفَّ فَّ فيجـــب أن يســـتَعِ
مات  هواتِ في المحرَّ غبات، وكبحٌ لجماح الشَّ الميول والرَّ
بمـــا يفضـــي إلـــى تـــرك بعـــض المباحـــات، فالأصـــل فـــي 
، وَالاكتفاء  يحِ بِ قَ نِ الْ فِّ عَ كَ ) أنها بمعنى الْ كلمـــة (عـــفَّ
بالقليـــل المليـــح، وهـــذا يقتضـــي ألا يأخـــذ الوصيُّ من 

ا أو لا يأخذ إلا لضرورة نفسه. المال شيئً

ـــب زمانـــه  سَ فيـــأكل بالمعـــروف أي بالمتعـــارف عليـــه بحَ
ومكانه وحالته وحالة يتيمه، ويشير الطبري -رحمه 
دَ  نْ ـــهُ عِ نْ ضَ مِ رِ ـــتَقْ ـــهُ أَنْ يَسْ اللـــه- إلـــى ذلك فيقـــول: «لَ
ـــهُ  سَ نَفْ ـــرَ  اجِ ؤَ يُ أَنْ  ـــهُ  لَ وَ  ، ـــهُ لَ ضُ  رِ ـــتَقْ ـــا يَسْ مَ ـــةِ كَ اجَ حَ الْ
لَى  ـــا إِ تَاجً حْ يـــمُ مُ تِ يَ انَ الْ ا كَ ذَ ـــةٍ إِ ومَ لُ عْ ـــرةٍ مَ جْ أُ يـــمِ بِ تِ يَ لْ لِ

ك» (تفسير الطبري: 426/6) ذَلِ

ة المحتالةَ التي تدفع لخطف أموال اليتامى، فتبين أهمَّ سببين لذلك: فسيَّ وتكشف الآيةُ النَّ
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يَ  دِ الَ - تَفْ الَكَ - أَوْ قَ يَ مَ رِ أَنْ تَقِ يْ نْ غَ ا، وَمِ الً لٍ مَ أَثِّ تَ لَا مُ ، وَ رٍ بَذِّ لَا مُ فٍ وَ رِ سْ رَ مُ يْ ، غَ كَ يمِ الِ يَتِ نْ مَ لْ مِ «كُ
» (أحمد: 7022، قال ابن حجر في فتح الباري: 8/ 241: "إسناده قوي"). هِ الِ مَ الَكَ بِ مَ

 والإسراف: مجاوزة الحد في المباح، والتبذير:  النفقة في المعصية، والمتأثل: آكل مال اليتيم يضمه 
إلى ماله.

ويذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك فيقول: 

الحق
السادس عشر

رنا  بَصِّ حق اليتيم وغيره من متأهلي الســـفهاء أن يتم الإشـــهاد على دفع المال إليهم، ويُ
أشـــبه  والإشـــهاد  [النســـاء:6]،   ﴾ÝÜ Û Ú Ù Ø ×﴿ تعالـــى:  قولـــه  بذلـــك 
ف، وبلغ الرشـــد  ا للتصرُّ بـــإعلانٍ إشـــهاديٍّ عامٍّ بتســـليم مال اليتيـــم إليه بعدما صار أهلً
هم الوصي، وليســـتيقن المجتمع  تَّ اللائـــق بـــأن يدير المال والحياة، ليطمئن اليتيم، ولا يُ

من سلامة الوضع.

مة:   ظِّ عَ سم بمادة قانونية حاكمة مُ ويختم هذا القِ

 ß Þ﴿  :حيث عظم الله عز وجل الحقوق السابقة، وجعلها محكومة في التطبيق بقوله
ب، فهو الذي يحاسبكم على إحسانكم وإساءتكم. à﴾ [النساء:6] والحسيب بمعنى المحاسِ
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القسم الثاني

ة عند الزواج ليقمن بدورهن في رعاية الأطفال  من حقوق النساء العامَّ
والجنس الإنساني  �النساء� 1، 4-3�

ة لليتامى، وهم الفئة المستضعفة الأولى،  ة العامَّ سم الأول قد تحدث عن الحقوق الماليَّ إذا كان القِ
ساء وهنَّ اللاتي يقمن برعاية هؤلاء اليتامى؟ وكيف انتصرت  فقد تسأل:  ماذا عن حقوق النِّ

ة؟  السورة لحقوقهن ليقمن بدورهن المنوط في بثِّ الحياة الإنسانيَّ

سم الثاني  الجواب: هنا يأتي القِ

مدهش  بإحكام  لتها  فصَّ وكيف  سم؟  القِ هذا  آيات  تضمنتها  التي  النساء  حقوق  ما  تسأل:  وقد 
وتفصيل دقيق؟

الجواب:

ا على صراط مســـتقيم، فذكـــر الله عز وجل فـــي بدايتها الأصل  ـــورَة ســـائرً لتجـــدنَّ الترتيـــب فـــي السُّ
ـــةً بينهم، وابتدأ تنظيم  يَّ مِ ة من نفـــسٍ واحدةٍ وزوجها، وبنى علاقاتٍ رَحِ الإنســـاني، حيـــث بثَّ البشـــريَّ
ة بذكـــر حقـــوق الطفل؛ وخـــصَّ اليتامى؛ لأنهـــم الضعفاء الذيـــن لا يوجد من  بـــثِّ الحيـــاة الإنســـانيَّ

يدافع عن حقوقهم، وقد يتعرضون للاستغلال والانتهاك.

ة  مَّ م والذِّ  وفـــي أثنـــاء الـــكلام عـــن حقـــوق الأطفـــال اليتامى جاء ذكر حقوق النســـاء فـــي الزواج المكـــرَّ
ازَة  يَ ـــة المســـتقلة، ويفاجئـــك هـــذا الإدمـــاج للفئتين، ثـــم يزول عنك العجـــب عندما تتذكـــر أن حِ الماليَّ
ة، وممارسة دورهن  سهم في قيامهن بمهمتهن العظيمة في بثِّ الحياة الإنسانيَّ النساء لحقوقهن يُ
الكبيـــر فـــي إنجـــاب الأطفـــال ورعايـــة اليتامـــى،  وقد حـــثَّ النبي [ علـــى رعاية حقوقهـــن، وجعل له 
لَةِ  مَ لَى الأرْ ي عَ ـــاعِ أعظـــم الدرجـــات التـــي تعادل القيام على الأمن العام، والرقي العبادي فقال: «السَّ

ارَ». (البخاري: 5353). هَ مِ النَّ ائِ لَ الصَّ يْ مِ اللَّ ائِ قَ ، أَوِ الْ يلِ اللهِ بِ ي سَ دِ فِ اهِ جَ مُ الْ ينِ كَ كِ وَالمسْ

المناسبة والاتصال وسبب التداخل بين حقوق اليتامى وحقوق النساء

سم  (8) حقوق للنساء حتى يقمن بدورهن في رعاية الأطفال وبث الحياة الإنسانية  ن هذا القِ تضمَّ
على أتمِّ وجه، وهي:
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الحق الأول
رنـــا الله عز وجل بـــه في قوله:  بَصِّ حـــقُّ التكـــريم الإنســـاني العـــام للمـــرأة، ويُ

﴿! " # $ % & ' ) ( * + ,﴾ [النساء:1]. 

الحق الثاني
هـــا فـــي الانتشـــار  ة حقَّ د لتنـــال البشـــريَّ عـــدُّ حـــقُّ الـــزواج ولـــو ضمـــن إطـــار التَّ
ـــق للمـــرأة وجـــود الـــزوج الشـــريك صاحـــب المســـؤولية  والاســـتقرار، وليتحقَّ
رنـــا بـــه هذا الاقتـــران العجيب بين الشـــرط وجزائه في قوله  بَصِّ الكاملـــة، ويُ

 a ` _ ^ ] \ [ Z Y X W V U T﴿ تعالـــى: 
جتم في أن تأكلوا أموال اليتامى فأنتم ممدوحون  b﴾ [النســـاء:3] أي: إن تحرَّ
ا مثنى  بً ا طيِّ نا، وانكحوا النســـاء نكاحً جوا من الزِّ على ذلك، فكذلك فتحرَّ

وثلاث ورباع.

فهي مخلوقة من النفس التي جعلها الله عز وجل مصدر النسل البشري، 
ثـــم جعـــل المـــرأة مع الرجـــل المصـــدر الوحيد للتكاثر الإنســـاني، فهي ليســـت 
ستنكَف منه، بل هي أصلٌ للبشرية، ولها الدور العظيم في إعمار  ا يُ مخلوقً

ة. الحياة البشريَّ

نا، وانكحوا  جوا من الزِّ ا، فكذلك فتحرَّ ا وتصديقً جتـــم فـــي ولاية اليتامى وأكل أموالهم إيمانً إن تحرَّ
ـــا مثنـــى وثلاث وربـــاع، ولا تجـــاوزوا ذلك ولا تجـــوروا معهن عنـــد نكاحهن، كما لم  بً ـــا طيِّ النســـاء نكاحً
تجـــوروا مـــع اليتامـــى في أموالهـــم [ينظر: الط¬ي6/ 336 ]، وهذه الصيغة تحلُّ محـــلَّ كلام كثير طويل، والتقدير: 

فانكحوا ما طاب لكم من النساء، إما مثنى، وإما ثلاث، وإما رباع.

د، وتأمرنـــا بتعميم تزويج النســـاء، وعدم  فهمنـــا جـــوازَ التبديـــل ضمن العدد المحـــدَّ وهـــذه الصياغـــة تُ
ـــى أَنْ يَتمَّ  نَ عْ مَ انَ الْ ، وثلاثـــة ثلاثة، كَ نِ يْ مَ هَ رْ ـــنِ دِ يْ مَ هَ رْ : اقتســـموا هذا المال دِ لـــتَ تركهـــن عوانـــس، فـــإن قُ

تقسيم المال على الكلِّ بأن يأخذ بعضهم: درهمين، وبعضهم ثلاثة حتى النفاد.

ن مجاهدٌ رحمه الله هذا المعنى، فيقول:  ويبيِّ
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الحق الثالث
د، فهو شـــريعة الســـعادة الاجتماعية  يِّ في إشـــاعة التعدُّ ـــوِ سْ حقُّ المجتمع النِّ
عندمـــا يتـــم الالتزام فيه بالشـــرع، فيشـــيع التراحـــم والتكامـــل الاجتماعي، 
الاجتماعـــي،  البشـــري  للواقـــع  الأول  المثالـــي  الحـــلُّ  هـــو  الزوجـــات  د  وتعـــدُّ
عهـــن فـــي إيجـــاد  ـــق للنســـاء تطلُّ ومعالجـــة أنانيـــة الرجـــال والنســـاء، ويحقِّ

تة. البديل عن العبث بهنَّ ضمن تجارة البغاء والعلاقات المؤقَّ

الحق الرابع
رنا  بَصِّ حـــقُّ المـــرأة فـــي أن تطيـــب نفـــس الرجـــل بهـــا وتطيب نفســـها بـــه، ويُ
بذلـــك قولـــه تعالـــى: ﴿Z ] \ [ ^ _﴾ [النســـاء:3]؛ إذ تـــدل علـــى 
ـــة  وجيَّ ضـــرورة البحـــث عمـــا طـــاب مـــن النســـاء ليتـــمَّ تأســـيس الحيـــاة الزَّ
المســـتقرة، ولا تطيـــب المـــرأة للرجـــل إلا أن تكون راغبة بـــه، لا مكرهة عليه، 
ب من النســـاء تدلُّ على حق  يِّ فكمـــا تـــدلُّ الآيـــة على بحـــث الرجل عن الطَّ

ب من الرجال. يِّ المرأة في الطَّ

ا في الشرائع السابقة؟ د المنضبط؟ وهل كان موجودً وقد تسأل: ما فائدة التعدُّ

الجواب:

التعدد شـــريعة كتابية قديمة يضمن الســـعادة الاجتماعية، فتجد المرأة الشـــريك الصادق من الرجال، ويحفظ 
ذلك المجتمع من حالات التحرش الجنســـي بالنســـاء والأطفال مما شـــاع في المجتمعات التي تتعســـف بتحريم 
دِ في الزوجات وتصر على تعدد الخليلات أو تجارة الرق الأبيض الذي ينتهك أبسط حقوق النساء، فلماذا  التعدُّ
يصـــرُّ البعـــض علـــى تدميـــر حقوق المرأة الواجبة على الرجل بمبدأ الخلـــيلات (والجيرل فرند) الذي لا يعني إلا 
د شريعة موسى ويعقوب وإبراهيم  العبث بكرامة المرأة، وعدم تحمل مسؤولية الزواج، والقيام على الأسرة، والتعدُّ
وداود عليهم السلام، ففي "سفر التثنية" من التوراة المحرفة المعاصرة: «15:21إذا كان لرجل امرأتان إحداهما 
د، وذكر ليعقوب عليه السلام في الكتاب المقدس أربع  ق بالتعدُّ ا تتعلَّ محبوبة والأخرى مكروهة ... »، فذكر أحكامً
زوجات، ولإبراهيم عليه السلام ثلاث زوجات، وأما داود عليه السلام فمائة زوجة، وإنما نقلنا هذا النص مع عدم 
ا  حاجتنا إليه؛ لإقامة الحجة على من ينتســـب إلى التوراة من اليهود والنصارى ثم يزدري شـــريعة التعدد جاهلً

الملة التي ينتسب إليها.
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« كُ لِ كُ ولا أَمْ لِ ، فلا تلمني فيما تَمْ كُ لِ ي فيما أَمْ مِ سْ «اللهم هذا قَ
ح الإرسال) ح إسنادَه ابنُ كثير في تفسيره 2/ 430، وذكر الدارقطني في العلل 279/13 الاختلاف في إرساله ووصله، ورجَّ (أبو  داود: 2134، وصحَّ

فقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقسم فيعدل ويقول:

 ، ب الشرعيُّ يِّ ا، فيدخل فيه الطَّ ا وجسدً ا، نفسً ا وباطنً كيُّ الشهيُّ ظاهرً ب هو المستلَذُّ الزَّ يِّ ا، فالطَّ تعني: لذَّ وزَكَ
. بعيُّ ب الطَّ يِّ والطَّ

 ﴾\﴿

وكلمة

الحق الخامس
رنا  بَصِّ حـــقُّ المـــرأة فـــي الاســـتمتاع الجســـديِّ العـــادل، والشـــعور بالســـكينة النفســـية، ويُ
بذلـــك قولـــه: ﴿ml k j i h g f e d﴾ [النســـاء:3] والمقصـــود العـــدل فـــي 

الظاهر لا في القلب.

الحق السادس
رنـــا  بهذا الحقِّ  بَصِّ حـــقُّ المـــرأة والأســـرة في الحرص على وجود الاســـتقرار المعيشـــي، وتُ

 p o n﴿ :مـــة التي يقـــول الله عز وجل فيهـــا ظِّ عَ هـــذه المادة المقاصديـــة الحاكمـــة المُ
q﴾ [النساء:3] أي: أقرب ألا تعولوا.

فإن سألت: ما معنى هذه الكلمة: ﴿  q﴾؟ وما وجه قوة التعبير بها؟

 الجواب: لهذه الكلمة ثلاثة معان:

 ، لٌ ائِ ـــلٌ عَ الُ : رَجُ قَ يعـــول أي: يفتقـــر، يُ
 b﴿ :ومنه قوله تعالى ، يرٌ قِ :  فَ أَيْ
d c﴾ [الضحـــى:8]؛ فالاكتفاء بزوجة 
ا تعولوا  واحـــدة قـــد يكون أقرب إلـــى ألَّ
بمعنـــى تفتقـــروا أو تظلمـــوا، وكذلـــك 
يكـــون  قـــد  د  التعـــدُّ بنظـــام  التزامكـــم 
ا تعولـــوا أي: تفتقروا، أو  أقـــرب إلـــى ألَّ
ب الأحوال المختلفة،  سَ تجوروا على حَ
إلـــى  يعـــود   ﴾n﴿ الإشـــارة  واســـم 

ا. مجمل الأحكام أيضً

ذلـــك أدنـــى ألا تقومـــوا بنفقـــة العيال 
وحدكـــم فتثقلكم، وهذا يوافق حديث 
قـــال:   ] النبـــي  أن   [ هريـــرة  أبـــي 
«وابـــدأ بمن تعـــول» (البخـــاري:  5355)  أي: ذلك 
الـــزواج مـــن واحدة، أو ذلـــك الزواج في 
ا تحتاجوا للقيام  د أدنـــى ألَّ ظـــلِّ التعدُّ
النســـاء  كثـــرة  لأن  العيـــال؛  بنفقـــة 
أو  النفقـــات  هـــذه  علـــى  سيســـاعدكم 
بواحـــدة  الاكتفـــاء  لأن  أو  التربيـــة، 
الإشـــارة  فاســـم  ذلـــك،  علـــى  يســـاعد 
للاثنـــتين  يعـــود  لأن  صالـــح   ﴾n﴿

ب كلِّ إنسان.  سَ على حَ

لم زيادة أو  العـــول هو الميل إلـــى الظُّ
ا  ألَّ أقـــرب  ذلـــك  أي:   ـــا،  نقصانً
أو  د  للتعـــدُّ تميلـــوا  فلا  تجـــوروا، 
مقاصـــد  ـــق  يحقِّ لما  بـــل  التوحيـــد، 
الاســـتقرار  مـــن  ـــة  وجيَّ الزَّ الحيـــاة 
مـــو  والنُّ والعـــدل  والاســـتمتاع 
كلمـــة:  فـــي  والإشـــارة   ، الإنســـانيِّ
﴿n﴾ تعـــود على مجمـــل الأحكام 

في الآية.

المعنى الثالثالمعنى الثانيالمعنى الأول
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الحق السابع
قات، وهي المهور للنساء مقابل الزواج على أن يكون المهر  دُ يجب تقديم الصَّ
رنـــا بذلـــك قولـــه: ﴿v u t s﴾ [النســـاء:4]  بَصِّ ـــةً خالصـــة، ويُ عطيَّ
ر صدق الزوج في تأســـيس أســـرة،  ظهِ ي بذلـــك لأنه يُ : المهـــر، وســـمِّ اقُ ـــدَ والصَّ
ا  طـــاب للأزواج والأولياء معً وقيامـــه علـــى حقـــوق الزوجة ورعايته لهـــا، والخِ

ا. م الأزواج المهر، ثم لا يأخذوا منه ولا الأولياء شيئً ليقدِّ

الحق الثامن
ة لهـــا لتتصرف فـــي ممتلكاتهـــا دون وصاية،  ـــة الماليَّ حـــق المـــرأة فـــي كمـــال الأهليَّ
رنا بذلك قوله تعالى: ﴿z y x } | { ~ ے ¡ ¢﴾ [النساء:4]: بَصِّ ويُ

ئوهن إلى أخذه  جِ لْ ان على حرمـــة أن تُ ة الخالصـــة، والمعنيان يدلَّ ـــة، والعطيَّ ينيَّ ـــة: الفريضـــة الدِّ لَ حْ والنِّ
، والمحافظة  كريم الإنســـانيِّ ، وفريضة عليكم، وذلك يدلُّ على التَّ بالمخاصمة والمطالبة؛ إذ هو حقٌّ لهنَّ

كريم للمرأة. ة، وزيادة التَّ على الكرامة البشريَّ

 ﴾v﴿ جمال كلمة

ف بشـــيء من  الإذن في التصرُّ
 ﴾ z ﴿ ق بأن يكون مالها يتعلَّ
بذلـــك  رنـــا  بَصِّ ويُ لغيركـــم،  لا 

.﴾ z y x﴿ :قوله تعالى

ةُ المالَ  يَّ طِ ألا تستغرق هذه العَ
ةَ قرضٍ  يَّ طِ ه، ســـواء كانت عَ كلَّ
هبـــة؛  عطيـــة  أم  اســـتثمار  أم 
لأنه قـــال: ﴿ } | { ~ ﴾ 
ـــرين منـــه  ـــمَ بعـــض المفسِّ هِ فَ فَ

التبعيض.

 ﴾y  x﴿ النفـــس  طيبـــة 
ـــةِ  مَ لَاءَ مُ بالْ اتصـــف   :( و(طـــابَ
ـــسِ مـــع زيـــادةٍ تنيـــف علـــى  فْ لنَّ لِ
ضـــا، وكلمـــة: ﴿ ~ ﴾  د الرِّ مجـــرَّ
ن أن  تـــدلُّ على ضـــرورة أن تتيقَّ
ا بل  ـــا ظاهريًّ رضاهـــنَّ ليس رضً

. نبع من أعماقهنَّ

القيد الثالثالقيد الثانيالقيد الأول

طاب لكلِّ من يحاول أن يأخذ من مال المرأة؛  ا أو بســـيف الحياء، والخِ فيحرم أخذ شـــيء من مالها قهرً
ا إلا بثلاثة قيود:  ا أو قريبً زوجً

ه  ا يستساغ هضمُ : مَ يءُ رِ مَ الْ ، وَ لُ هُ الآكِ ذُّ لِ تَ ا يَسْ : مَ يءُ نِ هَ رت القيود الثلاثة ﴿ے ¡ ¢﴾ فالْ فإن توفَّ
ة المطعوم، ثم لا يســـتطيع أن  ، وإنما ذكر ﴿ ¢﴾بعد﴿¡ ﴾ لأن المرء قد يشـــعر بلذَّ اهُ رَ جْ ي مَ ونزوله فِ

سيغه، وكذلك يجد الإنسان في المال المعطى راحته مما يؤلمه. يُ
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ساء؟ فإن قلت: ما الحكمة في التعبير بالأكل ﴿ے ﴾ لبيان جواز الأخذ من مال النِّ

الجواب:

ءِ  يْ بِ الشَّ احِ صَ يهِ لِ وعَ فِ جُ ا لَا رُ ا كاملً اع بالمعطى تامً فَ تِ انْ ر بالأكل عن حلية التصرفات؛ ليكون الِ عبَّ
، كالأكل الذي لا ينتفع به إلا آكله. (التحرير والتنوير4/ 232) هِ عِ بِ تَفَ نْ مُ الْ

القسم الثالث

حقوق السفهاء الذين لا يحسنون إدارة الأموال لتأهيلهم، وجعلهم شركاء في 
البناء لا معاول للهدم �النساء�5�

م؛ لأنهن الأكثر كفاءة للقيام بحقوق  ث عن حقوق النساء في الزواج المكرَّ سم الثاني قد تحدَّ إذا كان القِ
ها هذه السورة المباركة؟ رت حقوقَ الأطفال، فقد تسأل: ما الفئة الثالثة المستضعفة التي قرَّ

سم الثالث  الجواب: هنا يأتي القِ

ورَة؟ وقد تتساءل: ما حقوق السفهاء المذكورة في السُّ

لها الله عز وجل هنا ثمانية، هي: الجواب: حقوق السفهاء التي فصَّ

ة  ا، ثـــم ذكر الحقوق الماليَّ ة، ذكر الله جلَّ ذكره حقـــوق الأطفال اليتامى أولً ليتـــم بـــث الحيـــاة البشـــريَّ
م، فهن الأكثر كفاءة للقيام على حقوق الأطفال، وهنا يذكر حقوق السفهاء  للنساء في الزواج المكرَّ
ا منهم ينتمي إلى النساء واليتامى، فهذا  في المجتمع قبل أن يكمل حقوق اليتامى، وذلك لأن جزءً
الموضـــوع تكملـــة لحقوقهـــم، وليأخذ المجتمع علـــى أيديهم لأجل مصلحة أنفســـهم، فلا يكونون أداةَ 
تدميرٍ لأنفسهم ومجتمعاتهم، وبذلك يتم العمل على إخراج السفهاء من حالة السفه بتأهيلهم. 

المناسبة والاتصال

الحق الأول
رنا  بَصِّ عاية، ويُ تحديد السفهاء في المجتمع ليحصلوا على حقوقهم في الرِّ
بذلـــك قولـــه تعالـــى: ﴿¤ ¥ ¦ §﴾ [النســـاء:5]، وهذه هي آيـــة حماية 

الأموال الاجتماعية وتوظيفها.
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فه: اضطراب في التفكير، واختلال في الرأي، ونقصان في العقل والتدبير، وضعف في  يه، والسَّ فِ جمع سَ
إدراك المصالح والمفاسد.

م المحض كما في سورة البقرة. راد به إعادة تأهيل هذه الفئة، وليس للذَّ والسفهاء هنا لقب قانوني يُ

فـ ﴿¦﴾ 

فيه هنا يملك  بمعنى أموالهم على سبيل المجاز، ونسبها لكم حتى تحافظوا عليها كأنها أموالكم، فالسَّ
ب المجتمع بأفراده ومنظماته الحكومية والمدنية. ولا يتصرف، والمخاطَ

 ﴾§﴿

فالمراد بأموالكم، أي: المال العام الذي هو حقُّ المجتمع، أو المال الخاص. 
لتحميَ  البشري  التاريخ  من  رٍ  بَكِّ مُ وقتٍ  في  نزلت  التي  التشريعات  هذه  من  بالإعجاب  قلبك  واملأ 
ه فلا  ي [ من ذلك فيقول: «ثلاثةٌ يدعون اللَّ ر النبِ ف غير الراشد في أموالها، ويحذِّ ة من التصرُّ الإنسانيَّ
ا ماله، وقد قال الله عز وجل: ﴿¤ ¥ ¦ § ﴾».  يستجاب لهم: -وذكر منهم- ورجلٌ آتى سفيهً

حه، وقال الذهبي في المهذب  15856: «مع نكارته إسناده نظيف»، وصححه الألباني في صحيح الجامع: 3075) (الحاكم: 3181، وصحَّ

جمال كلمة ﴿§ ﴾ 

الحق الثاني
رنا بذلك قوله تعالى:  بَصِّ يحرم إعطاؤهم أموال غيرهم ليتصرفوا فيها، ويُ

﴿¤ ¥ ¦ § ¨ © ª » ¬﴾  [النساء:5].

الحق الثالث
يحـــرم إعطاؤهـــم المال الخاصَّ بهـــم، وهـــذا هـــو المعنـــى الثاني لقولـــه تعالى: 

﴿¤ ¥ ¦ § ¨ © ª » ¬﴾ [النساء:5]

فقوله: 
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ة، والحرص عليها؛ لأن الحق الرابع ة والخاصَّ يجـــب الاهتمام بأموالهم وأموالكـــم العامَّ
رنا بذلك  بَصِّ ا أي جعـــل الحياة تقوم بهـــا وعليهـــا، ويُ اللـــه جعلهـــا لكـــم قيامً
ين: مانِ مفهومَ دِّ قَ قوله تعالى: ﴿ ¨ © ª » ¬﴾ [النساء:5]، وفيها قراءتان تُ

عـــدم إعطـــاء المال لا يعنـــي تركهـــم دون قيـــام علـــى مـــا يكفـــل لهـــم الحيـــاة الحق الخامس
رنا بذلك قوله تعالى: ﴿® ¯﴾ [النساء:5]، ويقصد بالرزق  بَصِّ الكريمة، ويُ
ـــة  ة والمعنويَّ ـــيَّ هنـــا العطـــاء العـــام للأمـــور المحتـــاج إليهـــا مـــن الأشـــياء الحسِّ

عام والتعليم. كالطَّ

المفهوم الثاني المفهوم الأول 

ة، وهو الذي يتيح  نيويَّ المال قوام المعايش الدُّ
لكم أن تسيروا في العالم قائمين لا تنحني 
وشدائدها،  الحياة،  عواصف  أمام  رؤوسكم 
عدا  الجمهور  قراءة  عليه  وتدلُّ  باتها،  وتقلُّ
لما  :اسمٌ  والقيام   ﴾¬﴿ عامر:   وابن  نافع 
فالمال  كالعماد،  يثبت  أي:  الشيء  به  يقوم 
عماد حياتكم، والمعنى كما يقول الزمخشري 
رحمه الله: "أي: تقومون بها، وتتعيشون، ولو 
عتموها لضعتم" (الكشاف (1/ 471)، وقال رسول  ضيّ
 « حِ الِ لِ  الصَّ جُ لرَّ حُ لِ الِ الُ  الصَّ مَ مَ  الْ عْ الله [: «نِ
ح العراقي إسنادَه في المغني:   ا بالمال)، وصحَّ مَّ عِ (أحمد: 17763، 17802 بلفظ (نِ

(1138

وبوابة  الحقيقي،  الاستقلال  أساس  المال 
 ، والعالميِّ المحليِّ  التعامل  في  الحرِّ  التأثير 
القراءة  نفسك  في  المعنى  هذا  وينمي 
عامر:  وابن  نافع  قراءة  وكذلك  السابقة 
ا  لَهَ عَ : جَ ، أَيْ يَمٍ دِ ةٍ وَ يمَ دِ ، كَ ةٍ يمَ عُ قِ مْ ﴿قيَِمٗا﴾ جَ
الثوري  قال سفيان  كما   ، اءِ يَ أشْ لْ لِ ةً  يمَ قِ هُ  اللَّ
لَ بنا  دَ نْ نانيرُ لتَمَ رحمه الله:  «لولا هذه الدَّ
لاتخذونا  أي:   (381/6 الأولياء  (حلية   « وكُ لُ المُ هؤلاء 

مناديل. 
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رنـــا بذلـــك قولـــه تعالـــى: ﴿® ¯﴾ الحق السادس بَصِّ وجـــوب اســـتثمار المال لهـــم، ويُ
ى  نمَ ـــا: أن يتـــم الإنفاق عليهـــم، وأن تُ [النســـاء:5]، فأمـــر اللـــه عـــز وجل بأمرين معً
أموالهـــم، فلـــم يقـــل (منهـــا)؛ لأن المـــراد بقولـــه: ﴿® ¯﴾ اســـتثمارها 

ا بالنفقة منها هَ يصَ قِ وليس تَنْ

رنـــا بذلك قوله تعالى:  ﴿°﴾ [النســـاء:5]، وخصها الحق السابع بَصِّ وجـــوب  كســـوتهم، ويُ
مـــن أنـــواع الـــرزق؛ لتســـاهل النـــاس فيها، والمـــراد الكســـوة المعتادة لا الكســـوة 

المبالغ فيها التي تعصف بأموالهم.

رنا بذلك قولـــه تعالى:  الحق الثامن بَصِّ حســـن معاملتهـــم، وعـــدم إغلاظ القـــول لهـــم، ويُ
ه قبـــل أن ترزقوهـــم،  [النســـاء:5]، أي القـــول المعـــروف حســـنُ  ﴾´ ³ ² ±﴿

ا. ا وإرشادً ا وصلة وتعليمً ا ووعدً وتكسوهم، وبعد ذلك وعظً

حوا؛ حتـــى تكون نفقتهم مـــن الأرباح لا من  ـــروا فيهـــا، وتتربَّ جِ رزقهـــم، بـــأن تَتَّ ـــا لِ "أي واجعلوهـــا مكانً
لب المال؛ فلا يأكلها الإنفاق". (الكشاف 1/ 472) صُ

كما قال الزمخشري رحمه الله: 
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القسم الرابع

ة في الإرث وغيره والانتصارُ  القوانين العامة للحقوق الإنسانيَّ
للمضطهدين فيه  �النساء�5�

سم  القِ فما  المستضعفة،  الثلاث  الفئات  تناولت حقوق  قد  الثلاثة  الأقسام  كانت  إذا  تسأل:  وقد 
الرابع؟ وما الحقوق التي تضمنتها آياته؟ 

سم الرابع  الجواب: هنا يأتي القِ

سم؟ ة للإرث التي نظمتها آيات هذا القِ ستقول: ما القوانين العامَّ

سم سبعة من القوانين العامة في الإرث، وهي:  الجواب: نظمت آيات هذا القِ

ســـاء،  بعـــد أن انتصـــر اللـــه عـــز وجـــل لأهـــمِّ الفئات المســـتضعفة فـــي المجتمـــع، وهـــم: اليتامى، والنِّ
ة، جـــاءت هذه الآيـــات لتبين القـــوانين العامة في  ـــة والإنســـانيَّ رهـــم حقوقهـــم الماليَّ والســـفهاء، وذكَّ
ة فـــي الإرث وغيـــره، ولماذا الإرث؟ لأنـــه أول مصادر الدخل المالـــي، والرافد المادي  الحقـــوق الإنســـانيَّ

ن الثروة من خلاله.  الجبري الذي تتكوَّ

ســـم تـــرى الانتصـــار للنســـاء واليتامـــى فـــي اســـتحقاق الإرث، ليـــردَّ علـــى العـــادات  ومـــن بدايـــة القِ
م النساء والإيتام من الإرث.  رِ ة الظالمة القديمة والحديثة التي تَحْ الجاهليَّ

وهاهنـــا تبـــرق عينـــاك إذ تلـــوح لك مناســـبة أخرى مع ما ســـبق في الآية السادســـة مـــن ذكر حقوق 
م لليتامى  وكذلك  ـــلَّ سَ اليتامـــى؛ إذ أراد اللـــه عـــز وجـــل أن يـــبين مصـــدر الأموال التي أوصى بـــأن تُ
ا.. فقد يقول قائل: من أين اكتســـبوا الأموال  ا بعد تأهيلهم، وكذلك للنســـاء أيضً للســـفهاء أيضً

سعى عليهم؟ فجاء الجواب ليبين استحقاقهم للإرث.  وهم يُ

المناسبة والاتصال

1

2

3
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السبب الأساسي للإرث(1)قانون 1

ب والولاء بغضِّ النظر عن الجنس والسنِّ سَ  هو القرابة التي تضمُّ النَّ
وينبثـــق عنـــه ســـبب آخر هو تكامل الجنسين وإثبات الحقوق لـــكلٍّ منهما، فالحياة قائمةٌ على 

رنا بذلك قوله جلَّ ذكره: بَصِّ التكامل، وليس على التنازع ويُ
 0  /  .  -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  !﴿

21 3 4﴾ [النساء:7].

مهمـــا الجاهلية  رِ ـــتين كانت تَحْ ســـاء للإرث انتصـــارٌ للفئـــتين اللَّ كـــرُ اســـتحقاق الرجـــال والنِّ فذِ
الأولى والجاهلية المعاصرة من الإرث، وهما: من لا يرغب المورثون بأن يرثوا المال من الرجال 
ثن في  ساء، وأخبر عنهما الإمام عبد الرحمن بن زيد رحمه الله فقال: "كان النساء لا يورَّ والنِّ

ا". (الطبري: 6/ 431) رً كَ الجاهلية من الآباء، وكان الكبير يرث، ولا يرث الصغير وإن كان ذَ

ث! فقال  لـــة) قالـــت: يا رســـول الله، توفي زوجي، وتركني وابنتـــه، فلم نورَّ حْ ـــة (وقيـــل: كُ جَّ أن أم كُ
ا، يكســـب عليها، ولا  ا، ولا تنـــكأ عـــدوًّ ـــا، ولا تحمـــل كلًّ عـــم ولدهـــا: يـــا رســـول اللـــه، لا تركـــب فرسً

تكتسب! فنزلت هذه الآية (الطبري: 6/ 430).

ويروي عكرمة رحمه الله: 

ساء دون الذكور والإناث  فإن قلت: ما الحكمة من التعبير بالرجال والنِّ
في هذه الآية؟

الجواب:

ساء، ولم يذكر الذكور والإناث، ليثبت  ته البالغة، إذ ذكر الرجال والنِّ انظر لجمال التعبير ودقَّ
الإرث للذكـــور وللإنـــاث، وليحـــثَّ علـــى تربية الصغار منهم وتأهيلهم حتى يبلغوا ســـنَّ الرشـــد، 
م  ســـلَّ ـــوية التي يمكنهم معها حســـن إدارة المال يُ سْ جولية والنِّ وعندما يصبحون متصفين بالرُّ

لهم الميراث كما في الآية السابقة.
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ة مقاصد:(2)قانون نظام الإرث الإسلاميِّ قائمٌ على ستَّ 2

إعانة 
الوارث 

الحقوق 
والواجبات. التكامل. التكافل. العدالة. بثُّ الجنس 

الإنساني.

123456

بِ المسؤوليات القائمة والمستقبلة. سَ على حَ

ا لها، وإعانة لها على البثِّ الذي يعني الإظهار  ة وتكريمً ل رحمة حقيقية بالإنسانيَّ فيمثِّ
ي إلى الإعمار. والاستقرار والانتشار، والتكاثر المؤدِّ

ث، ويدخل في مال الوارث (3)قانون ا عن المورِّ خرَج جبرً لك جبريٌّ يُ الإرث مِ 3

ـــتُ الثـــروة وتقســـم بين الأجيـــال  تَّ فَ تُ ة البـــثُّ والاســـتمرار فَ ـــق للإنســـانيَّ ـــا عنهمـــا ليتحقَّ رغمً
رنا بذلك قوله تعالى جده: ﴿3 4﴾ [النساء:7] . بَصِّ القادمة، ويُ

لتتـــم  العظيـــم  الهـــدف  هـــذا  تـــرى  أن  ويكفـــي 
ولةً  التنميـــة في المجتمع؛ ولمنـــع أن يصبح المال دُ

بين فئة محددة. 

أي:  ـــا  مفروضً باعتبـــاره  التقســـيم  هـــذا  وجـــاء 
ن فارضٍ له هو الله، ومفروضٍ عليه  مقطوعـــاً مِ

وهما المورث والوارث.

ث، ويدخل في مال الوارث (4)قانون ا عن المورِّ خرَج جبرً لك جبريٌّ يُ الإرث مِ 4

ه:  رُ كْ رنا به الاتصال بين هذه الآية وما قبلها، فقال تعالى ذِ بَصِّ يجب المسارعة في القسمة، ويُ
 0  /  .  -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  !﴿

21 3 4﴾ [النساء:7].



المحور الأول: بداية بثِّ الحياة الإنسانية (ما قبل نشوء الأسرة) [النساء�14-2] 54

إذ ذكر هذه  الميت؛  مة فور موت  سْ القِ إلى  فكأنه يأمر بصورةٍ غير مباشرة بأن تتمَّ المسارعة 
ة. فصيليَّ ن أنصبةَ الإرث التَّ بيِّ سمة قبل أن يُ القِ

﴿6 7 8﴾ [النساء:8] 

ثم قال: 

ضخ الذي يعني الإهداء المصاحب لعملية توزيع الإرث(5)قانون قانون الرَّ 5

ا من الإرث بشـــرط  وذلـــك بإعطـــاء الفئـــات غيـــر الوارثـــة مـــن القرابـــة وضعفـــاء المجتمـــع شـــيئً
 < ; : 9 8 7 6﴿ قولـــه:  بـــه  رنـــا  بَصِّ ويُ ســـمة،  القِ حضـــور 
ا ويصحب ذلك أن يقال لهم القول  زَقون شيئً رْ = < ? @ B A﴾  [النساء:8]، فيُ

المتعارف على حسنه.

ويتأسف يحيى بن يعمر رحمه الله على إهمال 
ـــق الأهدافَ  حقِّ العمـــل بمثـــل هذه الآيـــات التي تُ
ـــة في تزكيـــة الأنفس، وتنظيـــمِ المجتمع،  القرآنيَّ
وإشـــاعةِ المحبة في الدائرة القريبة من الإنســـان 
فيقـــول: "ثلاث آيـــات محكمـــات مدنيـــات تركهـــن 

النـــاس: هـــذه الآيـــة، وآيـــة الاســـتئذان: ﴿| 
[النـــور:58]  { ~ ے ¡ ¢ £﴾ 

 J  I  H  G  F  E﴿ الآيـــة:  وهـــذه 
K﴾ [الحجرات:13] "تفسير الطبري 6/ 434".

ـــد  يؤكِّ بعدهـــا  ومـــا  الآيـــة  هـــذه  بين  والاتصـــال 
اســـتحباب الرضـــخ من الإرث لمن حضر القســـمة 
التبعـــات  مـــن  ـــا  خوفً الثلاثـــة  الأصنـــاف  مـــن 
ه يقول  دُّ ة، فإن الله تعالى جَ يَّ رِّ ة في الذُّ المستقبليَّ

 I  H  G  F  E  D﴿ بعدهـــا: 
 P  O  N  M  L  K  J
R Q﴾ [النســـاء:9] أي: ليحذر الذين لو تركوا 
عطـــوا  ا يُ مـــن خلفهـــم ذريـــة يخافـــون عليهـــم ألَّ
ا يوجـــد لهـــم من  هـــم أو يخافـــون عليهـــم ألَّ حقوقَ
وا  قُ ا يَرزُ يبتســـم لهم وينصفهـــم، ليحذروا مـــن ألَّ

ثل.  تهم بالمِ يَّ ل ذرِّ عامَ الأصناف الثلاثة، فقد تُ

بعاطفة  مصحوب  قلق  على  يدلَّ  أن  وإما  تعظيم،  على  يدلَّ  أن  إما  ؛  خاصٌّ خوف  والخشية: 
ا  لً قَ دَ ا  هَ رُ تَمْ اءَ  جَ ا  ذَ إِ و):  شُ تَخْ لَةُ  خْ النَّ تِ  شَ (خَ نْ  مِ اشتقاقها  كان  وربما  قادم،  أمر  من  خائفة 

. (تفسير المنار 322/4) دُ يِّ جَ ا الْ هَ نْ ى مِ جَ رْ ا يُ مَّ يَ مِ ا)، وَهِ يئً (رَدِ

 ﴾ D﴿ جمال كلمة
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ة(6)قانون جاوز في الوصيَّ ي على الورثة بالتحريض على التَّ يجب الحذر من التعدِّ 6

رنا به قوله تعالى ذكره:  بَصِّ أو على غير الورثة بمنع الوصية لهم، فهذا هو المعنى الثاني الذي يُ
  ﴾R  Q  P  O  N  M  L  K  J  I  H  G  F  E  D﴿

[النساء:8].

 : الَ ر؟ قَ طْ : فالشَّ الَ : «لا»، قَ الَ ي؟ قَ الِ ثَيْ مَ لُ ثُ قُ بِ دَّ أَتَصَ نَة، أَفَ لا ابْ ي إِ نِ ثُ رِ الٍ وَلا يَ و مَ ي ذُ نِّ ، إِ هِ ولَ اللَّ ا رَسُ يَ
ر  يْ تَك أغنياء خَ رَثَ : «إنك أن تَذر وَ هِ ـــولُ اللَّ الَ رَسُ مَّ قَ »، ثُ يرٌ ثِ ثُ كَ لُ الثُّ ، وَ ثُ لُ : «الثُّ الَ ؟ قَ ثُ لُ الثُّ : فَ الَ «لا»  قَ

».  (البخاري: 1295) اسَ ون النَّ فُ فَّ الةً يَتَكَ رَهم عَ من أَنْ تَذَ

اصٍّ ] ليحسن في وصيته، فلا يضر ورثته، حيث قال له  ي وَقَّ ن أَبِ دَ بْ عْ د النبيُّ [ سَ وسدَّ
سعد ]:

ـــدُّ به  سَ غرة؛ لأن القول الســـديد تُ و"الســـديد" من الكلام، هو العدل والصواب، ولعله مأخوذ من ســـدِّ الثَّ
ـــداد الحـــرص على نفع العبـــاد، قال ابن زيـــد رحمه الله:  م بـــه الأخطـــاء، ومن أعظم السَّ ـــوَّ قَ غـــرات، وتُ الثَّ
رُّ به، لأنه  ضِ ي ولا يُ ف بهذا اليتيم وارث المؤدِّ حِ جْ ر هذا المســـكين وينفعه، ولا يُ كُ ا، يَذْ ا ســـديدً "يقول قولً

ا". (تفسير الطبري 453/6) غارً ك لو كانوا صِ دِ لْ صغير لا يدفع عن نفسه، فانظر له كما تنظر إلى وُ

 ﴾R﴿ جمال كلمة

ي على إرث الأيتام واستغلالِ طفولتهم وضعفهم(7)قانون يجب الحذر من التعدِّ 7

 ] \ [ Z Y X W V U T﴿ :ه دُّ رنـــا بهـــذا القانون قوله تعالى جَ بَصِّ ويُ
رنا بحالتين: بَصِّ ^_﴾  [النساء:10] فهذا القيد ﴿Y﴾ يُ

الأولى
يَةِ لا على ســـبيل الظلم، كأكل الوصيِّ المحتاجِ من  بِ رْ يلِ العدل والتَّ ـــبِ لَى سَ أن يكون الأكل عَ
اسٍ رضـــي الله عنهما  بَّ ـــنِ عَ نِ ابْ ، فعَ غ الوصيِّ مـــال اليتيـــم بالمعـــروف لاحتيـــاج اليتيم لتفـــرُّ
ا̧ء:  : ﴿! " # $ % & ' ) ( * +﴾ [ا�نعام:152، ا¹ هُ عزَّ وجلَّ لَ اللَّ زَ ـــا أَنْ : لَمَّ ـــالَ قَ
  ﴾a  `  _^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U  T﴿و  ،[32
لَ  عَ جَ ، فَ هِ ابِ ـــرَ نْ شَ ابهُ مِ ـــرَ هِ وَشَ امِ عَ نْ طَ ـــه مِ امَ عَ لَ طَ زَ عَ ، فَ يـــمٌ تِ هُ يَ دَ نْ انَ عِ ـــنْ كَ لـــقَ مَ طَ [النســـاء:10] انْ
كَ  وا ذَلِ ـــرُ كَ ذَ مْ فَ لَيهِ ـــكَ عَ لِ ـــتدَّ ذَ اشْ ، فَ ـــدَ لَهُ أَو يَفسُ ى يأَكُ تَّ ـــسُ لـــهُ حَ بَ حْ يُ ، فَ ـــهِ امِ عَ ـــنْ طَ ـــلُ مِ يَفضُ

 / . -, + * ) (' & %﴿ : ـــهُ عـــزَّ وجـــلَّ لَ اللَّ ـــزَ أَنْ ـــهِ [ فَ ـــولِ اللَّ سُ رَ لِ
. ((أبو داود: 2871، وقال الأرناؤوط: «إسناده ضعيف.  هِ ابِ ـــرَ شَ مْ بِ ابَهُ ـــرَ هِ وَشَ امِ عَ طَ مْ بِ هُ امَ عَ وا طَ لَطُ خَ 10 ﴾  [البقرة:220]   فَ
نه الألباني بمجموع طرقه . صحيح سنن أبي داود: 2555). مع من عطاء بعد اختلاطه»، وحسَّ عطاء -وهو ابن السائب- اختلط بأخرة، وجرير -وهو ابن عبد الحميد- ممن سَ

الِ  ـــوَ أَمْ أكل  يكـــون  أن 
يلِ  ـــبِ ـــى سَ لَ ـــى عَ امَ تَ يَ الْ
مـــن  فهـــو   ، ـــمِ لْ الظُّ
الكبائر، وجعله النبي 
الموبقـــات  مـــن   ]
ـــبع، وقرنه بأعظم  السَّ
الموبقات التي تقشـــعر 

منها الأبدان.

الثانية
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فإن قلت: ما القراءتان الواردتان في كلمة ﴿`﴾؟ وما المشاهد التي تصورهما؟

الجواب:

ا،  قرأ  الجمهور ﴿`﴾ بفتح الياء على البناء للمعلوم، فهم ســـيصلون بأنفســـهم ســـعيرً
وذلك لضيق مقامهم يوم القيامة، فيلتمســـون أي مخرج منها ولو في النار، فإن وصلوها شـــعروا 
، وعندهـــا تأتـــي قراءة ضم الياء ﴿وَسَـــيُصْلَوْنَ﴾ -وهـــي قراءة ابـــن عامر  بشـــوبها، فيلتمســـون المفـــرَّ
رك بأن الملائكة تشـــويهم بحرِّ النار، وتلتهمهم أجزاء منها، كما قال النبي [:  وشـــعبة- التي تبصِّ
 ، هِ قُ بِ طِ ـــانٌ يَنْ سَ لِ ا، وَ مَ هِ عُ بِ ـــمَ نَانِ يَسْ ذُ أُ ا، وَ مَ هِ رُ بِ صِ بْ نَانِ يُ يْ ، لَهُ عَ ةِ يَامَ قِ مَ الْ ـــوْ ارِ يَ ـــنَ النَّ ـــقٌ مِ نُ جُ عُ ـــرُ «يَخْ

 « ينَ رِ وِّ صَ مُ الْ ، وَ رَ ا آخَ لَهً عَ اللهِ إِ ى مَ عَ نِ ادَّ لِّ مَ كُ بِ ، وَ يدٍ نِ ارٍ عَ بَّ لِّ جَ كُ : بِ ةٍ لَاثَ ثَ تُ بِ لْ كِّ ي وُ نِّ : إِ ولُ يَقُ فَ
 (أحمد: 8430، وقال محققو المسند: إسناده صحيح على شرط الشيخين، وذكره الألباني في الصحيحة: 512). 

ا التشريعات القانونية لحماية أموال اليتامى، وليشرف المجتمع على  ر الله عز وجل سابقً فقرَّ
هَ هنا إلى العقوبات الأخروية، فإن تلاعب أحدهم، أو تحايل على الناس والقانون  تطبيقها، ونبَّ

ن من التلاعب بها ديانة، فتوعدهم الله عز وجل بعقوبتين:  فلن يتمكَّ

 ]  \  [  Z  ﴿
أكل  أنَّ  فهـــم يظنـــون  [النســـاء:10]    ﴾_^

ا لراحتهـــم  أمـــوال اليتامـــى ســـيكون ســـببً
عـــن  يغفلـــون  لكنهـــم  معاشـــهم،  ـــع  وتوسُّ
الحقيقـــة القادمة: فأكلهم لتلك الأموال 

وستشـــعل  والألـــم،  النـــدم  ســـيجلب 
بطونهم بالنار.

ة عقوبة باطنيَّ

 ﴾_a  `﴿

لاء بالنـــار"،  [النســـاء:10]،  مـــن "الـــصِّ
و"الســـعير":  بهـــا،  نُ  ـــخُّ سَ التَّ وهـــو 

ة حرِّ جهنم. المسعور، وهو شدَّ

ة عقوبة ظاهريَّ
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القسم الخامس

ة التي تضمن التكامل، وتحقق العدل في  فصيليَّ الحقوق الإرثية التَّ
ة �النساء�5� بث الحياة الإنسانيَّ

ة في الإرث، فما الحقوق  ة للحقوق البشريَّ ن القوانين العامَّ م الرابع قد تضمَّ وقد تتساءل: إذا كان القسِ
ة؟  وكيف أشرقت عظمة البيان القرآن الكريم بهذا التفصيل الدقيق في أسطر معدودة؟ فصيليَّ الإرثية التَّ

سم الخامس   الجواب: هنا يأتي القِ

ة،  ثم  وجـــدت فـــي المقدمـــة ثمانيـــة أســـس عامة فـــي علم الاجتماع الإنســـاني لتضمن بـــث الحياة الإنســـانيَّ
رات فـــي تربية الطفـــل، وبثمانية  ثَ ؤْ ـــرك القـــرآن بســـتة عشـــر حقًّا للطفـــل، وبثمانية حقـــوق للنســـاء المُ بصَّ
حقوق للســـفهاء الذين لا يحســـنون إدارة أموالهم، وكل ذلك في صفحة واحدة. وهكذا تكاملت منظومة 

ة للفئات الثلاث.  الحقوق الماليَّ

ة في الإرث. وبعد التقنين العام  ســـم الســـابق وضع الله عز وجل القوانين العامة للحقوق البشـــريَّ في القِ
ـــا، ففي  ا مدهشً ا معجزً ســـم، واتخذ العرضُ فيه أســـلوبً يأتي التقنين التفصيلي، وهو ما تجده في هذا القِ
ة، ولم يضـــف إليها إلا قواعد  يَّ رَضِ ـــورَة تمـــت الإحاطة بأصول جميع المســـائل الفَ ثلاث آيـــاتٍ فقـــط فـــي السُّ

ورَة وسورتي الأنفال والأحزاب. ة ظهرت في ثلاث آيات أخرى في هذه السُّ ة تأييديَّ تكميليَّ

المناسبة والاتصال (الإعجاز التقنيني التشريعي المذهل):

ـــا بالوعـــظ، والإشـــارة إلـــى  ا ممزوجً ـــا دســـتوريًّ  ظهـــر تقنينيًّ
ثَ  ارِ وَ ا منطقيًّا؛ لأن الْ ب الورثة ترتيبً مقاصد التشريع، ورتَّ
ةٍ وهـــم الفـــروع  ـــطَ ـــرِ وَاسِ يْ غَ ـــتِ بِ يِّ مَ الْ ا بِ ـــلً صِ تَّ ـــونَ مُ كُ ـــا أَنْ يَ مَّ إِ

ةٍ وهم الإخوة. طَ اسِ وَ والأصول والزوج أو الزوجة، أَوْ بِ

أسلوب العـــــرض في 
آيات الميراث الثلاث:

1

2
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فإن قلت: ما الحكمة من اختيار لفظ الوصية ﴿c ﴾، دون لفظ الفريضة؟

الجواب:

شـــعر بمـــدى العنايـــة والرعايـــة للموصى بهم.  ، يُ ضٌ خاصٌ ـــرْ ـــةَ مـــن اللـــه عـــزَّ  وجـــلَّ فَ يَّ ن الوَصِ لأَ
والمخاطب هنا الوالدان والأقرباء والمنظمات الأهلية والحكومية.

نَدُ فعله إلى الآخرين لتنفيذه بما  سْ ا على الوصل بين الأجيال المختلفة، وهي عهد يُ وتدلُّ أيضً
فيـــه نفـــع، فهـــذه الوصيـــة تـــدلُّ على أن الله جـــل جلاله أرحم بخلقـــه من الوالد بولـــده. ولما رأى 
لنا:  ؟» قُ ارِ ي النَّ ا فِ هَ ةً وَلدَ حَ ارِ هِ طَ ذِ نَ هَ وْ ها بثديها قال لأصحابه: «أتَرَ ا تلصق رضيعَ مًّ يُّ [ أُ بِ النَّ

ا». (البخاري: 5999) هَ لدِ وَ هِ بِ ذِ نْ هَ هِ مِ بَادِ عِ مُ بِ هُ أَرحَ : «للَّ الَ قَ ، فَ هُ رَحَ ا تطَ لَى ألَّ رُ عَ دِ يَ تَقْ لا، وَهِ

سم؟ ة التي تضمنتها آيات هذا القِ فصيليَّ وقد تسأل: ما قوانين الإرث التَّ

ة، وهي:  فصيليَّ ا من قوانين الإرث التَّ سم (12) قانونً ن هذا القِ الجواب: تضمَّ

ة، ورحمةٌ بها(1)قانون نظام الإرث الإسلامي تكريمٌ للإنسانيَّ 1

ي للإعمـــار،  كاثـــر المـــؤدِّ ) أي علـــى الإظهـــار والاســـتقرار والانتشـــار، والتَّ وإعانـــةٌ لهـــا علـــى (البـــثِّ
رنـــا بذلـــك قولـــه جـــل ذكـــره : ﴿f e d c﴾ [النســـاء: 11] فيجـــب علـــى الأجيال  بَصِّ ويُ

ة، والوصية هنا عامة. ة الاهتمام بالأجيال القادمة من الإنسانيَّ الحاليَّ

تنحصر معايير توزيع الميراث في الرؤية القرآنية (2)قانون 2

(شـــيء مـــن بيـــان الحكمـــة المذهلـــة لنظام الميـــراث فـــي البصائر القرآنيـــة)، وعلاقته ببـــث الحياة 
الإنسانية:
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العـــدل بالنظـــر إلـــى عبء الحياة القادم، فـــإن اتفقت درجة القرابة ينظـــر إلى العبء المالي 
كر ســـينفق علـــى الأنثى وغيرها..  كر مثـــل حظ الأنثيين؛ إذ الذَّ المســـتقبلي، فهنـــا يكـــون للذَّ
أفليـــس مـــن العـــدل أن يأخذ ضعفها؟، ولكن المـــرأة قد تأخذ أضعاف ما يأخذه الرجل، مثل 
لان  ما تأخذه بنتان مع أخوين، فللبنتين الثلثان، والأخوان يقتسمان الثلث؛ فالبنتان تمثِّ

الجيل القادم.

النســـب  علـــى  م  يقـــدَّ ا  نســـبً الأقـــرب 
النـــازل عنـــه، ويعـــود ذلـــك بالمصلحة 

ة. على بثِّ الحياة الإنسانيَّ

ة، فالأجيال القادمة  بثُّ الحياة الإنسانيَّ
مـــون فـــي حقوقهـــم فـــي الإرث على  يتقدَّ
الَ  ـــرٍ ] قَ ابِ ـــنْ جَ الأجيـــال الســـابقة، فعَ
ي  نَعَ فِ ي أَنْ أَصْ نِ رُ مُ ا تَأْ لرسول الله [: مَ

 c﴿ : لَتْ نَزَ ؟ فَ ـــولَ اللـــهِ ا رَسُ ي يَ الِ مَ
f e d﴾ [النساء: 11]. (البخاري: 4577)

المعيار الثانيالمعيار الأول

المعيار الثالث

فالبصائر القرآنية نظمت الإرث وفق المعايير الآتية:

ب ما في القانون الأول(3)قانون سَ ب لهما على حَ سَ نْ ذين يُ كلُّ ولدٍ يرث والديه اللَّ 3

 إلا قاتل والده، أو من اختلف دينهما، أو أولاد الأنبياء.

م الوالدان(4)قانون نيويِّ يقدَّ م الأولاد، وفي التعظيم الدُّ في الإرث يقدَّ 4

ة التي يجب أن يعرف صغارها جميل كبارها. لأن الإرث امتدادٌ للإنسانيَّ
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للأولاد خمس حالات:(5)قانون 5

لة  حا
الوالديـــن،  عـــن  انفـــراد 

ا:  ا وإناثً بأن يكون الأولاد ذكرانً
﴿k j i h﴾ [النساء: 

ا.  11]، وجعل إرث الإناث أصلً

الوارث جمع إناث: 
 p o n m﴿

 ﴾u t s r q
[النساء: 11].

الوارث ابن ذكر أو 
أبناء ذكور فقط، فهم 

عصبة يأخذون المال بعد 
هام. فرض ذوي السِّ

الوارث أنثى واحدة 
 y x w﴿ :فقط

z }﴾ [النساء: 11].

الوارث اثنتان من 
الإناث فلهما الثلثان: ﴿= 

 B A @ ? >
DC﴾ [النساء: 176]. 

1

25

34

الأولى

الثانية

الرابعةالثالثة

الخامسة
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للوالدين في الإرث أربع حالات:(6)قانون 6

مـــع عـــدم وجـــود فـــرعٍ وارث، ولا يوجـــد 
رنـــا بذلـــك قولـــه  بَصِّ أحـــد الـــزوجين، فيُ

 °  ̄® ¬ « ª﴿ :جـــل جلالـــه
± ² ³﴾ [النساء: 11]

رنـــا بذلـــك  بَصِّ مـــع وجـــود فـــرعٍ وارث، ويُ
قولـــه تعالـــى ذكـــره: ﴿{ ~ ے 
 « ª ©¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡

¬ ® ¯﴾ [النساء: 11]. 

الثانيةالأولى

مع وجود الإخوة الأشـــقاء أو لأب أو لأم، 
تعالـــى مجـــده:  قولـــه  بذلـــك  رنـــا  بَصِّ ويُ
  ﴾¼»  º  ¹  ¸  ¶  µ﴿

[النساء:11]، والباقي للأب.

وهمـــا  الـــزوجين  أحـــد  مـــع  الأبـــوان 
اويـــن، فللأم  رَّ المســـألتان المشـــهورتان بالغَ

ثلث الباقي عند الجمهور. 

الرابعةالثالثة

ق بحقِّ المجتمع في التركة(7)قانون قانون يتعلَّ 7

رنـــا بـــه قوله جل مجـــده: ﴿½ ¾ ¿ ÄÃ Â Á À﴾  [النســـاء: 11]، والوصية تكون  بَصِّ ويُ
لغير الوارثين من الأقارب، أو لغيرهم من الأفراد والجهات ومصالح المجتمع.

ين يطلبه أصحابه،  ـــا؛ لأن الدَّ م عليها واقعً ين مقدَّ ين مع أن الدَّ م الوصيـــة علـــى الدَّ وقـــدَّ
أما الوصية فقد يتساهل الورثة في إخراجها.



المحور الأول: بداية بثِّ الحياة الإنسانية (ما قبل نشوء الأسرة) [النساء�14-2] 62

يجب استيعاب أسس التفصيل الإلهيِّ للإرث(8)قانون 8
قها الله جل جلاله ويبثها  ظام الفريد، وهذه الأسس يفرِّ لتكون حاضرة في الاعتزاز بهذا النِّ
فـــي ثنايـــا كلامـــه لتأتـــي مثبتة لخلقه على نظامـــه، ومعينة لهم على الشـــعور بجمال الحكمة 

وراء أحكامه، وقد ذكر هنا ثلاثة أسس:

الشـــعور بالثقـــة بمشـــرع هـــذه التشـــريعات، فهـــي صـــادرة عـــن العليـــم الحكيـــم، وليـــس عن البشـــر الذين 
رنا بذلك قوله جل ذكره: ﴿Ö Õ Ô Ó Ò﴾[النساء: 11]:  بَصِّ يصيبهم الخلل في المنطق والتفكير، ويُ

الكامل في علمه وحكمته.

ضـــرورة الإلزام والالتـــزام القانوني بأوامر الله 

عـــز وجـــل، وعـــدم التراخي فـــي تنفيذها، وعدم 

الأهـــواء  علـــى  ـــا  قائمً أو  فوضـــى  الأمـــر  تـــرك 

رنـــا بذلـــك  بَصِّ المتغيـــرة والأفـــكار المتعصبـــة، ويُ

ا  قولـــه: ﴿Ð Ï Î﴾[النساء: 11] أي: تقديرً

ا. مفروضً

هذا التقســـيم الدقيق قائـــمٌ على العلم الإلهيِّ 
ة المختلفة، وبالقســـط الذي  بالأحوال البشـــريَّ
ـــق بثَّ  يجـــب أن يكـــون فـــي موضعـــه، وبمـــا يحقِّ
النـــوع الإنســـاني فـــي الأرض، وبطبيعـــة كلِّ فردٍ 
رنا بذلك قوله الله  بَصِّ ومدى نفعه لقريبه، ويُ

 É È Ç Æ Å﴿ :جـــل مجـــده
Ì Ë Ê﴾ [النساء: 11] أي: هـــم آباؤكم وأبناؤكم، 

ا. وأنتم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعً

الثانيالأول

الثالث

نف الثالث:(9)قانون حقوق الأزواج، وهم الصِّ 9

الحالة الرابعة

الحالة الثانية

الحالة الثالثة

الحالة الأولى

 6 54 3 2 1 0 / . -﴿

7 8 9 : ; >﴾ [النساء:12].

 PO  N  M  L  K  J  I  H﴿

W V U T S R Q﴾  [النساء:12].

 )  (  '  &  %  $  #  "  ﴿
* +﴾  [النساء:12].

 C B A @ ? >﴿

F E D﴾   [النساء:12].



63المحور الأول: بداية بثِّ الحياة الإنسانية (ما قبل نشوء الأسرة) [النساء�14-2]

حقوق الإخوة من أم(10)قانون 10

وإنمـــا يـــرث الإخـــوة كلالـــة، لأنهـــم ليســـوا بأصـــول ولا فـــروع، وتطلـــق الكلالة علـــى المورِّث 
 ، لُّ لَّ الرجل يَكِ ـــم بين فلان وفلان، إذا تباعدت القرابة، وكَ حِ ت الرَّ لَّ والـــوارث، مـــن قولهـــم: كَ
د له أصول أو فروع يعينونه على الحياة، أو  وجَ لَّ عن أن يُ ث كَ إذا أعيا وانقطع، فكأن المورِّ
ث إلا عندما انقطع عن المورِّث أصوله  لَّ عن الوصول إلى المورِّ ون ذكره، وكأنَّ الوارث كَ قُ بْ يُ
ا  دَ نْ عَ ، فمَ أْسِ الرَّ هِ بِ تِ اطَ إحَ يلُ لِ لِ إكْ هُ الْ نْ لَ إذا أحاط، وَمِ لَّ وفروعه، ويحتمل أن تكون من تَكَ

.  (تفسير الرازي 9/ 522) انِ سَ إنْ الْ ةِ بِ يطَ حِ مُ ةِ الْ رَ ائِ الدَّ مْ كَ هُ أنَّ وا بالكلالة، لِ مُّ ا سُ مَ نَّ الوالدَ والولدَ إِ

تجب الموازنة بين حقِّ المجتمع وحقوق الأقرباء الورثة(11)قانون 11

رنـــا بذلـــك قولـــه جـــل ذكـــره: ﴿z y x w v u t s }﴾ [النســـاء:12]  بَصِّ ويُ
ي ألاَّ يضـــرَّ ورثتَه،  ث الموصِ ر) لتنبيه المـــورِّ ـــارِ ضَ وقولـــه: ﴿  }﴾ اســـم فاعـــل، أصلهـــا (مُ
ي﴾ بكسر الصاد، وهي قراءة الجمهور، ويحتمل أن تكون  وصِ وتدلُّ لهذا المعنى قراءة: ﴿يُ
(مضـــارَر) بفتـــح الـــراء أي غيـــر مضـــارَر الإيصاء، ويـــدلُّ له قـــراءة  ﴿ v﴾ بفتح الصاد، 

وهي قراءة ابن كثير وابن عامر وعاصم (النشر 248/2).

الثانية: قال الله عز وجل عنها: الأولى: قال الله عز وجل عنها: 

 p  o  n  m  l  k  j  i﴿

q﴾ [النساء:12].
 `  _  ^  ]  \  [  Z  Y  ﴿
g f e d c b a﴾  [النساء:12].

ا، ولهم حالتان: وهذه الآية تتعلق بالإخوة لأم إجماعً

 ، تُ لْ قَ عَ هِ فَ وئِ نْ وَضُ لَيَّ مِ بَّ عَ أَ، وَصَ تَوَضَّ لُ فَ قِ يضٌ لاَ أَعْ رِ أَنَا مَ ي وَ نِ ودُ ولُ اللهِ [ يَعُ اءَ رَسُ جَ
. (البخاري: 194) ضِ ائِ رَ فَ ةُ الْ لَتْ آيَ نَزَ . فَ لَةٌ ي كَلاَ نِ ثُ رِ ا يَ مَ نَّ اثُ إِ يرَ مِ نِ الْ مَ ولَ اللهِ لِ ا رَسُ : يَ تُ لْ قُ فَ

 : ولُ ر رضي الله عنهما نزول هذه الآية فيَقُ ابِ ويبين جَ
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ة هذه التشريعات وبيانها لإصلاح الواقع الإنساني(12)قانون عور بقوَّ يجب الشُّ 12

رنـــا  بهذه  بَصِّ ة العليـــا، وتُ فهـــي تعكـــس الوصيـــة الإلهيـــة التـــي تحمـــي المصالـــح الإنســـانيَّ
ة في هذا المحور: الأسس بقية الكلمات القرآنيَّ

قيام هذا التقسيم الفرائضيِّ 
الدقيـــق علـــى العلـــم الكامـــل، 
يقابـــل  الـــذي  الحلـــم  وعلـــى 
الخلل التطبيقي الذي يطرأ 
بالفـــرص  ـــم  كُ دَّ مِ يُ لِ منكـــم، 
المتتابعـــة عســـى أن تصلحـــوا 
بذلـــك  رنـــا  بَصِّ ويُ أوضاعكـــم، 

 £ ¢﴿ ه:  عـــزَّ جـــارُ قولـــه 
¤﴾ [النساء:12].

الفرديـــة،  الكرامـــة  ضمـــان 
عنـــد  ة  البشـــريَّ والسلامـــة 
الالتـــزام بالتنظيم الحقوقي 

الدقيق المحدد

﴿¦ § ¨﴾ [النساء:13] 

فاســـم الإشـــارة هنا للتفخيم 
والتعظيم والاعتزاز، 

[النســـاء:12]  ے¡﴾   ~  }﴿

هذا التقســـيم وصية الله 
عـــز وجـــل أي: عهده الذي 
أن  عبـــاده  علـــى  افتـــرض 
يأخـــذوا بـــه، وينقلـــوه إلى 

الأجيال بعدهم.

الأساس 
الثالث

الأساس 
الثاني

الأساس 
الأول

ـــل بينـــه وبين غيره، فمنـــع ما قبله عمـــا بعده، وحـــدود الله: تشـــريعاته  ـــدٍّ وهـــو مـــا فصَ والحـــدود: جمـــعُ حَ
ة وبين الخســـارة والدمار، وبناءً على البقاء ضمن هذه الحدود  مة للحياة التي تفصل بين الإنســـانيَّ المنظِّ

يتحدد المصير المستقبلي الخالد.

تجـــد  الحـــدود  تلـــك  التـــزام  علـــى  وبنـــاء 
ـــعادة، والفـــوز العظيـــم فـــي  مـــان للسَّ الضَّ
رنـــا بذلـــك قولـــه:  بَصِّ الحيـــاة الأخـــرى، ويُ

 °  ̄  ®  ¬  «  ª﴿

 µ  ́  ³  ²  ±
¶̧ º ¹ «﴾  [النساء:13].

ي حدود السلامـــة التي وضعها  ـــدِّ كمـــا أن تَعَ
اللـــه عـــز وجل لعبـــاده يؤدي إلى الشـــقاء في 
رنـــا بذلـــك قوله جـــل مجده:  بَصِّ الآخـــرة، ويُ

 Â  Á  À  ¿  ¾  ½﴿

 È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã
É﴾ [النساء:14].

جمال كلمة: ﴿§ ﴾ 
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المحور الثاني

[النساء�25-15]

من  نة  المکوَّ ة  یَّ المرکز الأســـرة  نشوء 

الزوج والزوجة والأولاد، فنجد التنظیم 

ســـة الزواج الشـــرعي  الإلهي لمؤسَّ

ة   الحیاة الإنسانیَّ
ِّ

ا لبث
ً

تقصید



المحور الثاني

 [النساء�14-2]

نشـــوء الأسرة المركزي�ة المكو�نـــة من الزوج والزوجـــة والأولاد، فنجد 

سة الزواج الشرعي تقصيداً لبث� الحياة الإنساني�ة  التنظيم الإلهي لمؤس�

ل  صَّ ة لمرحلة ما قبل نشوء الأسرة، ففَ ة الإنسانيَّ اهتمَّ المحور الأول بإعطاء الحقوق الفرديَّ
ســـاء،  ة للفئات المســـتضعفة في المجتمعات: (الأطفال، والنِّ الله عز وجل  فيه الحقوق الماليَّ
، ورأيتَ فيه تشـــريعاتٍ مذهلةً  والســـفهاء)، وأدمجهم ضمن تقســـيم الإرث على أســـسٍ عادلةٍ
ة وتـــوازن بينهـــا وبين حقوق المجتمع  ة الفرديَّ تهـــدف إلـــى المحافظـــة على الكرامة الإنســـانيَّ
ـــلَ اللـــه عـــز وجـــل فيـــه قضايا الإرث لأنـــه مصدر  صَّ ث البـــث الإنســـاني فـــي الأرض، وفَ ـــدُ ليَحْ

س لحركة المجتمع. ن الثروة، ويؤسِّ وِّ كَ الدخل الأول الذي يُ

ـــة من الجيل  هم الماليَّ ) حقوقَ ة (أطفالاً ونســـاءً وســـفهاءَ ورجـــالاً وبعـــد منـــح أفـــراد الإنســـانيَّ
ة إلى تكوين الأسرة  س في هذا المحور لترشدك البصائر القرآنيَّ لِ السابق يأتي الانتقال السَّ

المركزية من الزوجين ابتداء من الآية الخامسة عشرة .
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1

2

ة،  ثت عن الأسس الحقوقية لبثِّ الحياة الإنسانيَّ مة سورة النساء قد تحدَّ قد  تتساءل: إذا كانت مقدِّ
تكوين  عن  فماذا  الأسرة،  نشوء  قبل  ما  لمرحلة  ة  الفرديَّ الحقوق  بإعطاء  الأول  المحور  واهتمَّ 

م شؤونها؟   الأسرة؟ وما القوانين التي تنظِّ

الجواب: هنا يأتي المحور الثاني
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حماية 
ة من  الأسرة المركزيَّ

ة؛  رة للبشريَّ الخيانة المدمِّ
لأنها تمنعها من بثِّ 

ة. الحياة الإنسانيَّ

القسم الأول: القوان�ن 

ال�� تح�� نظام الزواج من 

العبث، و�عيد تأهيل المتجاوز�ن 

لامة  سَري، والسَّ
ُ
��دود النظام الأ

ة  [ال�ساء: 18-15]. ا��تمعيَّ القسم الثا�ي:

 حقوق الزوجة، وتحذير الزوج 

عامل معها 
َّ
ف �� الت عسُّ

َّ
من الت

[ال�ساء: 21-19].

القسم الرا�ع: 

سَري: 
ُ
من حقوق البناء الأ

معرفة من يجوز الزواج ��نَّ 

[ال�ساء: 25-24].

التمييز بين 
المرأة التي يجوز الزواج 
بها والمرأة التي لا يجوز 

الزواج بها، وهنا ينشأ مفهوم 
المحارم وهن النساء 
مات من ذوي  المعظَّ

القربى.

من حقوق 
المرأة

داخل الأسرة
ة. المركزيَّ

فكرة ا��ور الثا�ي [ال�ساء: 25-15]:

ة والمتوسطة �شوء الأسرة المركز�َّ

ورَة موضوع السُّ

فإن قلت: كم أقسام هذا المحور؟ وما الحقوق التي  تضمنتها لتنظيم مؤسسة الزواج؟ 

ن هذا المحور من أربعة أقسام: الجواب: يتكوَّ

القسم الثالث: 

سَري: 
ُ
من حقوق البناء الأ

مات من ال�ساء ��  معرفة ا��رَّ

الزواج [ال�ساء: 24-22]
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سم الأول القِ

القوانين التي تحمي نظام الزواج، وتعيد تأهيل المتجاوزين لحدود
النظام الأسري، والسلامة المجتمعية [النساء�16-15]

تها في الحفاظ على النظام  يَّ ربما تسأل: ما القوانين التي تحمي نظام الزواج؟ وما أهمِّ
ري، وسلامة المجتمع؟ سَ الأُ

ا لحماية نظام الزواج، وهي:  ن هذا القسم (12) قانونً الجواب: تضمَّ

ة (1)قانون ة من خلال تكوين الأسرة المركزيَّ يجب المحافظة على بثِّ الحياة الإنسانيَّ 1

التي لا يمكن أن تنشـــأ بصورةٍ طبيعية موافقة لنظام الكون إلا بوجود ذكرٍ وأنثى، ولا يمكن أن 
ا إلا بزواجٍ شرعيٍّ حقيقيٍّ بينهما. ا ونفسيًّ تستقرَّ صحيًّ

 :  9﴿ وقوله:   ،[15 [النساء:   ﴾#  "  !﴿ ذكره:  جل  قوله  بذلك  رنا  بَصِّ ويُ

اها  إذ سمَّ ة؛  للإنسانيَّ يسيء  للفاحشة  النساء  أو  الرجال  إتيان  أن  فأخبر   [16 [النساء:   ﴾;
ه، فاجمع هاتين الآيتين مع قوله: ﴿! " # $  رُ كْ ستشنع ذِ ا يُ ا بشعً فاحشة أي: أمرً

مجده  تعالى  أنه  لترى  [النساء:1]   ﴾21  0  /  .  -  ,  +  *  )  (  '  &  %
قواعد  قَ  وَفْ يكون  وذلك لا  وزوجها،  يعتمد على وجود نفسٍ  ة  الإنسانيَّ بثَّ الحياة  أنَّ  أخبر 

الخطاب العربي إلا بوجود ذكرٍ وأنثى. 

التشريع  هو   : دُّ فالحَ [النساء:13]   ﴾©¨  §  ¦﴿ فقال:  السابقَ  وجل  عز  اللهُ  ختم  إذ 

ة، الضامن لحقوق الإنسان وللسلامة، وهنا بدأ بحدود  م للمصلحة الإنسانيَّ الفاصل المنظِّ

مؤسسة الزواج الشرعية.

سم الذي كان في آخر المحور السابق سم والقِ وتظهر المناسبة والاتصال بين هذا القِ
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عامل بين حقِّ المجتمع في حماية نفسه (2)قانون يجب التوازن في التَّ 2

ســـة الـــزواج وحـــق  مـــن انتشـــار الفاحشـــة للمحافظـــة علـــى الجنـــس الإنســـاني مـــن خلال مؤسَّ
ة،  لامة البشـــريَّ ة في إعـــادة التأهيل لأنهم تجاوزوا حدود السَّ بعـــة للشـــهوات المحرمَّ العناصـــر المتَّ

رنا بذلك قوله تعالى: ﴿! " #﴾ [النساء:15]. بَصِّ ويُ

اتي يأتين الفاحشةَ (3)قانون ق استراتيجيةُ إعادة تأهيل اللَّ طبَّ تُ الشرط الأول لِ 3

رنا بذلـــك قوله جلَّ  بَصِّ ه، ويُ ـــرَ كْ إثبـــاتُ الاختيـــار فـــي فعـــل النســـاء للفاحشـــة، فلا عقاب علـــى المُ
لهـــا  ـــن  ئْ جِ أنهـــنَّ  علـــى  يـــدلُّ   ﴾"﴿ فقولـــه:  [النســـاء:15]،  ه:﴿! " #﴾  مجـــدُ

جبرن عليها. باختيارهن ولم يُ

الشرط الثاني ليتمَّ تطبيق إعادة التأهيل: (4)قانون 4

رنا بذلك قوله  بَصِّ نَ حدودَ دينهن، ويُ لَمْ لا بدَّ من أن تكون الفاعلة من نساء المؤمنين؛ لأنهنَّ يَعْ
ض، بـــخلافِ كثيـــرٍ من  ـــرْ ـــةَ لمفهـــوم العِ دَهـــم الثقافـــةَ الحقيقيَّ تعالـــى: ﴿$ %﴾، ولتعوِّ

الثقافات الأخرى.

ـــا علـــى الاتصـــال  هـــي الفعلـــة الفظيعـــة الشـــديدة القبـــح التـــي يســـتقبحها النـــاس، وتطلـــق غالبً
اني إلى  كَّ ر المنحنى السُّ الجنســـي غير المشـــروع. وانظر إلى البلدان التي شـــاع فيها ذلك كيف يؤشِّ

الانخفاض المخيف، وتعاني من شيخوخة الحضارات، وفناء المجتمعات.

 ﴾#﴿

ا، بينما  ا وليس عقابيًّ ى تأهيليًّ حً نْ ورَة اتخذت مَ مة في هذه السُّ  ومعالجة أتباع الشهوات المحرَّ

ر التثنية: فْ نجد التوراة تحكم على فاعل ذلك بالقتل، ففي سِ

لُ  جُ الرَّ  : نَانِ الاثْ تَلُ  قْ يُ ل،  بَعْ ةِ  جَ زَوْ أَة  رَ امْ عَ  مَ ا  عً جِ طَ ضْ مُ لٌ  رَجُ دَ  جِ وُ ا  ذَ ((إِ  22:22

.(( يلَ ائِ رَ سْ نْ إِ رَّ مِ عُ الشَّ زِ نْ تَ . فَ أَةُ رْ مَ الْ ، وَ أَةِ رْ مَ عَ الْ عُ مَ جِ طَ ضْ مُ الْ
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ز بنِ مالكٍ الأسلمي عندما بلغه أنه هرب:  ولذا قال النبي [ للذين أقاموا العقوبة على ماعِ
 

َ
، لو كنت

ُ
ال

َّ
ز

َ
ال ح�ن رآه: «والله يـــا ه ـــوبُ، فيتـــوبَ اللهُ عليـــھ»، وقـــال رســـول الله [ لِهَزَّ

ُ
ـــھُ يَت

َّ
عَل

َ
 تركتمـــوه ل

َّ
«هَلا

 بھ» (أحمد: 21890، وقال محققو المسند: صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن )
َ

ھُ بثوِ�كَ، �ان خ�ً�ا مما صنعت
َ
ْ�ت

َ
سَ�

. ه علاجُ إدمانِ الفاحشة، والبيوت أماكنُ تدريسٍ وتدريبٍ وتأهيلٍ والإمساكُ سببُ

نَةِ القاطعةِ على وقوع الفاحشة(5)قانون الشرط الثالث ليتمَّ تطبيق إعادة التأهيل: إقامة البَيِّ 5

رنـــا بذلـــك قوله تعالى: {& ' ) (} [ا�ســـاء:15] أي لـــم يتواطؤوا على  بَصِّ ويُ
الكذب، وهذا شرطٌ شديدٌ يَدلُّ على محبة الشريعة للتوثق الشديد من حدوث الفاحشة وعدم 
اتهـــام مرتكبهـــا دون بينـــة قاطعـــة، كمـــا يشـــير إلى منـــح الفرصة لمن يأتـــي الذنب ليتـــوب قبل أن 

. ه أمام جمعٍ رَ تْ يعاقبه الله عز وجل بأن يكشف سِ

واتي أتين الفاحشة(6)قانون ر على اللَّ تُّ سَ يجب التَّ 6

ن  وعدمُ إيصال أمرهن إلى القضاء، والبحثُ عن طرقٍ مناسبة لإعادة تأهيلهنَّ تهدف لمنعهنَّ مِ
ةً أخـــرى، وكلُّ ذلك يكون بإمســـاكهن في البيـــوت، والبيوت هـــي الأماكن التي  فعـــل الفحشـــاء مـــرَّ

رنا بذلـــك قولـــه: ﴿+ , - . / 0  بَصِّ يكـــون فيهـــا العـــزل والتأهيـــل، ويُ
1 2﴾ [ا�ساء:15].

السماح لهن بالعودة إلى الحياة الطبيعية(7)قانون 7

رنـــا بذلـــك قولـــه: ﴿ 3 4 5 6 7﴾  [ا�ســـاء:15]،  بَصِّ بعـــد التأكـــد مـــن صلاح نفوســـهن، ويُ
فالسبيل يكون بالتوبة النصوح، أو بالنكاح مع التوبة، أو بالعقوبة الحدية التي يجب درؤها إن 

أمكن ذلك.

ردع الفاعلين للفاحشة من الذكور(8)قانون 8

رنا بذلك قوله: ﴿9 : ; >﴾ [ا�ساء:16]. بَصِّ تر عليهم، ويُ وتأديبهم، مع السَّ
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هما على التوبة، وقبولُ توبتهما، إذا أظهرا الصلاح(9)قانون يجب حثُّ 9

رنا بهذا قوله: بَصِّ وتطبيعُ حياتهما في المجتمع، ويُ

﴿< ? @ H G F E D CB A﴾  [النساء:16]

ا(10)قانون ة جميعً باب التوبة مفتوح من كلِّ أنواع الذنوب، ولكلِّ البشريَّ 10

الَة؛ لأن مرتكبها إما جاهل بحكمها أو جاهل  هَ ها جَ ا، فكلُّ ا أم سهوً بَت المعاصي عمدً كِ سواء ارتُ
 M L K J﴿ :رنا بذلك قوله تعالـــى بَصِّ بقـــدر مـــن ارتكبـــت في حقه وهـــو الله تعالـــى، ويُ
Q P O N﴾ [النســـاء:17]، فهـــذا القانـــون يحمي مبدأ التوبة مـــن أن يمنعها أحد كما 
اعة لذنوبه، فيصـــر على الذنوب،  يفعـــل الأحبـــار والرهبـــان، أو أن يســـتغلها أحـــدٌ ليجعلها شـــمَّ

. ويزعم أنه في كل مرة يتوب دون ندمٍ حقيقيٍّ

ـــر فـــي قولـــه تعالـــى:  فـــإن قلـــت: مـــا الحكمـــة مـــن التعبيـــر بالمثنـــى المذكَّ
﴿9 : ; >﴾؟

الجواب: 

نفان  ـــر ليدخـــل مـــن يأتي الفاحشـــة مـــع النوع المماثـــل، وليدخـــل الصِّ ـــى المذكَّ التعبيـــر بالمثنَّ
ن.  حصَ ن وغير المُ حصَ المُ

ير، وقد يكون باليد، وقد يكون بالسجن في إصلاحية، وقد  يِ عْ التَّ يخ، وَ بِ وْ والإيذاءُ يكون بالتَّ
ل الأصلح للحال. عَ فْ يكون بغير ذلك، فيُ

 O﴿ :ا حتى ينزع عنها، وقرأ ا من معاصي الله، فهو جاهل أبدً "الجهالة: كلُّ امرئٍ عمل شـــيئً

 g f e d c b﴿ :[يوسف:89] وقرأ ﴾W V U T S R Q P
ع عن معصيته". (الط¬ي: 6/ 508)  زِ نْ ى اللهَ فهو جاهل حتى يَ صَ ن عَ j i h﴾ [يوسف:33] قال: مَ

قال ابن زيد -رحمه الله- : 
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"التوبة القريبة" زمانها مفتوحٌ ما دامت قريبةَ الزمن من الذنب(11)قانون 11

رنـــا بذلك قولـــه جل ذكره: ﴿ZY X W V U T S R﴾ [ا�ساء:17]  بَصِّ ويُ
﴿ U T﴾ يفتح الباب للتوبة من الذنب لتكون في زمانها على مرتبتين:

من وسائل حماية حقِّ الناس في التوبة من الاستغلال والتلاعب بها (12)قانون 12

أن التوبة لا تقبل في حالتين:

الثانية:الأولى: 
الزمـــن القريـــب من الذنب، حيث يشـــعر العبد 
ـــولُ اللهِ  الَ رَسُ بـــآلامِ الذنب بعد الفراغ منه، وقَ
نَةَ  يْ فَ هُ الْ ادَ تَ دِ اعْ ا قَ بً نْ نٍ  ذَ مِ ؤْ لِّ  مُ ـــكُ [ عنـــه: «إنَّ  لِ
وتَ أَوْ  ى يَمُ تَّ هِ حَ كِ ارِ تَ سَ بِ ـــا لَيْ بً نْ نَةِ أَوْ ذَ يْ فَ ـــدَ الْ بَعْ
ـــا  بً نِ ذْ ـــقَ مُ لِ ـــنَ خُ مِ ؤْ مُ نَّ الْ ، إِ ةُ ـــاعَ ـــهِ السَّ لَيْ ـــومَ عَ تَقُ
» (المنتخب من مســـند  رَ كَ رَ ذَ كِّ ا ذُ ذَ ـــإِ ـــاءً فَ اءً نَسَّ طَّ ـــا خَ نً تَّ فَ مُ

عبد بن حميد: ، 674، وضعفه بعض المعاصرين؛ لجهالة أحد الرواة)

ا  هَ لُّ ، كُ يبٌ رِ ا قَ هَ لُّ ا كُ يَ نْ ا، فـ «الدُّ هَ لُّ  الحياة الدنيا كُ
»، كما قال عكرمـــة رحمه الله (مصنف ابن أبي  ـــةٌ الَ هَ جَ
ر في التوبة، فما  شيبة : 35463)، فمهما أذنب وتأخَّ

ا. ا ما دام حيًّ زال الوقت قريبً

الثانية:الأولى: 

رنا بها  بَصِّ عندمـــا ييأس المرء من الحياة، ويُ

 b a `﴿ :قولـــه جل ذكـــره

 h  g  f  e  d  c
m l k j i﴾ [ا�ساء: 18].

رنا بذلك قوله جل ذكره:  بَصِّ التوبـــة بعد الموت، ويُ
فيحاولـــون   ،{r  q  p  o  n}
التوبـــة بعـــد المـــوت عندمـــا يـــرون أهـــوال القيامـــة، 
فيقولـــون: ﴿ يى�يي�ذٰ�رٰ�ىٰ�ٌّ�ٍّ��
ئر�ئز�ئم�ئن�ئى� �ّٰ�ِّ�ُّ�َّ
ئي�بربز���﴾ [ا�عـــراف: 53]، لكـــن الله عز وجل يقول 

 v u t﴿ :عنهـــم وعن الحالة الســـابقة
x w﴾ [ا�ساء: 18].
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فإن قلت: عندما تجمع بين الآيتين السابقة وهذه ترى أن الله عز وجل ذكر التوبة إذا كانت 
من قريب، وذكر عدم قبولها إذا كانت عند الموت فما حكمها فيما بين ذلك؟

الجواب: 

ا، فتراه يشمل ذلك، ويمكن أن يقال إن ما بين الوقتين مسكوت  معنى (التوبة القريبة) ما ذكرناه سابقً
اءُ  جَ انَ الرَّ بِ كَ نْ افِ الذَّ رَ تِ تِ اقْ نْ وَقْ بَةُ مِ وْ بَت التَّ رُ ا قَ مَ لَّ كُ ، فَ فِ وْ خَ الْ اءِ وَ جَ لَّ الرَّ حَ عنه، ويحتمل أن يكون مَ

ه عز وجل.  حَ ليسارعَ العبد إلى ربِّ جَ ولِ أَرْ بُ قَ مِ الْ دَ نْ عَ فُ مِ وْ خَ انَ الْ تُ كَ قْ وَ دَ الْ ا بَعُ مَ لَّ كُ وَى، وَ أَقْ

(تفس� المنار: 361/4)

تأهيل  وتعيد  الزواج  نظام  تحمي  التي  القوانين  ن  تضمَّ قد  الأول  سم  القِ كان  إذا  تسأل:  وقد 
المتجاوزين لحدود النظام الأسري، فكيف يتم بناء الكيان الأسري؟ وكيف يمكن الحفاظ على 

ا؟ ا متماسكً بقائه قويًّ

الجواب: هنا يأتي القسم الثاني:



نة من الزوج والزوجة والأولاد [النساء�25-15] ة المكوَّ المحور الثاني: نشوء الأسرة المركزيَّ 74

القسم الثاني

ف معها   عسُّ حقوق الزوجة، وتحذير الزوج من التَّ
�النساء�21-19�

ذكر الله عز وجل فيما ســـبق القوانين التي تضبط حقوق المجتمع وتضبط حقوق أســـارى الشـــهوات 
ن كيف يتـــمُّ بناء الكيان  ـــة، وهنا يبيِّ ظـــام الأســـري والسلامة المجتمعيَّ مـــة المتجاوزيـــن لحـــدود النِّ المحرَّ

الأسري بالاهتمام بحقوق الزوجات في المعاشرة.

المناسبة والاتصال

سم؟  فإن ســـألت: ما حقوق الزوجة في المعاشـــرة التي تضمنها هذا القِ
وكيف تجلت فيها عظمة البيان القرآني المشرق؟

الجواب: 

تضمـــن هـــذا القســـم عشـــرةً من حقوق الزوجة في المعاشـــرة، من شـــأنها أن تحافظ علـــى قوة البناء 
الأسري، وهي: 

ا ترثونه كمـــا ترثون الأموال الأخرى  يـــا أيهـــا الذيـــن آمنوا لا يحل لكم أن تجعلوا النســـاء متاعً
هٍ منهن (على قراءة الفتح)، وعلى مشـــقةٍ وعنتٍ تصيب نفوســـهن  (على قراءة الضم)،  رْ على كَ

كأنهن متاعٌ لكم تتلاعبون به.

الحق
الأول

ملَك،  ف، فلا تُ صرُّ ة الكاملة للمرأة، فهي ذات أهليةٍ كاملةٍ في التَّ حقُّ الكرامة البشريَّ
رنـــا بذلك قوله تعالى:  بَصِّ فات، ويُ ه علـــى أي نوعٍ من أنـــواع التصرُّ ـــرَ كْ ـــورَث، ولا تُ ولا تُ
﴿z } | { ~ ے ¡ ¢ £ ¤﴾  [النســـاء:19] علـــى الفتـــح لكلمـــة   

م فمعناها المشـــقة، وقرأها بضم الكاف  ﴿ ¤ ﴾، فمعناهـــا الإجبـــار، وعلى قراءة الضَّ
حمزة والكسائي وخلف العاشر، والباقون بالفتح . (النشر لابن الجزري 248/2).

والمعنى:
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وها، وإن  جُ هم تزوجها، وإن شاؤوا زَوَّ اءَ بعضُ نْ شَ ، إِ هِ أَتِ رَ امْ قَّ بِ هُ أَحَ اؤُ يَ لِ انَ أَوْ لُ كَ جُ اتَ الرَّ ا مَ ذَ وا إِ انُ كَ
ا. ((الطبري: 6/ 521)) هَ لِ نْ أَهْ ا مِ هَ قُّ بِ مْ أَحَ هُ جوها، فَ وِّ زَ شاؤوا لَمْ يُ

 : الَ اسٍ رضي الله عنهما ذلك فقَ بَّ ن عَ ن ابْ وبيَّ

الحق
الثاني

الحق
الرابع 

رنا بهذا الحق قوله تعالى  بَصِّ حق التملك لمالها، ومنه: المهر، دون استغلال أو ضغوط، ويُ
ذكره: ﴿¦ § ¨ © ª » ¬ ® ¯ ° ±﴾ [النساء:19] 

الحق
الثالث

رنـــا بذلك كلمة          بَصِّ ة، ويُ عـــدم إكـــراه المـــرأة وإعناتهـــا علـــى مـــا لا يليق بكرامتهـــا الإنســـانيَّ
﴿ ¤﴾، فهـــذه الكلمـــة للتوضيح لا للتأســـيس، لا ترثوهـــن كما ترثون البضاعة، فإنهن 

ات أو أي أمر لا يليق  نَّ مســـترقَّ بشـــرٌ يكرهن ذلك كما تكرهونه، وحتى لو رغبن في أن يَكُ
ة فلا يجوز لكم إجابتهن. بكرامتهن البشريَّ

المنـــع، ومنـــه الـــداء العضـــال، والمعنـــى: لا تحبســـوهن ولا تمنعوهـــن مـــن ممارســـة حياتهن حتى 
ين أنفسهن بمالٍ يملكنه. تَدِ تضطروهن إلى أن يَفْ

فالعضل: 

ويســـقط هذا الحق عندما يأتين بفاحشـــة مبينة، والفاحشـــة هي الفعلة الفظيعة المســـتكرهة 
ضُ الأســـرةَ للدمـــار، مثل الزنا والنشـــوز والعصيان، بشـــرط أن  المســـتقبحة الشـــنيعة، التـــي تعرِّ
هود بظهورها، وليست مجرد ظنون  نة أي واضحة قد شهدت القرائن والشُّ تكون الفاحشة مبيِّ

وأوهام.

رنـــا بذلـــك قـــراءة حمزة والكســـائي  بَصِّ حقهـــنَّ فـــي الحـــب والتقديـــر العاطفـــي، ويُ
ـــا} فـــي قولـــه تعالـــى ذكـــره: ﴿{ ~ ے ¡ ¢  هً رْ وخلـــف العاشـــر بضـــم كاف {كُ
ا فـــي الإرث مع  £ ¤﴾ [النســـاء: 19] أي: لا تتزوجـــوا بهـــن إلا محبـــة فيهـــن لا طمعً
أنكـــم كارهـــون لهـــن  أي: لتحصلوا على الإرث منهن حال كـــون هذا الإرث يصيبهن 

ا من الاطمئنان والسعادة. بالـمشقة والإعنات بدلً
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الحق
الخامس

ا. وذلـــك أمـــرٌ أعـــمُّ مـــن  ـــا وجســـديًّ وجـــوب المعاشـــرة بالمعـــروف المتعـــارف علـــى حســـنه ماديًّ
رنا بذلك قوله: ﴿µ´ ³﴾ [النساء:19] بَصِّ ة فقط، ويُ المعاملة بالمودَّ

الحق
الثامن

رنا بذلك قوله: ﴿! " # $  بَصِّ عدم جواز أخذ شيء منها عند فراقها، ويُ
 1  0  /  .-  ,  +  *  )  (  '  &  %
كم بها، ﴿% &﴾  ق قلبُ 2﴾ [النساء:20] ﴿! " # $﴾ جديدة تعلَّ
ذَ شـــيءٍ من مال الســـابقة  ا، فإنَّ أَخْ ا كثيـــرً ســـابقة قـــد رغبتـــم عنهـــا، وآتيتـــم الســـابقة مالً
بهت إذا ســـمعه،  بُ الذي يســـتعظمه الإنســـان حتى يُ ذِ كَ انُ هو: الْ تَ هْ بُ ين، والْ بِ مٌ مُ ثْ إِ بهتانٌ وَ

. هِ تِ مَ ظَ عَ أي: يتحير منه لِ

الحق
السادس

رنا  بَصِّ ب كراهيتها، ويُ فور منها لبعض العيوب التي قد تسبِّ بر عليها، ورحمتها، وعدم النُّ الصَّ
̧ Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹﴾ [النساء:19]  بذلك قوله: ﴿¶ 

الحق
السابع

رنا بذلك المعنـــى الثاني في قوله  بَصِّ حقهـــا فـــي المفارقة الحســـنة عنـــد اقتضاء ذلـــك؛ ويُ
تعالى: ﴿¶ ¸ Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹﴾ [النساء:19]

والمعاشـــرة: المخالطـــة، والمعاملـــة بطيب الكلام، وجميل الفعال، وحلو الابتســـام، وتحسين الهيئة، 
م  كُ رُ يْ أَنَا خَ ، وَ ـــهِ لِ مْ لأهْ كُ رُ يْ مْ خَ كُ رُ يْ مـــاع ذلك فـــي الخيرية، كما قال النبـــي [: ((خَ ونحـــو ذلـــك، وجُ

لي)) (الترمذي: 3895، وقال: هذا حديث حسن غريب صحيح، وصححه الألباني في صحيح الجامع: 3314) لأهْ

﴾³﴿

أي: فـــإن كرهتموهـــن فلا تبـــادروا إلـــى المضاجـــرة والمنافـــرة والمفارقـــة، بل اصبـــروا عليهن واذكروا محاســـن 

 (( رَ ا آخَ هَ نْ يَ مِ قا رَضِ لُ ا خُ هَ نْ طَ مِ خِ نْ سَ ، إِ نَةً مِ ؤْ نٌ مُ مِ ؤْ رَك مُ أخلاقهن الأخرى، فقد قال النبي [: ((لا يَفْ
((مسلم: 1469))

ا». (تفسير الطبري 8/ 123) ا كثيرً هه خيرً رْ ا ويجعل الله في كُ «فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئً
فقد قال مجاهد رحمه الله:

جمال كلمة 
ودلالتها
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الحق
التاسع

تقديـــس رابطـــة الـــزواج، فلا يتعامـــل معهـــا إلا وفـــق مقتضيـــات الميثـــاق 

الغليـــظ الـــذي جمـــع اللـــه عز وجـــل به بين الـــزوجين، والتحذيـــر الإيماني 

رنا  بَصِّ ة، ويُ ـــرعيَّ ـــف الـــزوج فـــي اســـتعمال حقوقـــه الشَّ والقضائـــي مـــن تعسُّ

بذلـــك قوله: ﴿4 5 6 7 8 9 : ; 

> = <﴾ [النســـاء:21] الاســـتفهام تعجبـــيٌّ إنـــكاريٌّ تغليظيٌّ على 
ة: وجيَّ ا من مالهن، وذكر أمرين خطيرين يعظمان الزَّ من يأخذ شيئً

الحق
العاشر

ـــفه فـــي اســـتعمال  الـــزوج وتعسُّ التحذيـــر الإيمانـــيُّ والقضائـــيُّ مـــن نشـــوز 
رنا  بذلك هذه الآية التي تعالج نشـــوز  بَصِّ الحقـــوق الشـــرعية المعطـــاة له، وتُ
فـــه مـــن مراقبـــة اللـــه عز وجـــل له بالاســـتفهام  ـــرة، وتخوِّ الـــزوج معالجـــة مبكِّ

الإنكاري.

الثاني:الأول: 

الإفضـــاء الذي يدلُّ على الاتســـاع والانفســـاح 

ويعنـــي  ضـــاء،  الفَ ذلـــك  ومـــن  العلاقـــة،  فـــي 

المباشـــرة والملاطفة، وكل جوانب العشـــرة التي 

لا تخفى، وقـــال: ﴿ 8 9 :﴾ مع 

 ، نَّ هِ لَيْ ـــمْ إِ تُ يْ ضَ دْ أَفْ : وَقَ ـــولَ أنـــه كان يمكن أَنْ يَقُ

ءِ  زْ لَةِ جُ زِ نْ مَ نِ بِ يْ جَ وْ ـــنَ الزَّ دٍ مِ لَّ وَاحِ ليـــبين أن كُ

. (تفسير المنار: 376/4) هِ ودِ جُ وُ مِ لِ تَمِّ مُ هِ الْ ضِ بَعْ رِ وَ آخَ الْ

ـــم  كَ حْ المُ العقـــد  الغليـــظ هـــو  الميثـــاق 
الـــذي التزمـــه الـــزوج عنـــد العقد من 
التســـريح  أو  بالمعـــروف  المعاشـــرة 
ل  ـــوِّ هَ ليُ بالغلـــظ  ووصفـــه  بإحســـان، 

شأنه.
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أنواع المطلقات

بَع أنواع:  اتُ أَرْ قَ لَّ طَ مُ الْ

لُّ  ـــا كُ لَهَ ، فَ ـــرٌ هْ ـــا مَ ضَ لَهَ ـــرِ ـــدْ فُ ـــا قَ هَ ـــولٌ بِ خُ دْ ـــةٌ مَ قَ لَّ طَ مُ
الَى: ﴿ے  . قـــال تَعَ وءٍ ـــرُ ـــةُ قُ لَاثَ ـــا ثَ هَ تُ دَّ ، وَعِ وضِ ـــرُ فْ مَ الْ
[البقـــرة:229]،    ﴾§  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡

وقـــال تعالـــى: ﴿! " # $ % 
 ,  +  *  )  (  '  &
-﴾ [النساء:20]، وذكرهن هنا لئلا يعتمد الرجل على 

د في أخذ مال امرأته. جواز التعدُّ

ا  لَهَ ا، فَ وضٍ لَهَ ـــرُ فْ ا وَلا مَ هَ ـــولٍ بِ خُ دْ ـــرُ مَ يْ ـــةٌ غَ قَ لَّ طَ مُ
ا  يهَ ـــبِ قـــدرة المطلق، وَفِ سَ ـــةُ دون مهر على حَ عَ تْ مُ الْ

 x  w  v  u  t  s  r  q﴿ ـــى:  الَ تَعَ ـــهُ  لُ وْ قَ
 ¢  ¡ ے   ~}  |  {  z  y

 «  ª  ©¨  §  ¦  ¥  ¤  £

¬﴾  [البقرة: 236].

النوع الثانيالنوع الأول:

ـــا  لَهَ ـــا، فَ هَ ـــولٍ بِ خُ دْ ـــرُ مَ يْ ـــا غَ وضٌ لَهَ ـــرُ فْ ـــةٌ مَ قَ لَّ طَ مُ
 ¯﴿  : ـــهُ لُ وْ قَ ـــا  يهَ وَفِ  ، وضِ ـــرُ فْ مَ الْ ـــرِ  هْ مَ الْ ـــفُ  صْ نِ
 ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °

 Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹

Å Ä Ã Â﴾ [البقرة: 237].

رُ  هْ ا مَ لَهَ ا، وَ وضٍ لَهَ رُ فْ ـــرُ مَ يْ ا غَ هَ ولٌ بِ خُ دْ ـــةٌ مَ قَ لَّ طَ مُ
رنـــا بذلـــك قولـــه تعالى:  بَصِّ ، ويُ ـــلَافٍ ـــلَا خِ ـــا بِ هَ لِ ثْ مِ

 ?  >  =  <  ;  :﴿

@﴾ [النساء:24].

النوع الرابعالنوع الثالث

ا ينبغي إكرامهن بالمتعة الواجبة أو المستحبة التي يفيض بها كرم الزوج حسب حالتهن والمطلقات جميعً

إذ قـــال جـــل ذكره: ﴿Z Y ]\ [ ^ _﴾  [البقرة: 241]، وبخاصة غير المدخول 

 \ [ Z Y X W V U T S R Q﴿ :عليهن؛ إذ قال تعالى شأنه

[ ^ _ ` g f e d cb a﴾ [ا�حزاب:49].
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الثاني  سم  القِ وتناول  المبينة،  الفاحشة  معالجة  كيفية  ن  تضمَّ الأول  سم  القِ كان  إذا  تسأل:  وقد 
نْ يجوز الزواج  ف معها، وجواز استبدال زوج  مكان زوج، فمَ عسُّ حقوق الزوجة، والتحذير من التَّ

بهن؟

الجواب: هنا يأتي القسم الثالث:

القسم الثالث

مات من النساء في الزواج    من حقوق البناء الأسري: معرفة المحرَّ
�النساء�24-22�

ي،  وجِ د البناء الزَّ ســـم الأول كيفية معالجة الفاحشـــة المبينة التي تهدِّ دَ الله جلَّ ذكره في القِ حدَّ
ة.  ة والفعليَّ ة، ومن ناحية التوبة القلبيَّ بإعادة تأهيل الفاعلين لها من الناحية الجسديَّ

المناسبة والاتصال

1

ن أن  ـــف معها، وبيَّ عسُّ ر الزوج من التَّ وجة، وحذَّ ســـم الثاني: حقـــوق الزَّ ه في القِ ـــل تعالـــى جدُّ وفصَّ
اللقاء بينهما سببه الميثاق الغليظ. 

سم الآصرة الرحمية التي يجب أن تهتمَّ بها باعتبار  د لك في هذا القِ وهاهو -جلَّ جلاله- يحدِّ
نظيم  ة ليكتمـــل التَّ وجيَّ ـــم الأســـري، ولا يجـــوز لـــك أن ترتبط بأحد من نســـائها ارتبـــاط الزَّ حِ الرَّ
ة، والأسرة المتوسطة  ائع الذي يســـهم في البناء المجتمعي، وبذا تظهر الأســـرة المركزيَّ ـــري الرَّ الأُسَ

مات من النساء. ل الله عز وجل لنا المحرَّ على أجمل صورة، وفي أبهى زينة؛ إذ يفصِّ

2

3

مات؟ مات من النساء؟ وإلى كم قسم تنقسم هذه المحرَّ فإن سألت: ما المحرَّ

الجواب: 

ـــب: منهن  سَ ـــب، وثمانية من غير النَّ سَ ا منهن : ســـبعة من النَّ يذكر الله عز وجل خمســـة عشـــر نوعً
اثنتان بسبب الرضاع، وستٌّ بسبب المصاهرة، وترجع إلى أربعة أصناف:
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مات بالمصاهرة: الصنف الأول:  المحرَّ

ا، وكأنه  ـــب لقرب الـــكلام على إرث النســـاء كرهً سَ مات النَّ مهـــا علـــى محرَّ ا زوجـــاتِ الأب، وقدَّ فذكـــر أولً
يقـــول لهـــم: كمـــا أنكـــم تحتـــرزون وتســـتعظمون أن تتزوجـــوا بأمهاتكـــم، وبناتكـــم، كذلـــك يجـــب أن 

 E D C B A @﴿ :ه ـــزُّ تســـتعظموا الـــزواج مـــن زوجـــات الآبـــاء، فقـــال تعالـــى عِ
، وابن  دِ قْ عَ Q P O N M L KJ I H G F﴾  [النساء:22] النكاح بمعنى الْ
عباس رضي الله عنهما يقول: "كل امرأة تزوجها أبوك وابنك، دخل أو لم يدخل، فهي عليك حرام" 

(تفسير الطبري: 550/6).

في قوله تعالى: ﴿@ F E D C B A﴾  تدل على معنيين في إعجازٍ بيانيٍ مدهش: 

 ﴾ B﴿

وكلمة

أن  ا سلف قبل  نَّ مَ لَكِ التحريم، والمعنى:  الاستثناء من الإثم لمن وقع في نكاح زوجات الآباء قبل 
. هُ نْ زَ عَ اوَ ه تَجَ نَّ اللَّ إِ تعلموا فَ

 ﴾J I H G﴿

والمراد من الاستثناء في قوله: 

الثاني:الأول:

النساء،  آباؤكم من  اللواتي نكحهن  تنكحوا  لا 
فـ﴿ B ﴾ اسمٌ موصولٌ بمعنى (التي).

على  الجاهلية  في  آبائكم  نكاح  تنكحوا  ولا 
في  مثلها  يجوز  لا  التي  الفاسدة  نظمهم 

ة. يَّ رِ دَ صْ الإسلام، فـ﴿B ﴾ مَ

ورٍ شنيعة ثلاثة:  مُ أُ فَ الله عز وجل نكاح الآباء (وأنكحة الجاهلية مثله) بِ ووَصَ

 ﴾ O﴿ ﴾Q P﴿  ﴾N﴿

ويستفظعه  ذكره،  يفحش  أي: 
. السامع، وهذا قبحٌ عقليٌّ

ا من الله عز  ب بغضً أي: يسبِّ
ا  وجل لكم ومن الناس مصحوبً

. باستحقار، وهذا قبحٌ شرعيٌّ

ي  لإقامة أسرة، وهذا قبح فِ
. ةِ ادَ العَ فِ وَ رْ العُ

. (تفسير الرازي: 22/10) ادَاتِ عَ ي الْ ، وَفِ عِ ائِ رَ ي الشَّ ، وَفِ ولِ قُ عُ ي الْ ح فِ بْ قُ  فجمع الْ

3 2 1
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ب)الصنف الثاني:  سَ مات قرابة الدم (النَّ محرَّ

 X W V U T S﴿ :وقـــال الله عز وجل عنهـــن
Z Y ] \ [﴾  [النساء:23].

محرمات الرضاعالصنف الثالث: 

فذكـــر منهن نوعين: ﴿^ _ ` c b a﴾ [النســـاء:23]، 
)) (مســـلم: 1445) ، والرضاعة  ـــبِ سَ نَ النَّ م مِ رُ ـــا يَحْ ةِ مَ اعَ ضَ نَ الرَّ م مِ ـــرُ فقـــد قـــال النبـــي [: ((يَحْ
ا  مَ نَّ المعتبرة إنما تكون حين لا يوجد للرضيع غذاءٌ غير ما يرضعه، فقد قال النبي [: ((إِ

)). (البخاري: 2647) ةِ اعَ جَ مَ نَ الْ ةُ مِ اعَ ضَ الرَّ
مـــات بالمصاهـــرة: وذلـــك لتعظيم مكانـــة الزواج،  ثـــم رجـــع إلـــى الصنـــف الأول ليكمـــل المحرَّ

ر الزوج والزوجة، فذكر منهن خمسة أنواع: وتوثيق الروابط بين أُسَ

م ذكرها.النوع الأول:  زوجات الآباء: وتقدَّ

؛ النوع الثاني:  نَ لَوْ أصول الزوجة مهما عَ

إذ يقول الله تعالى: ﴿e d﴾ [النساء:23] سواء دخلتم ببناتهن أو لم تدخلوا بهن.

فروع الزوجةالنوع الثالث: 

وذكرهـــن اللـــه عـــز وجـــل بقولـــه: ﴿k j i h g f﴾ [النســـاء:23]، 
ور: جمع حجر،  جُ اها وهو زوج أمهـــا، والحُ والربائـــب: جمـــع ربيبـــة، فعيلة بمعنـــى مربوبة لمن ربَّ

بفتح الحاء وبكسرها. 
إنـــه جـــل شـــأنه يخبرنا عن الوصف القانوني الذي يمنع من الـــزواج ببنت الزوجة، وينبئنا في 

الوقت ذاته بضرورة أن تهتموا بتربيتهن كما تهتمون بأولادكم.

مة  صفةٌ إيضاحية ،أي: بيان واقع فقط، وذلك يعني: سواء كانت كذلك أم لم تكن فهي محرَّ
د كونها بنت الزوجة. بمجرَّ

 ﴾i h﴿



نة من الزوج والزوجة والأولاد [النساء�25-15] ة المكوَّ المحور الثاني: نشوء الأسرة المركزيَّ 82

فقولـــه: ﴿n m l﴾ إشـــارة إلـــى اللقـــاء الزوجي وهـــو الجماع، فقال اللـــه جلَّ ذكره: 
﴿v u t s r q p o﴾ [النســـاء:23] أي: يجـــوز الـــزواج بالربيبـــة 

حال عدم الدخول بأمها.

فتحرم بنت الزوجة إذا تم الدخول بأمها

ولم يبين الله عز وجل الدخول بهن، أجاب فقال: هذا من مبهم التحريم، الذي لا وجه فيه 
غيـــر التحـــريم، ســـواء دخلتـــم ببناتهن أو لم تدخلـــوا بهن فأمهات نســـائكم حرمن عليكم من 

جميع الجهات. (عمدة الحفاظ 239/1)

 ﴾e d﴿ :ولما سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن قوله

﴿z y x w }﴾ [النساء:23]النوع الرابع: 

ت،  لا ممـــن تبنيتموهـــم، والحلائـــل: جمع (حليلـــة) وهي امرأة الابن، والحليلـــة: فعيلة من حلَّ
دٍ فصارت حالة في الثوب أو في النفس، أو  بٍ وَاحِ وْ ي ثَ انِ فِ لَّ : لأنهما يَحُ لِ اعِ فَ نَى الْ عْ مَ ونُ بِ تَكُ فَ

لَة له. لَّ حَ بمعنى المفعول لأنها مُ
ج زوجاتهم بعد مفارقتهن. ي فيجوز تزوُّ بَنِّ  وأخرج بقيد الأصلابِ الأبناءَ بالتَّ

﴿| { ~ ے ¡ ¢ £ ¤¥ ¦ § ¨ © ª﴾ [النساء:23]النوع الخامس: 

حرم الله عز وجل الجمع بين الأختين، ثم ختمت الآية بقوله تعالى ذكره: ﴿¦ §̈  © 
ا، والمغفرة  ـــعً ª﴾، والغفران معناه التغطية أي: تغطية الســـيئات، ويطلق على إزالتها توسُّ

لكم لما حدث منكم في الجاهلية فهو معفو عنه.
وإذا كانـــت المغفـــرة تدلُّ على تكفير الســـيئات أو إزالتها أو ســـترها، فـــإن الرحمة تدلُّ على جلب 

الخيرات.
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﴿" # $ % & ' )(﴾ [النساء:24]، الصنف الرابع (النوع الخامس عشر): 

صن، وهو  نـــة): مأخوذة مـــن الحِ صَ حْ جـــات، والمحصنـــات جمـــع (مُ أي: وحرمـــت عليكـــم المزوَّ
الجدار الحامي المانع، فالمحصنات المحميات الممنوعات، والمتزوجات حصنهن زواجهن.

العفيفـــــــة لأنها 
أحصنت نفسها 

بعفتها.

المسلمة
لأن الإسلام 

أحصنها.

لهـــا  لأن  الحـــرة؛ 
ـــا تحصنهـــا  أخلاقً
ممـــا قـــد يقـــع فيه 

غيرها.

الزوجة لأن 
ة  وجيَّ الزَّ
أحصنتها.

12

34

وتطلق المحصنة 
على أربع:

مات من النســـاء، فقد  ـــن في القســـم الثالـــث المحرَّ إذا كان اللـــه عـــز وجـــل قـــد بيَّ
نِ النساء اللاتي يجوز الزواج بهن؟ تسأل: مَ

الجواب: هنا يأتي القسم الرابع:
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القسم الرابع

من حقوق البناء الأسري: معرفة من يجوز الزواج بهن 
�النساء�25-24�

ة  مَّ ســـم الســـابق حقوق الزوجة في المعاشـــرة والذِّ بعد أن بنى الله عز وجل الأســـرة المركزية فذكر في القِ
ا من الأســـرة المتوســـطة التي تتكون مـــن ذوي القربى،  ـــة، وحصـــر المحرمـــات من النســـاء ليكنَّ جزءً الماليَّ

يبين في هذا القسم من يحلُّ الزواج بهن، وذلك وفق قوانين يأتي ذكرها.

المناسبة والاتصال

فإن قلت: ما القوانين التي تنظم الزواج بالنساء اللاتي يجوز الزواج بهن؟ 

الجواب: 

ذكرت آيات هذا القسم تسعة قوانين لتنظيم أمر الزواج بالنساء التي يحلُّ الزواج بهن، وهي:

وهنـــا يأتـــي الســـؤال الـــذي يلـــح عليك: مـــا الحكمة التشـــريعية من وجـــود فكرة 
ملك اليمين في ذلك الوقت؟

الجواب: 

ل هذا النظام أعظم أوجه التكريم الكامل للنساء في الحروب، إذ تتم صيانتهن من التعامل العسكري الذي  مثَّ
لات بين المعســـكرين، ففعلت بهن  قد يفضي بهن إلى الســـجن، كما يحافظ عليهن من أن يتحولن إلى متســـوِّ
من باتخاذهن فـــي مرتبةٍ تقترب من  كرَّ ا من أســـرهن وســـجنهن يُ الشـــريعة الأصلـــح معهـــن والأرفـــق بهن،  فبدلً
ـــا بين تكريمهن وإعادة تأهيلهن وإدماجهن في المجتمع المســـلم، وبين الضرورة الأمنية  ـــة الكاملـــة؛ جمعً وجيَّ الزَّ

ا أو تتجسس. للمجتمع، بناء على أن هذه المرأة كانت في مجتمع عدو محارب، وقد تحمل أضغانً

يجوز نكاح أسيرات الحروب لتكريمهن وصيانتهن من الضياع والسجن(1)قانون 1

رنا بذلك قول الله عز وجل عنهن:﴿% & ' )﴾ [النساء:24]، فعن ابن عباس  بَصِّ ويُ
تَها ولها زوجٌ بأرض  لَكْ ـــةٌ مَ لُّ امـــرأةٍ لها زوجٌ فهي عليك حرام، إلا أَمَ رضـــي اللـــه عنهمـــا: "كُ

، فهي لك حلال إذا استبرأتَها". (الطبري:562/6 ) الحربِ
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فر التثنية 20: ففي سِ
(10):  حين تقرب من مدينة لكي تحاربها استدعها إلى الصلح.

(11) فـــإن أجابتـــك إلـــى الصلـــح وفتحـــت لـــك فـــكلُّ الشـــعب الموجود فيهـــا يكون لك للتســـخير 
ويستعبد لك.

ا فحاصرها. (12) وإن لم تسالمك بل عملت معك حربً
ها بحدِّ السيف. ك إلى يدك فاضرب جميعَ ذكورِ (13) وإذا دفعها الربُّ إلهُ

(14) وأما النساء والأطفال والبهائم وكلُّ ما في المدينة، كلُّ غنيمتها، فتغتنمها لنفسك.

فر التثنية 21: وفي سِ
ا. يً بْ تَ منهم سَ بَيْ ك إلى يدك، وسَ بُّ إلهُ (10) "إذا خرجت لمحاربة أعدائك ودفعهم الرَّ

يِ امرأةً جميلةَ الصورة والتصقت بها واتخذتها لك زوجة. بْ (11) ورأيت في السَّ
مُ أظفارَها. لِّ قَ ها وتُ قُ رأسَ لِ ها إلى بيتك تَحْ لُ دخِ (12) فحين تُ

ا من الزمان، ثم  ها شـــهرً ها عنها، وتَقعدُ في بيتك وتبكي أباها وأمَّ ع ثيابَ ســـبيِ زِ (13) وتَنْ
جُ بها، فتكونُ لك زوجة". لُ عليها وتتزوَّ بعد ذلك تَدخُ

القرآن المجيد جعل حقوق النساء هنا أكرم وأرفع في التكريم مما كان في التوراة المحرفة

2 الله عز وجل الذي له الخلق له الأمر(2)قانون

اللـــه عـــز وجـــل الـــذي له الخلق لـــه الأمر، فلنثق في تشـــريعاته المنظمة للحياة، فهي أســـاس 

رنـــا بذلك قولـــه تعالى:  بَصِّ ة الســـليمة، ويُ ة النافعـــة، والعلاقـــات البشـــريَّ الخبـــرات الإنســـانيَّ

ا  ا مفروضً ﴿* + ,-﴾  [النساء:24] أي: الزموا كتاب الله عليكم، فقد كتب ذلك عليكم كتابً

ة. ا لا  ينبغي لكم تركه، ففيه مصلحة الإنسانيَّ موثقً

ة بالخير الذي  ـــريَّ وهذه الكلمات النورانية تومئ إلى أن نخبر القائمين على المؤتمرات الأُسَ

يكتنزه كتاب الله عز وجل.
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مات من النساء:(3)قانون من أهمِّ مقاصد حصر المحرَّ 3

المقصد الثاني المقصد الأول

المقصد الرابع المقصد الثالث

الجمـــع بين الإجمـــال والتفصيل: حيث 
ـــة  فصيليَّ التَّ ـــم  كَ الحِ إدخـــال  يتـــمُّ 
ي إلى تقوية  الواضحة الرائعة التي تؤدِّ

ة. ريَّ سَ الأواصر الأُ

ـــا  واضحً ـــا  ضبطً مـــات  المحرَّ ضبـــط 
والبعيـــد  القريـــب  يعرفـــه  ـــا  منضبطً

والعالم والجاهل.

ا  ا صادرً تنظيم المجتمع البشـــري تنظيمً
لع  مـــن اللـــه جـــلَّ فـــي علاه، فهـــو مـــن يطَّ
أســـراره  ويعلـــم  ـــة،  بدقَّ حكمتـــه  علـــى 

بشمول.

ه  رِ المحافظـــة علـــى الجنـــس البشـــري، وتكاثُ
ه، والعملُ علـــى سلامته، والجمع بين  ونمـــوِّ
وعبيـــر  الـــزواج،  نـــس  أُ بوجـــود  الاســـتمتاع 

الاجتماع الأسري.

مات الخمس عشرة، أو الملحق بهنَّ(4)قانون يحلُّ الزواج من كلِّ امرأة خارج نطاق المحرَّ 4

رنا بذلك قوله تعالى: ﴿. / 0 1 2﴾ [النســـاء:24]، وقراءة المبني للمعلوم  بَصِّ ويُ

﴾ -وهي قراءة الجمهور- تبين أن الله عز وجل بيده التشـــريع، وقراءة ما لم يســـم  لَّ ﴿أَحَ

فاعلـــه ﴿.﴾ وهـــي -قـــراءة أبي جعفر وحمزة والكســـائي وخلف وحفص-  لإدخال ما 

ذكره النبي [ ضمن هذه التشريعات، مثل تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها، 

فيكون الذي أحل الله ورسوله [.
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يجب التزام ضوابط الزواج الناجح (5)قانون 5

الذي يحقق مقاصد ما ذكره الله عز وجل هنا، وقد تقدم في سورة البقرة، وهي:

الضابط الثاني الضابط الأول

الضابط الرابع الضابط الثالث

الضابط السادس الضابط الخامس

رنـــا بـــه قولـــه: ﴿3 4  بَصِّ وجـــود المهـــر، ويُ
5﴾ [النســـاء:24] أي: أن تطلبـــوا النكاح عن 
ا للمرأة. طريق أموالكم التي تدفعونها مهرً

الوقتـــي  التمتـــع  بحرمـــة  الآيـــة  رنـــا   بَصِّ تُ
المشـــروط؛ لأنه ســـفاح، ووفق هذا التفســـير، 
فلا تنطبـــق هذه الآيـــة على نكاح المتعة؛ لأن 

الله ذكر ضابط النكاح، فقال: ﴿6 7 
8﴾ [النساء:24].

أن يكـــون النـــكاح للرغبـــة فـــي إحصـــان الـــزوج 
الحلال  بالاســـتمتاع  وإعفافهمـــا  والزوجـــة 

رنا بـــه قوله: ﴿6  بالنـــكاح الشـــرعي، وبصَّ
7 8﴾ [النســـاء:24]، كأنـــه يقـــول: ضعـــوا 
أنفســـهم وزوجاتكم في حصـــنٍ بهذا الزواج من 

ه. حِ الماء في غير محلِّ فْ الزنا والفسق، وسَ

ه يصبح فريضةً لازمةً  تســـليم المهر (الأجـــر) كلِّ
رنـــا بذلك  بَصِّ ، ويُ ، ولـــو مـــرةً واحـــدةً إذا تمَّ المـــسُّ

 >  =  <  ;  :﴿ تعالـــى:  قولـــه 
ـــا،  ا لازمً رً ? @﴾ [النســـاء:24] أي مقـــدَّ

فلها مهر أمثالها إن لم يتم الاتفاق المسبق.

التراضـــي على أي شـــيءٍ غير المهـــر جائز إهداءً 
رنا بذلـــك قول الله  بَصِّ ا، ويُ ـــا وتســـامحً أو وضعً

 G F E D C B﴿ وجـــل:  عـــز 
بعـــد  مانـــع  فلا  [النســـاء:24]   ﴾J  I  H
وا مع نسائكم على  الاتفاق على المهر أن تتراضَ

ا من المهر. أمورٍ مالية أخرى إهداءً أو وضعً

رنـــا بهذا الضابط  بَصِّ تحقيـــق المتعة في الـــزواج، ويُ
[النســـاء:24]،   ﴾=  <  ;  :﴿ تعالـــى:  قولـــه 

فجمع بين الإحصان والمتعة. 
ومنـــع الســـفاح إشـــارة إلى منـــع المتعة المجـــردة التي 
يقصد منها الســـفاح فقط، والاستمتاع هو المنفعة 

ة. المصاحبة بلذَّ
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ة (6)قانون ةِ التشريعات القرآنيَّ مَ ظَ يجب الشعور بعَ 6

 N M L﴿ :رنا بذلك قوله جل ذكره بَصِّ لَقـــة، ويُ طْ فهـــي صـــادرة عن علم كامل وحكمةٍ مُ

م. P O﴾ [النساء:24] وهو قانونٌ تأسيسيٌّ حاكمٌ معظِّ

ة للقضاء على العنوسة وسطهن(7)قانون رَّ الأصل أن يكون الزواج من حُ 7

من على غيرهن.  قدَّ ا، والأولى أن يُ فهن الأقرب رحمً
ة الكامل من ملك اليمين بثلاثة شـــروط: اثنين في الناكح، وواحدٍ في  وجيَّ ويجوز عقد الزَّ

المنكوحة. ومن أسباب هذا الزواج إدماج هذه المرأة ضمن الحياة الطبيعية للمجتمع:

رنا  بَصِّ لك اليمين، ويُ ة، فيجوز الزواج من مِ رَّ ى يساعده على الزواج من حُ نً ا أو غِ ألا يملك فضلً

[النســـاء:25]،   ﴾Z  Y  X  W  V  U  T  S  R﴿ قولـــه:  بهـــذا 

ول أصله من الفضل  ، والطَّ كَ رَتِ دْ لَى قُ ى عَ اصَ ، لاَ يَتَعَ كَ عِ وْ ي طَ ءُ فِ ـــيْ ونَ الشَّ فالاســـتطاعة أَنْ يَكُ

ول أقوال منها:  ا. وفي الطَّ لً وْ والقدرة، من طال طَ

ة.  عة الموصل إلى نكاح الحرَّ الأول: الغنى والسَّ

ـــةً فيجـــوز أن يتزوجها ، إن كان ذا يســـار وكان تحته حرة. (تفســـير  الثانـــي: الهـــوى وهـــو أن يهـــوى أَمَ

الماوردي 1/ 472) فالمعنـــى العـــام للآيـــة: ومن لم يســـتطع منكم قدرة في المال أو في الحال على نكاح 

المحصنات العفيفات الحرائر المؤمنات جاز له الزواج من ملك اليمين.

رنـــا بذلك قـــول الله تعالـــى: ﴿] \ [̂  _  بَصِّ ـــة المنكوحـــة مؤمنـــة، ويُ مَ أن تكـــون الأَ
، ووصفهن بالفتيات يختصر الحقوق  اةٍ تَ عُ فَ مْ ات جَ وكَ لُ مْ مَ يَاتُ هن الْ تَ فَ ` a﴾ فالْ
ا بينهـــم وبين حقـــوق  ـــم حائـــلً هُ قُّ نتهـــا الشـــريعة لفئـــة المملـــوكين لـــئلا يكـــون رِ الكثيـــرة التـــي ضمَّ
مْ  كُ ائِ سَ لُّ نِ كُ ، وَ هِ يدُ اللَّ بِ مْ عَ كُ لُّ ي. كُ تِ أَمَ ي وَ دِ بْ : عَ مْ كُ دُ ولَنَّ أَحَ ة، فقد قال [: ((لاَ يَقُ الكرامة البشريَّ

ي)). (مسلم: 2249) اتِ تَ فَ تَاي وَ ي، وَفَ يَتِ ارِ ي وَجَ مِ لاَ : غُ لْ يَقُ نْ لِ لَكِ ، وَ هِ اءُ اللَّ مَ إِ

رنا بهذا الشرط قوله تعالى: ﴿¦ §  بَصِّ أن يخشى على نفسه الفتنة في العزوبية، ويُ

ا. ¨ © ª﴾ [النساء:25] أي: المشقة من أن يبقى الإنسان عزبً

الشرط 
الأول

الشرط 
الثاني

الشرط 
الثالث
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يحرم أن يتكبر أحد على أحد أو يغتر بنفسه(8)قانون 8

رنا بذلك قوله  بَصِّ ا في دينها بينهـــا وبين ربها من الحرة أو الحـــر، ويُ فقـــد تكـــون الأمـــة خيرً

جـــلَّ ذكـــره: ﴿i h g fe d c﴾ [النســـاء:25]، وهـــذا قانـــون تعليلـــيٌّ مقاصـــديٌّ 

ا. ة أو عبادة أعظم منه إيمانً يَّ ونَه حرِّ نْ دُ م، فقد يكون مَ ظِّ عَ مُ

أحكام الزواج بالفتاة المؤمنة:(9)قانون 9

الحكم الثانيالحكم الأول

تعالـــى:  قولـــه  بذلـــك  رنـــا  بَصِّ ويُ أهلهـــا،  إذن 
﴿m l k﴾ [النســـاء:25]، وهـــذا يـــدلُّ 

ة، فيدخل  ـــرَّ علـــى مقـــدار الكرامـــة لها مثـــل الحُ
الذيـــن  أهلهـــا   ﴾m  ﴿ بكلمـــة:  المـــراد  فـــي 
أعظـــم  مـــن  وهـــذا  ومواليهـــا،  إليهـــم،  تنتســـب 
حقوقهـــا، فهو حقٌّ لهـــا لحمايتها لا لتقييدها، 
وقـــال: ﴿ m﴾ ولـــم يقل: (أســـيادهن)، دلالة 

على العلاقة الوثيقة بينها وبينهم.

إيتاؤهـــا مهرهـــا المتعـــارف عليـــه فـــي أوســـاط 

تعالـــى:  قولـــه  بذلـــك  رنـــا  بَصِّ ويُ النـــاس، 

[النســـاء:25]،   ﴾p  o  n﴿

والإيتاء لهن، لا لأهلهن.

الحكم الرابعالحكم الثالث

يجـــب للفتـــاة المســـلمة تنميـــة صفاتهـــا اللائقـــة 
رنا بذلك قوله:  بَصِّ ة، ويُ بكمالها ، وأهمُّ ذلك العفَّ
 ﴾wv  u  t  s  r  q﴿

[النساء:25] فتحصن فرجها بالعفاف وأخلاق السؤدد، 
ـــرِّ  ـــفاح، وزنـــا السِّ وتمتنـــع مـــن زنـــا العلانيـــة بالسِّ

اء أو أصدقاء. باتخاذ أخدان أي: أخلَّ

ے   ~  }  |  {  z  y  x﴿

فيجـــب  [النســـاء:25]   ﴾¤  £  ¢  ¡
المؤمنـــة  الفتـــاة  علـــى  ـــة  الجنائيَّ العقوبـــة  إقامـــة 
ارمـــة  الصَّ الضوابـــط  وفـــق  الفاحشـــة،  لمقارفتهـــا 
ة  أهيليَّ لإثبـــات ذلـــك عليهـــا، وتكـــون عقوبتهـــا التَّ
ويجـــري  ة،  ـــرَّ الحُ مـــن  صـــف  النِّ علـــى  ـــة  أديبيَّ والتَّ
عليها من التأهيل ما سبق ذكره في الآية (15). 



نة من الزوج والزوجة والأولاد [النساء�25-15] ة المكوَّ المحور الثاني: نشوء الأسرة المركزيَّ 90

بفتح الهمزة والصاد -وهي قراءة حمزة والكسائي وخلف وشعبة- تعني أسلمن.

 ﴾ حْصَنَّ
َ
﴿أ

وقراءة

جن، فلا بد من الشـــرطين لإقامة العقوبة   بضـــم الهمـــزة وكســـر الصاد – وهي قـــراءة الباقين- تعني تزوَّ
سم الأول من هذا المحور. على أن الأصل هو التأهيل الوارد في القِ

 ﴾y﴿

وقراءة

أن تصبـــروا علـــى تنفيـــذ التأديـــب لهـــن عنـــد إتيانهـــن الفاحشـــة، أو أن تصبروا عـــن نكاح الفتيـــات إن لم 
تستوثقوا من تأهيليهن الإيماني، أو أن تصبروا عن نكاحهن حال كونهن فتياتكم، وذلك يعني ضرورة 
إعتاقهـــن أو العمـــل علـــى ذلـــك لأن الرغبة فـــي الفتيات كبيرة؛ فأمر الله عز وجـــل بالصبر عن نكاحهن، 

. نَّ لينلن الحرية، فيكون الزواج منهن أكثر قبولاً ا، ثم إعتاقهِ وذلك يعني المبادرة إلى تأهيلهن نفسيًّ

 ﴾´ ³ ² ±° ¯ ® ¬﴿

وقوله تعالى:

﴿¦ § ¨ © ª﴾ [النساء:25] 

ر. والإشارة ترجع إلى كلِّ  بْ : انكسار العَظم بعد الجَ نَتُ ه. والعَ بَدنِ ا في دينه، وَ أي: لمن خاف منكم ضررً
ما سبق، أي: تلك الأحكام لمن خشي الحرج الكبير بالوقوع في الإثم إن لم يتزوج، والوقوع في الشقاء 
ل) بالهوى، وذلك لمن خشـــي الحرج إن لم  وْ إن تزوج بغير من يجد عندها ســـكن نفســـه إن فســـرنا (الطَّ

ب. مِ العقوبة على من أتت بفاحشة مبينة، حيث ستستمر على مثل ذلك إن لم تؤدَّ قَ تُ

مة للأحكام السابقة، فقال:  ثم ختم الله عز وجل ذلك بمادة مقاصدية معظِّ

قد  تتساءل: إذا كان المحور الأول قد اهتمَّ بمرحلة ما قبل نشوء الأسرة، وذكر في 
المحور الثاني أهم قوانين الزواج التي تقيم البناء الأسري، وتحافظ على الأسرة من 

ة، فما الحصون التي تحفظ الاستقرار الأسري؟ وجيَّ الخيانة الزَّ

الجواب: هنا يأتي المحور الثالث
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المحور الثالث

[النساء� 43-26]

ة، فنری  یَّ حصون استقرار الأســـرة المرکز

ق سعادتها، وسعادة 
َّ

التنظیم الإلهي لتتحق

والأسرة  القربی)  (ذوي  المتوسطة  الأسرة 

الحیاة   
ِّ

بث لاســـتمرار  ة،  العامَّ الإنسانیة 

ة دون ظلم أو تلاعب  الإنسانیَّ
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المحور الثالث

 [النساء� 43-26]

حصون اســـتقرار الأسرة المركزي�ة، فنرى التنظيم الإلهي لتتحق�ق سعادتها، 
وســـعادة الأسرة المتوســـطة ﴿ذوي القربى﴾ والأسرة الإنســـانية العام�ة، 

لاستمرار بث� الحياة الإنساني�ة دون ظلم أو تلاعب 

ة؛  بٍ من الجمال والجلال في التفصيل الذي يليق ببثِّ الحياة الإنسانيَّ حُ ورَة على سُ تمضي السُّ
هُ  دُّ ه فـــي المحـــور الأول مرحلـــة مـــا قبل نشـــوء الأســـرة، فأثبـــت الله تعالـــى جَ ـــرُ كْ ـــرَ اللـــهُ جـــل ذِ كَ إذ ذَ
ســـاء، والســـفهاء)، والقوانين  ـــة للفئات المســـتضعفة في المجتمعات: (اليتامى، والنِّ الحقـــوق الماليَّ
م على أسسٍ عادلةٍ ضمن السبب الأول الجبري من أسباب تكوين الثروة وهو الإرث،  هُ جُ مِ دْ التي تُ

دون إخلال بالحقوق التي لغيرهم، وكان ذلك في الآيات: [النساء: 14-2]. 

ل النواة  ا إلى الكلام على كيفية بناء الأســـرة المركزية التي تمثِّ ـــا منطقيًّ ثـــم كان الانتقـــال طبيعيً
ة، وذلك فـــي المحور الثاني، وفيـــه ذكر الله عز وجـــل أهمَّ قوانين  الأساســـية لبـــثِّ الحيـــاة الإنســـانيَّ
نْ  ز مَ رة، وميَّ ة المدمِّ وجيَّ الزواج التي تقيم البناء الأســـري، وتحافظ على الأســـرة من الخيانة الزَّ

نْ يجوز، وكان ذلك في الآيات [النساء: 25-15] .  مُ الزواج بهن ومَ رُ يَحْ

1

2

 ، وهنـــا فـــي المحـــور الثالث انتقل بصورةٍ منطقية سلســـة إلى الحصون التي تحفظ الاســـتقرارَ الأســـريَّ
ـــة. وهـــذه  ة العامَّ يـــمُ العلاقـــةَ المتوازنـــةَ بين الأســـرة المركزيـــة والأســـرة المتوســـطة والأســـرة الإنســـانيَّ قِ وتُ
الحصـــونُ تـــبين المصـــداق الحقيقـــي لوصـــف أطـــراف الأســـرة بالإحصـــان، وانظـــر لجمـــال هـــذه الكلمة 

"إحصـــان"، وقوتهـــا: فقـــد وصـــف الله عز وجل الرجـــال بالإحصان، فقال جـــل ذكره: ﴿3 4 5 

ا بالإحصان، فقال: ﴿" # $﴾  6 7 8﴾ [النســـاء: 24]، ووصف النســـاء أيضً

 ﴾v u t s r q﴿ :[النســـاء: 24]،  ووصفُ الفتيـــات المؤمنات بالإحصان فقـــال
نُ جميع الأطراف من عبث الشهوات المحرمة،  صِّ حَ [النســـاء: 25]؛ لأن تأســـيس الأسرة على الزواج الشـــرعي يُ

مة. رَّ كَ والآفات المجرمة، والحياة البائسة غير المُ

3
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نُ بها المرأةُ  حصِ ه، وتُ ه وزوجَ نُ بها الرجل نفسَ حصِ ما الحصون التي تحرس الأسرة المركزية، فيُ
ة؟ ق هدفُ بثِّ الحياة الإنسانيَّ حافَظُ على التماسك الأسري، ويَتحقَّ ها، وبها يُ ها وزوجَ نفسَ

الجواب: الحصون التي تحرس الأسرة المركزية تسعة، وهي:

الحصن 
ةالأول ة لبث الحياة الإنسانيَّ إدراك الرحمة الإلهية في التشريعات القرآنيَّ

م  ـــة العظمى لهـــذه التشـــريعات التي تنظِّ يَّ ـــرُ اللـــه عـــز وجـــل لـــك المقاصد الكلِّ ظهِ إذ يُ
ة [النساء: 28-26].  الواقع الأسري، والمجتمعات البشريَّ

الحصن 
االثالث ا أو نفسيًّ ا أو عقليًّ ة من أن تؤذيَ ذاتَها جسديًّ المحافظة على الإنسانيَّ

رة [النساء: 31-29]. ها من اليأس أو كبائر الذنوب المدمِّ وحمايتُ

الحصن 
الاهتمام بالأسرة المتوسطة الخامس

نـــة مـــن الوالديـــن وذوي الأرحـــام، والذين تمَّ التعاقد معهم علـــى النصرة والولاء  المكوَّ
[النساء: 33].

الحصن 
ساءالرابع ة بين الرجال والنِّ الإدراك النفسيُّ والعمليُّ لطبيعة الحياة التكامليَّ

مني المذموم عند الجميع، وتنمية  ذُ التَّ ا بينهما، ولذا يجب نَبْ فالحياة ليســـت صراعً
الطموح لنيل الفضل الإلهيِّ [النساء: 32].

الحصن 
التجارة وسيلة الكسب المالي المشروعالثاني

دُ عن الاستثمار الممنوع لرعاية الأسرة المركزية والمتوسطة والعامة [النساء: 29]. عْ والبُ
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الحصن 
االسادس مة لإدارة شؤون الأسرة وحمايتها لقاءً ونزاعً إدراك القوانين المنظِّ

همل مســـؤولياتها  ـــل مســـؤولياته، ومعالجـــة المرأة الناشـــز التـــي تُ وقيـــام الرجـــل بتحمُّ
[النساء: 35-34]. 

الحصن 
ران التماسك الأسريَّالثامن ذين يدمِّ نفين اللَّ الحذر من الصِّ

مـــان النظام الاجتماعي، وهما البخلاء  طِ ة، ويَحْ ويقضيـــان على بثِّ الحياة الإنســـانيَّ
والمراؤون، ومعالجة نفسياتهم [النساء: 42-36]. 

الحصن 
الاستمتاع الحقيقي بالصلاةالتاسع

ر، وتحمي من الوقوع في خطيئة منع الحقوق  ر العقليِّ المدمِّ ـــكْ لأنها تمنع حالة السُّ
مة من أقوى أســـس  ة، وتؤكـــد علـــى تعظيم الـــصلاة وأماكنها، فالصلاة المعظَّ الإنســـانيَّ

ة [النساء: 43]. بثِّ الحياة الإنسانيَّ

الحصن 
ة [النساء: 36].السابع ة العامَّ ة المتوسطة والأسرة الإنسانيَّ القيام بحقوق الأسرة الإنسانيَّ

وقد تسأل: لماذا لم يذكر نشوز الرجل؟

الجواب:

ـــر مـــن قبل وتمَّ التشـــديد عليه في قوله تعالى: ﴿wv u t s﴾ [النســـاء: 4]، وفي قوله تعالى:  كِ لأنـــه ذُ
 ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  z﴿

ه فـــي المحـــور القضائـــي في الآيـــة [128]؛ لأن  ذكر نشـــوزُ ° ±² ³ ´﴾ [النســـاء: 19]، ثـــم ســـيُ
. هُ فَ سُّ القضاء يوقف تَعَ
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ظهرُ الله عز وجل  ة؛ إذ يُ ة لبثِّ الحياة الإنسانيَّ  إدراك الرحمة الإلهية في التشريعات القرآنيَّ
والمجتمعات  الأسريَّ  الواقع  م  تنظِّ التي  التشريعات  لهذه  العظمى  ة  يَّ الكلِّ المقاصد  لك 

ة [النساء� 28-26] البشريَّ

الحصن الأول

ت عليه الشمس وغربت: ة مما طلعَ ساء)، هي خيرٌ لهذه الأمَّ ((ثَمانُ آياتٍ نزلَت في (سورة النِّ

 À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹  ̧¶﴿ :قولـــه عز وجـــل : أولاهـــنَّ
Å Ä Ã ÂÁ﴾  [النساء: 26].

 * ) ( ' & % $ # " !﴿ : والثانيـــة: قولـــه عـــزَّ وجـــلَّ
+ , -﴾ [النساء: 27].

: ﴿/ 0 1 2 43 5 6 7﴾ [النساء: 28] والثالثة: قوله عزَّ وجلَّ
 j  i  h  g  f  e  d  c  b﴿  : وجـــلَّ عـــزَّ  قولـــه  والرابعـــة: 

m l k﴾ [النساء: 31].
 S R Q P O N M LK J I H G F﴿ :والخامسة: قوله عزَّ وجل

U T﴾[النساء: 40].
والسادسة: قوله عز وجل: ﴿z y x w v u t s r } | { ~﴾ [النساء: 48و116].

 o n m l k j i h g f e d﴿ والســـابعة: قولـــه عـــز وجـــل: 
p﴾[النساء: 110].

 l k j i h g f e d c b﴿ : والثامنـــة: قولـــه عـــزَّ وجـــلَّ
s r q p on m﴾ [النساء: 152].

ـــرها ابن عباس رضي اللـــه عنهما في آخر الآية: ﴿ q p ﴾للذين  فأخبرهـــم، ثـــمَّ أقبل يفسِّ
عملوا من الذنوب ﴿ s r﴾)). (شعب اÄ¹ان: 6744؛ تفس� الط¬ي 8/ 257 وقال محمود شاكر: فيه صالح ا�ري م°وك الحديث)

اسٍ رضي الله عنهما:  بَّ نِ عَ يها قولُ ابْ يجلِّ
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قد تسأل: لماذا كانت لهذه الآيات الثلاث المذكورة في هذا القسم هذه المكانة؟

الجواب:

لأن الله عز وجل ذكر في هذه الآيات العظام ستة مقاصد غائية أنزل الله عز وجل القرآن لأجلها، 
وهي الآتية:

ة مما لا تســـتطيع أن تدركه بنفســـها بسهولة، وربما  التبيين الإلهي لما تحتاجه البشـــريَّ
رنا بهذا المقصد قوله: ﴿¶ ¸ º ¹﴾  [النساء: 26]: بَصِّ ا، ويُ لا تستطيع إدراكه أبدً

المقصـــد 
الأعظم 

الأول

ل لكـــم الأحكامَ  ـــورَة وفيمـــا قبلها، وســـيفصِّ ـــل لكـــم الأحـــكام الســـابقة فـــي هـــذه السُّ صَّ أي: فَ
م  كُ كَ لِّ مَ ـــورَة وفيما بعدهـــا.. كلُّ ذلك هدفـــه وغايته أن يبين لكـــم، أن يُ احقـــةَ فـــي هـــذه السُّ اللَّ
كـــم عن العلم الحـــقِّ لما لم تعلموه، فتكـــون اللامُ في  ـــةَ لما تجهلونـــه، ويخبرَ المعرفـــةَ الحقيقيَّ
ة التعبيـــر القرآني، والتقدير: أنزل  قولـــه تعالـــى:﴿ º ¹ ﴾ دالةً على محذوفٍ يبين قوَّ

الله عز وجل لكم هذه الآيات، ووضع لكم هذه التشريعات ليبين لكم.

نن الأولين فـــي الجوانب الإيجابية والســـلبية  تكويـــن المعرفـــة التاريخيـــة الحقيقيـــة بسُ
رنـــا بذلـــك قوله تعالى جـــده: ﴿« ¼  بَصِّ لتهتـــدوا فـــي ظلمـــات الحيـــاة، ويُ

½ ¾ ¿﴾ [النساء: 26]:

المقصــــد 
الأعظم 
الثـــــــاني

كم، فدخلت في البيان الذي سبق في قوله جل جلاله ﴿¶̧  ¹  لُّ فمعنى: ﴿«﴾ يَدُ
º﴾، إلا أنَّ المقصد الأول بيانٌ عامٌّ لما تحتاجون من المعارف والسلوك والتنظيم، وفي هذا المقصد 

هداية، أي: بيانٌ مصحوب بالحرص على الإرشاد، وقد يصحبه التوفيق والإعانة على العزم.

م التي بها  ظُ ة المتراكمة في وضع النُّ ها بالمعرفة التاريخية لتستفيدوا من رصيد الخبرة البشريَّ وخصَّ
تصلح المجتمعات، وتنمو عن طريقها الســـعادات في ضوء الوحي، وربط هذه الأمة بالأمم الســـابقة 
ي  نَعُ فِ فَ أَصْ يْ ، كَ ولَ اللهِ ا رَسُ كأمة واحدة فالدين واحد وهو الإسلام، فمن التبصير قولُ جابر ]: يَ

. (البخاري: 5651) اثِ يرَ مِ ةُ الْ لَتْ آيَ ى نَزَ تَّ ، حَ ءٍ يْ شَ ي بِ نِ بْ جِ لَمْ يُ ي؟ فَ الِ ي مَ ي فِ ضِ فَ أَقْ يْ ي؟ كَ الِ مَ
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وقارن ذلك بالعبارة التوراتية التي ترى فيها نور الوحي في سفر اللاويين18:
ا: بُّ موسى قائلً مَ الرَّ لَّ ”1 وكَ

كم بُّ إلهُ ، وقل لهم: أنا الرَّ مْ بني إسرائيلَ لِّ  2 كَ
انَ التي أنا آتٍ بكم إليها،  عَ نْ ثلَ عملِ أرضِ كَ صرِ التي سكنتم فيها، لا تعملوا، ومِ ثلَ عملِ أرضِ مِ 3 مِ

هم، لا تسلكوا لا تعملوا، وحسب فرائضِ
”. بُّ 5 فتحفظون فرائضي وأحكامي، التي إذا فعلها الإنسانُ يحيا بها، أنا الرَّ

ة ذلك، لكن العبارة  صر وكنعان، ولا شـــكَّ في صحَّ فالنـــص التوراتـــي ينهـــى عن تقليد الكافرين في مِ
المبهـــرة:  العبـــارة  هـــذه  خلال  مـــن  اتِ  يَّ بِ ـــلْ السَّ ونتـــركَ  الإيجابيـــاتِ  لنأخـــذ  ذلـــك  لـــت  فصَّ ـــة  القرآنيَّ

.﴾¿ ¾ ½ ¼ »﴿

رنا بهـــذا المقصد قوله  بَصِّ التوبـــة عنـــد حـــدوث الإخفاقات، أو ارتكاب الســـيئات، ويُ
تعالى ذكره: ﴿ ÂÁ À﴾ [النساء: 26] 

المقصـــد 
الأعظم 
الثـــــالث

نها لكـــم، وعندها تأتي  يِّ زَ يُ ـــروا في التوبـــة، فَ أي يريـــد اللـــه عـــز وجـــل أن يتـــوب عليكـــم قبل أن تفكِّ
المرحلة الثانية لتكون المبادرةُ منكم: فتتوبوا أنتم من ذنبكم، ثم المرحلة الثالثة: حيث يتوبُ اللهُ 

عز وجل عليكم، أي: يقبل توبتكم.
عَ لكم التوبةَ من الذنوب  ـــرَ : الله عز وجل يريد أن يتوب عليكم، لذا شَ وانظـــر هـــذا المعنـــى الجليلَ
والســـيئات، ولـــم يترككـــم دون قـــدرة على محو تلك الخطايا. وهنا تعـــرف معنى الجريمة في حقِّ 
؛ لأن أباهم آدمَ عليه  ةً لزمت البشـــرَ عـــي بعـــض الخلق أن هناك خطيئةً أصليَّ ة عندمـــا يدَّ البشـــريَّ

السلام وقع فيها.. وما ذنبهم؟
ح بتهافت هـــذه العقيدة  ـــرَّ ن صَ ر مَ ـــن آخِ ا فـــي أوســـاط الناس، ومِ بت هـــذه الفكـــرة إلحادً  لقـــد ســـبَّ
الباطلـــة المعتديـــة الرئيس الفلبيني (رودريغو دوتيرتي) المحســـوب على النصارى إذ قال:"لم تكن 

سٌ بالخطيئة الأولى، ما هذا الدين؟! لا أقبل هذا". نَّ دَ ا، ولكنك اليومَ مُ هَ تَ دتَ وقْ لِ وُ
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رنا بذلك قوله تعالى: ﴿Å Ä Ã﴾ [النساء: 26] بَصِّ بناء الثقة بمصدر التشريع، ويُ
المقصــــد 
الأعظم 

الرابع

ة، وهو  نيويَّ ة في الأمور الدينية، والدُّ فالله ﴿ Ä ﴾ بالجوانب الإصلاحية للحياة البشريَّ
﴿Å﴾ يضع الأمور في مواضعها، ويقيمها في مراتعها.

رنا بذلك قوله:  بَصِّ ي المجتمعـــات، ويُ رِ مِّ دَ ن الشـــهوات ومُ م مِ ـــن أتباع المحرَّ حمايـــة النـــاس مِ

﴿! " # $ % & ' ) ( * + , -﴾ [النساء: 27].

المقصــــد 
الأعظم 
الخامس

د الله عز وجل  فالتوبـــة الرجـــوع إلـــى الله عز وجـــل بترك الذنب على أجمل الوجـــوه، وجدَّ
ـــنَ الحماية  ذكـــر إرادتـــه لأنْ يتـــوب علـــى عبـــاده مـــع أنـــه قد ذكرهـــا في الآيـــة الســـابقة؛ ليبيِّ
ـــون الوقـــوعَ فـــي آلام  نُ يِّ زَ ة فـــي أيـــدي أتبـــاع الشـــهوات الذيـــن يُ الإلهيـــة مـــن وقـــوع البشـــريَّ
ة تسير على جسر النجاة الحامي لها من السقوط  ا، فكأن البشريَّ ا أو عملً الخطيئات فهمً
يـــل عـــن الطريق القـــويم الواضح  ـــوا لهـــا المَ نُ يِّ زَ ـــادُ الشـــهوات فـــي ظلام الغفلـــة ليُ بَّ فيأتـــي عُ

ها لتسقط في الهاوية الكبيرة. أمامَ

ة بتشـــريع الأرفـــق بهـــا، والأيســـر عليهـــا، والأخـــفِّ لتتبعـــه؛ فتجد  إرادة الرحمـــة بالإنســـانيَّ
رنا بذلك قوله: ﴿/ 0 1  بَصِّ ة الطيبة، والســـعادة الأخرويـــة المنتظرة، ويُ نيويَّ الحيـــاة الدُّ

2 43 5 6 7﴾  [النساء: 28]:

المقصــــد 
الأعظم 
السادس

ه  مري أمام المعرفـــة الكونية، وضعفَ قـــي والعُ لْ فتـــرى ضعـــف الإنســـان في واقعـــه الذاتي الخَ
ـــة والزعامة  ـــه أمامَ الشـــهوات الماليَّ ـــه علـــى عقله، وضعفَ أمـــامَ الإغـــراء الجنســـي حتـــى يغلبَ
ف اللهُ عز وجل عنه هذه الأثقالَ الهائلةَ التي يجدها  ر، فخفَّ صدُّ الشـــخصية والجاه والتَّ
ـــا، ووضـــع له  لمً ـــن أحـــاط بالكـــون عِ عَ لـــه التشـــريعاتِ الصـــادرةَ عمَّ ـــرَ بســـبب ضعفـــه بـــأنْ شَ
ق له إشـــباع شـــهوته في غير  ة، والتي تحقِّ الأحكامَ المناســـبةَ للحفاظ على الحياة البشـــريَّ

ودُ عليه. ة تَعُ رَّ ضَ مَ
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ســـاء وبعد ذكر كثيرٍ  فإن قلت: لماذا جاءت المقاصد في هذا الموضع من ســـورة النِّ
ق بهن؟ من الأحكام التي تتعلَّ

الجواب:

وقـــد تســـأل: إذا كان الحصـــن الأول هـــو إدراك الرحمة الإلهية في التشـــريعات القرآنية، 
فهل هناك تطبيقات لهذه التشريعات التي تتجلى فيها الرحمة الإلهية بالبشرية؟

نَان الثاني والثالث: صْ الجواب: هنا يأتي الحِ

ه في  ورَة تتحدث عن الجنس الإنساني، وبثِّ إنه الإعجاز القرآني في سردِ الألفاظ والمعاني؛ فالسُّ
ة نحو الدمار في الإباحية الكاملة، أو إشباع الشهوات  الأرض. وأتباعُ الشهوات يسيرون بالإنسانيَّ
في التجارة المحرمة بثروات الأرض، وافتعال الحروب لتزدهر تجارة الأسلحة في العالم، وجاءت 
هـــذه المقاصـــد بعـــد الحديـــث عـــن ضوابـــط تكوين الأســـرة التي ينبـــثُّ منها الجنس البشـــري لأن 

الموضوعَ الشهوانيَّ أكبرُ موضوع يتمُّ التلاعب به في زخرفة أتباع الشهوات الشيطانية.

ـــون الحقائـــق علـــى النـــاس مـــن خلال تـــزيين قضـــاء الشـــهوات بنـــاءً علـــى رضـــا  فُ يِّ زَ ألا تراهـــم يُ
ـــوا عليـــه تخفيـــف القيـــود علـــى البشـــر بإباحـــة شـــيوعية الجنـــس،، والعمـــل على  بُ الطـــرفين، ورتَّ
الإشباع الشهواني، فكانت النتيجةُ شيخخةَ المجتمعات، ونقصانَ عدد السكان في تلك الدول.
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ة  دُ عن الاستثمار الممنوع لرعاية الأسرة المركزيَّ عْ  التجارة وسيلة الكسب المالي المشروع، والبُ
والمتوسطة والعامة [النساء� 29]

الحصن الثاني

ها من  ا، وحمايتُ ا أو نفسيًّ ا أو عقليًّ ة من أن تؤذيَ ذاتَها جسديًّ  المحافظة على الإنسانيَّ
رة [النساء� 31-29] اليأس أو كبائر الذنوب المدمِّ

الحصن الثالث

ة للتشريعات الإلهية ينبئك عن  يَّ قرر الله جل جلاله في الحصن السابق أن إدراك المقاصد الكلِّ
حقيقـــة هـــذه الحيـــاة، وحقيقةِ ما شـــرعه اللـــه عز وجل لتنظيمهـــا، فهذه التشـــريعات ترجع إلى 

ة والرحمة بالعالم.  حماية الإنسانيَّ

ة كالســـعي عليها من  ـــريَّ سَ وفيمـــا يلـــي ذلـــك من الحصون تجـــد تطبيقاتٍ تتعلق بإدارة الحياة الأُ
خلال إدارة الأموال، فلا بد من الإنفاق على الأسرة. 

1

2

ة والخارجية، ثم  فســـيَّ ة من الأخطار النَّ ه- المحافظـــة على النفوس الإنســـانيَّ وذكـــر -تعالـــى مجدُ
ة عند وقوعها في الســـيئات الطارئة إن اجتنبـــت كبائر الذنوب  ـــف جـــل جلالـــه على الإنســـانيَّ خفَّ

ة والاجتماعية ليحميَها من القنوط واليأس. العقدية والفكرية والماليَّ

3

نان الجنسَ البشـــريَّ علـــى الرضى بالطبيعة  ذين يكوِّ وانتقـــل بعـــد ذلـــك إلـــى تعويد الطرفين اللَّ
ي كلُّ واحدٍ دوره في انسجامٍ وتعاون وتكامل.  ة ليؤدِّ والشريعة في الحياة الإنسانيَّ

4

ة، وحدد صفات المرأة التي تقوم  ريَّ سَ م الله عز وجل الواجبات على الزوجين في الحياة الأُ ثم قسَّ
ة، وأخبرنا عن كيفية معالجة المرأة الناشز. ا للإنسانيَّ بمسؤولياتها، فتكون موئلً

5
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ا إلى التعامل مع  ثـــم ذكـــر حقوق الأســـرة الكبيرة خارج الإطار الزوجي ابتـــداء بالوالدين ووصولً
نَ حقوقهم في الإحسان إليهم حتى لو كانوا في الأصل من جهاتٍ معادية.  ضحايا الحروب وبيَّ

وهنا ينقلك البيان القرآني المدهش إلى حصنٍ جديد يحميك فيه من الوقوع في صفات الذين 
يمنعون الناس حقوقهم لخيلائهم وفخرهم.

6

7

وبعدهـــا ينقلـــك البيان القرآني إلى حصن الاســـتمتاع بالصلاة باعتبارها المفتاح الأساســـي لمنع 
رِ العقلي، وبذا تكون الصلاة واقية للفرد والأســـرة من الوقوع في التلاعب بالحقوق  ـــكْ حالة السُّ
ة كما ناسب ذلك أن يكون سبب نزول آيتها العلاقة الحميمة العظيمة التي تجمع بين  الإنسانيَّ

طرفي الأسرة النبوية أعني بين النبي [ وزوجه السيدة عائشة رضي الله عنها. 

8

فإن قلت: ما التشريعات التي ذكرها الله عز وجل في الحصنين الثاني والثالث؟

نَان الثاني والثالث خمسة تشريعات هي: صْ الجواب: تضمن الحِ

مُ أكل المال بالباطلالتشريع الأول: رُ يَحْ

با والقمار  م بالرِّ ـــا من التعامل المالـــي الممنوع مثل الاســـتثمار المحـــرَّ ه- نوعً ـــلَّ مجدُ ـــنَ لنـــا -جَ وذلـــك ليبيِّ

رنا بذلك قوله: ﴿9 : ; > = < ? @﴾ [النساء: 29]. بَصِّ والغصب، ويُ

ستقول: ما الحكمة من ندائهم بنداء الإيمان ﴿9 : ;﴾؟

الجواب:

ـــيِّ الذي  قِ يـــات الرُّ ناداهـــم بوصفهـــم الرائـــع ﴿9 : ;﴾ ليســـتفزهم ليقومـــوا بمقتضِ
ا؛  ى ذلك أكلً ها، وسمَّ هوا عن أن يشابهوا ظلمَ المجتمعاتِ الجاهليةِ وانحطاطَ بلغوه بإيمانهم، ويتنزَّ

ن يهدر ماله كأنه يأكله بلسانه. لأن الأكل أساسُ التصرف، ولتبشيعِ صورةِ مَ
ا. رً سْ سرة وخُ ا وحَ ياعً ب ضَ ا، إذا ذَهَ لانً طْ ا وبُ لً طْ لَ الشيءُ بُ ن بَطَ  والباطل: مِ
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فإن سألت: ما المعاني التي لقوله تعالى: ﴿ > = < ? @﴾؟

ة معانٍ منها: الجواب: لهذه الآية عدَّ

كأن  بالباطـــل،  أموالـــك  تـــأكل  أن  مُ  ـــرُ يَحْ
تتلاعـــب بهـــا أو تصرفهـــا في الســـفه وإيذاء 

الآخرين، أو تهدرها في التجارة المحرمة.

أن يســـتأثر الغنيُّ بمـــال الله عز وجل الذي 
استخلفه عليه غير شاعرٍ بواجبات الجسد 
ة  م الإنســـانيَّ حِ ه، أو فـــي الرَّ تِ مَّ الواحـــد فـــي أُ

الواسعة.

لا تأكلوا المال العام بينكم بالباطل

غيركـــم،  أمـــوال  تأكلـــوا  أن  عليكـــم  مُ  ـــرُ يَحْ
فكلمـــة: ﴿ <﴾ أي: أموال غيركم؛ لأن 

أموال الآخرين بمثابة أموال النفس.

المعنى الثاني: المعنى الأول: 

المعنى الرابع: المعنى الثالث: 

، أو ليســـت له  ـــيَ لنـــا عـــملاً وليس له منـــزل فليتخذ منزلاً لِ ((مـــن وَ
ةٌ  ا، أو ليســـت له دابَّ زوجة فليتزوج، أو ليس له خادم فليتخذ خادمً

(( ا سوى ذلك فهو غالٌّ ، ومن أصاب شيئً ةً فليتخذ دابَّ
(أحمد: 18015، وقال محققو المسند: حديث صحيح ، وهذا الإسناد ضعيف؛ لضعف ابن لهيعة، وقد تابعه الأوزاعي)

فإن النبيَّ [ قال: 
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فإن قلت: ما أنواع المعاملات المالية؟ وما الجائز منها؟

الجواب:

المعاملات المالية أربعة أنواع: 

لَ الربا، والبيعُ أخصُّ من  قال تعالى مجده: ﴿7 8 9 : ;﴾ [البقرة:275]، فجعل البيع مقابِ

ا، ولو  ى تجارةً ولا بيعً مَّ سَ لُ الماليُّ الباطلُ لا يُ التجارة: ﴿! " # $ % &﴾  [النور:37]، والتعامُ
سماه الناسُ بذلك. 

الحثُّ على الاستثمار المشروعالتشريع الثاني: 

رنـــا بذلـــك قولـــه جـــل ذكـــره: ﴿G F E D C B A﴾ [النســـاء: 29] فالتجـــارة المرضيـــة  بَصِّ ويُ
فوا في أرباحها لا بالباطل. وها، أي: تصرَّ لُ كُ

وأكلٌ للمال بالباطل ا بً ورِ وبيعٌ تجارةٌ

الشيوعيين 
لين للتنافس  المعطِّ
التجاري الفطري.

الكسالى الذين 
يزعمون أنه لا داعي 

للسعي والتجارة.

زاعمي الزهد 

المعرضين عن قول عبد الرحمن بن عوف ] لصاحبه سعد بن الربيع ]:
))  (البخاري: 2049). وقِ لَى السُّ ي عَ ونِ لُّ ، دُ الكَ لكَ وَمَ هُ لَكَ في أَهْ ((بَارَكَ اللَّ

والآيةُ تحث بمفهومها على إقامة المراكز التجارية على أوسع نطاق لترد على:
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ةالتشريع الثالث:  حمايةُ النفس الإنسانيَّ

رنا بذلك قوله جل ذكره: ﴿K J I﴾  [النساء: 29] ولها معانٍ منها: بَصِّ ويُ

 ﴾K J I﴿ ـــا، وأنتم أهل ملـــة واحدة، المعنى الأول:  ولا يقتـــل بعضكـــم بعضً

ه. وهذا  سَ تَلَ نَفْ تَلَ أخاه فكأنما قَ ن قَ فالضميران فيه على التوزيع، فأنتم كنفس واحدة، فمَ

ـــلَ بعضُ أبنائها بهـــا ما لم تفعلـــه الوحوشُ  عَ ة فَ هـــه لأمَّ مصطلـــح قرآنـــي فريـــد مدهـــش نوجِّ

يَةُ بفرائسها. ارِ الضَّ

 ﴾K J I﴿ المعنى الثاني: 

 ﴾K J I﴿ ون عليها بالقتل، المعنى الثالث:  بُ لا تقومـــوا بالجرائم التي تعاقَ
ها في الأرض. ة وانتشارِ مثل جريمة الخيانة العظمى التي فيها تدميرٌ للإنسانيَّ

 ﴾K J I﴿ ، المعنى الرابع:  بارتـــكاب المعاصـــي التـــي تســـبب البـــؤسَ الفـــرديَّ
ا  ـــيَانَ المعاصي إحراقً شْ كم، وقد جعل النبيُّ [ غِ ، وتهلـــك عقولَكم وأرواحَ والدمـــارَ الجماعـــيَّ
ا)) (الطبرانـــي في المعجم الكبير (8739)،  هَ ـــلَتْ سَ رَ غَ جْ مُ الفَ تُ يْ لَّ ذَا صَ إِ ، فَ ونَ قُ رِ تَ ونَ تَحْ قُ رِ تَ : ((تَحْ ـــالَ للنفـــس، فقَ
والأوســـط (2224)،   والصغيـــر (121)،  قـــال الهيثمـــي فـــي مجمـــع الزوائـــد 2 / 33 : رواه الطبراني في الثلاثة إلا أنه موقوف فـــي الكبير، ورجال الموقوف رجال الصحيح، 

ورجال المرفوع فيهم عاصم بن بهدلة وحديثه حسن) .

علـــى  يجـــب  بـــل  الآلام،  كانـــت  مهمـــا  بالانتحـــار 
د على  ، ويؤكِّ فوا عنكم تلكَ الآلامَ المجتمع أن يخفِّ
ذَ  أخَ ، فَ عَ ـــزِ جَ ، فَ حٌ ـــرْ هِ جُ لٌ بِ ـــم رَجُ لَكُ بْ انَ قَ ـــنْ كَ يمَ انَ فِ ذلـــك [ أرحـــمُ النـــاس بالنـــاس بقولـــه: «كَ
تُ  مْ رَّ ؛ حَ ـــهِ سِ نَفْ ي بِ دِ بْ ي عَ رَنِ الَى: بَادَ الَ اللهُ تعَ ، قَ اتَ ى مَ تَّ مُ حَ أ الدَّ ا رَقَ مَ ه، فَ ا يدَ هَ زَّ بِ حَ ا فَ ينً ـــكِّ سِ

» (البخاري: 3463). ةَ نَّ لَيهِ الجَ عَ
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 ﴾K J I﴿ ي إلى إيذاء النفس حتى لو كان الفعل المعنى الخامس:  بفعـــلٍ يؤدِّ

ه مقتضيةً لذلك، مثل الدفاع عن الإيمان والبلدان والمستضعفين،  طاعةً إلا أن تكون طبيعتُ

ا في  ى إمامً ـــمَ وصلَّ ويـــدلُّ لهـــذا فقـــهُ عمرو بن العـــاص رضي الله عنه في معنى الآية؛ إذ تيمَّ

ه. (أحمد: 17812، وقال محققو المسند: حديث صحيح، وهذا إسناد  رَّ ، وتلا هذه الآيةَ عند النبي [ فأَقَ دِ ليلةٍ شديدةِ البَرْ
ضعيف، فيه عبد الله بن لهيعة، وهو سيئ الحفظ، وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح)

 ﴾K J I﴿ المعنى السادس: 

 ﴾K J I﴿ ـــا على المعنى السابع:  هَ ارِ ـــةِ وإيثَ يَّ وِ باتبـــاع الأهـــواء الشـــخصية الغَ
. لُّ عليه السياقُ العامُّ ى معتبَرٌ يدُ تشريعات الكتاب الخاتم، وهو معنً

ا  فـــي تحصيـــل التجـــارة، بل ابحثوا عنهـــا على رضً
، وهذا معنى جميل يظهر من السياق الخاص. نٍ وْ وهَ

مة:  وختم ما سبق بهذه الكلمات الحاكمة المعظِّ

﴾Q P O N M﴿

ة التي لا تعرف التشـــريعات المناســـبة إلا  ة الرحمة بالبشـــريَّ فالله يريد بالتشـــريعات القرآنيَّ
ة. من خلال خبرةٍ غيرِ تامَّ

ة في ردع المجترئ على العدوانالتشريع الرابع:  حق البشريَّ

رنا بذلك قوله تعالى: بَصِّ  ويُ

﴿Z Y X W V U T S] \ [ ^ _ `﴾  [النساء: 30].
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ى جريمةً إلا إذا اقترن  إشارةٌ إلى الجرائم السابقة مثل أكلِ المال بالباطل، وقتلِ النفس، ولا يسمَّ
بالعدوان والظلم.

 ﴾U﴿

فكلمة: 

لا بدَّ من أن تحتفيَ بهذا الختام الذي يجيب عن أسئلة الحائرين: لماذا لا يعاقب الله عز وجل الظالمين 
يـــبُ عن عظيمِ  نَّ أن الظلم بين البشـــر يَغِ المعتديـــن علـــى الفـــور؟ معاقبتهـــم يســـيرٌ عليـــه إن شـــاء. لا تظنَّ
ةُ ليمهلَهم وليتوبَ عليهم عســـى أن  ر؛ فإن معاقبتَهم أمرٌ يســـيرٌ عليه، ولكنها الإرادةُ الإلهيَّ دْ لم والقَ العِ

يتوبوا فيقبل توبتَهم.

 ﴾` _ ^ ] \﴿

قى المهلكاتالتشريع الخامس:  ن اتَّ قُّ تكفيرِ سيئاتِ مَ حَ

 k j i h g f e d c b﴿ :رنا به قولُ الله جل ذكره بَصِّ ويُ

ا  ه حقًّ لَّ جلالُ ه بين الجرائم الكبيرة والمعاصي الصغيرة، وأراد جَ زَّ جارُ m l﴾ [النســـاء: 31] ففرق عَ
ه لم نقع أســـرى  ة؛ فإن خســـرنا معركةً أمامَ رَ عِ أن ييســـر لنا ســـبيلَ الانتصار أمامَ حربِ الشـــيطان المســـتَ

اليأس والإحباط، والاستسلام للإرادة الخبيثة للذين يتبعون الشهوات.

قابل بين 

 ﴾d﴿

الصفة في قوله: 
﴿سيئات﴾ 

والموصوف في قوله:

 وإذا أعملنـــا مبـــدأ الاحتبـــاك البلاغـــي هنـــا يكون المعنـــى: إن تجتنبوا الذنوب الكبائـــر، نغفر لكم 
الســـيئات الصغائر، فالكبائر هي الفعائل العظيمة، والذنوب الجســـيمة التي يســـتعظم الإنســـان 

ا.  ا أو آجلً ه عاجلً وقوعها، والسيئات: ما تسوء صاحبَها أو تسوءُ غيرَ
رُ بالتوبة، كما سبق في حقوق العصاة  فَّ كَ رُ باجتناب الكبائر، فإن الكبائر تُ فَّ كَ وإذا كانت الصغائر تُ

ءِ الاستقامة. فْ إذا عادوا إلى دِ



ة [النساء�43-26] 107المحور الثالث: حصون استقرار الأسرة المركزيَّ

تكفير السيئات، أي 
سترها عن الخلق، فلا 

ها قُ عقوبتُ بَّ طَ تُ

والمدخل الكريم، وله 
صفتان:

ه مجتنبَ الكبيرة بأمرين:  لَّ مجدُ دَ اللهُ جَ وعَ

﴿l﴾ ﴿مَدۡخَٗ� ﴾ 

الثانية: تبينها قراءة الجمهور:  الأولى: بينتها قراءة نافع وأبي جعفر: 

بالفتـــح أي مـــكان دخولهـــم ســـيكون 
ـــا، والكـــريم النفيـــس فـــي نوعـــه  كريمً

ه. ه وحسنِ يبِ فيجذب الأنظار في طِ

ا،  بالضم، أي: ســـيكون إدخالهم كريمً
درجـــات  أعلـــى  فـــي  بهـــم  ـــا  لائقً أي: 
التشريف لما سيجدونه من الإكرام.

الصغيرة:

التـــي لم تقترن باســـتهانة، 
وتصبح السيئة الصغيرة كبيرة إن 

اقترنـــت باســـتهانة، أو إصـــرارٍ عليهـــا؛ 
عَ  ةَ مَ يرَ بِ ، وَلاَ كَ ارٍ رَ صْ عَ إِ ةَ مَ يـــرَ غِ فلا صَ

. ارٍ فَ غْ تِ اسْ

12
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ت حتـــى يقضي الإمامُ  نصِ ـــورَه ثم يأتـــي الجمعة، فيُ هُ ((لا يتطهـــر الرجـــلُ فيحســـن طُ
لَةُ )) تَ قْ مَ بَت  الْ نِ نَهُ وبين الجمعة المقبلة ما اجتُ ارَةً له ما بَيْ فَّ صلاتَه إلا كان كَ

ثَع الضبي، وهو حسن الحديث في المتابعات والشواهد)  رْ (أحمد: 23718، وقال محققو المسند: حديث صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح غير قَ

اها النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم المقتلة، فقال: وسمَّ

ي  لِّ وَ التَّ ، وَ يمِ تِ يَ الِ الْ لُ مَ أَكْ بَا، وَ لُ الرِّ أَكْ ، وَ قِّ حَ الْ لاَّ بِ هُ إِ مَ اللَّ رَّ ي حَ تِ سِ الَّ فْ لُ النَّ تْ قَ ، وَ رُ ـــحْ ، وَالسِّ هِ اللَّ كُ بِ ـــرْ ((الشِّ
اكُ  ـــرَ شْ إِ : الْ رُ بَائِ كَ )) (البخـــاري: 2766)، وزاد في رواية : «الْ تِ لاَ ـــافِ غَ ـــاتِ الْ نَ مِ ؤْ مُ ـــاتِ الْ نَ صَ حْ مُ فُ الْ ـــذْ قَ ، وَ ـــفِ حْ مَ الزَّ ـــوْ يَ
»  (البخاري: 6675)، ورأى عبد الله بن عمرو بن العاص  وسُ مُ غَ ينُ الْ يَمِ الْ ، وَ سِ فْ لُ النَّ تْ قَ ، وَ نِ يْ دَ الِ وَ وقُ  الْ قُ ،  وعُ اللهِ بِ

رضي الله عنهما أن شرب الخمر أكبرهن لأنها تؤدي لهن. (الحاكم: 7236، وصححه الألباني في الصحيحة برقم 2695.)

دَهن فقال:  اهن النبي [ الموبقات أي: المهلكات، وعدَّ وسمَّ

هُ اللهُ عز  تَمَ بٍ خَ نْ لُّ ذَ ا لها فقال: "الكبائر: كُ ـــاسٍ رضي الله عنهما ضابطً ـــعَ ابـــنُ عبّ وَضَ
" ( تفسير الطبري: 652/6 ) ، أو عذابٍ نةٍ ، أو لعْ ، أو غضبٍ وجل بنارٍ

الكبيرة:

بُ عليهـــا. وذاك من  عاقَ اســـتيعاب المجتمـــع، والرحمـــة بالمذنبين، والســـتر عليهـــم؛ إذ ليـــس كلُّ معصيةٍ يُ
محاسن الشريعة كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ((قد علم ربنا أن ستكون لنا سيئات))، وتلا 

هذه الآية. (تفسير الطبري: 659/6، وذكر صاحب تخريج أحاديث الظلال ص: 118 أن إسناده منقطع؛ لأن الحسن البصري لم يسمع من عمر)

الأثر التربوي الإداري للتقسيم الذي ذكرته الآية: 

ة المشـــروعةَ والممنوعةَ لتتمكن  نان الثاني والثالث قد ذكرا المواردَ الماليَّ صْ وقد تســـأل: إذا كان الحِ
الأســـرة مـــن مواجهـــة أعبـــاء الحيـــاة، فكيف يمكن الإفـــادة من معرفـــة الطبيعـــة التكاملية بين 

ساء لتصل الأسرة إلى الاستقرار النفسي؟ الرجال والنِّ

الجواب: هنا يأتي الحصن الرابع:
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ا  صراعً ليست  فالحياة  ساء؛  والنِّ الرجال  بين  ة  التكامليَّ الحياة  لطبيعة  والعمليُّ  النفسيُّ  الإدراك 

مني المذموم عند الجميع، وتنمية الطموح لنيل الفضل الإلهيِّ [النساء� 32] ذُ التَّ بينهما، ولذا يجب نَبْ

الحصن الرابع

ة المشروعةَ والممنوعةَ لتتمكن الأسرة من  ه المواردَ الماليَّ لَّ مجدُ ن الله جَ في الحصنين السابقين بَيَّ
نها  مواجهـــة أعبـــاء الحيـــاة، وربط ذلك بالمحافظة على حياة أفرادها مهما كانت الآلام، كما حصَّ

تَح لها أبواب تكفير السيئات.  من الوصول إلى اليأس عند الوقوع في المعاصي المهلكات، وفَ

د للرجال  والترتيـــب المنطقـــي يفـــرض أن يأتـــيَ بعـــد ذلـــك الحصـــنُ الخاصُّ بمعرفـــة الدور المحـــدَّ
ســـاء في الحياة؛ إذ إن هذه المعرفةَ تورث الاســـتقرارَ النفســـيَّ عند النظر إلى القسمة الإلهية  والنِّ
ة. وهل يمكن الأســـرة أن تســـتقر إذا لم يشـــعر الزوج بدوره ويرضى  للحقوق والواجبات الإنســـانيَّ
بـــه؟ هـــل يمكنهـــا أن تســـتقر إذا لـــم تعلـــم الزوجـــة بدورهـــا وترضـــى بـــه؟ فـــإذا وصلـــت الأســـرة إلى 

ة إلى الإعمار؟ الاستقرار النفسي وصلت الإنسانيَّ

1

2

ـــا  هنا جاء الكلام في هذا الحصن على أســـس الاســـتقرار الأســـري ليكون اســـتقرار الأســـرة أساسً
ه. لاستقرار المجتمع كلِّ

3

وقد تسأل: ما أسس الاستقرار الأسري المذكورة في هذه الآيات؟

الجواب: ذكرت هذه الآيات أربعة من أسس الاستقرار الأسري، وهي: 

رنا بذلك: بَصِّ الرضى بالطبيعة والشريعة، تركُ التمني الممنوع، ويُ

﴿xw v u t s r q p o﴾ [النساء: 32].

الأساس 
الأول:
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ين ينتميـــان إلـــى جنـــسٍ واحدٍ هو  ين مختلـــفَ فاللـــه خلـــق الخلـــق زوجين أي نـــوعَ
هما فـــي الجنـــس يقتضـــي وجـــودَ مشـــتركاتٍ حيويـــةٍ  الجنـــس البشـــري، واشـــتراكُ
زَ كلٍّ منهما بمزايا حقوقية وواجباتٍ  بينهما، واختلافهما في النوع يقتضي تميُّ
ع يقتضـــي أن يرضى كلُّ منهما بدوره،  ـــة لا توجـــد عنـــد الآخر. وهذا التنوُّ وظيفيَّ
ليحـــدث التكامـــل العـــادل بينهمـــا، فإصرار أحـــد النوعين على طلـــب ما يختص 
بالآخر إفسادٌ للواقع البشري وتدميرٌ لواجب بثِّ الجنس البشري في الأرض.

ما وجه الإعجاز البياني في قوله تعالى: ﴿xw v u t s r q p o﴾؟

الجواب:

عـــدم تحديـــد الفاضـــل والمفضـــول فـــي قولـــه 
 t  s  r  q  p  o﴿ ذكـــره:  تعالـــى 
كلَّ  بـــأن  رنـــا  بَصِّ يُ وهـــذا   ،﴾xw  v  u
واحدٍ من النوعين البشـــريين فاضلٌ في شيءٍ 
يوجـــد  فلا   ، ـــرَ آخَ شـــيءٍ  فـــي  عليـــه  مفضـــولٌ 

لَقٌ لأحدهما.  طْ تفضيلٌ مُ

التعبير بالبعضية عن كلِّ نوعٍ يمنحك معنى 
التكامـــل الحقيقي، ويمنع التمييز العنصري 
نـــوعٌ منهمـــا  فليـــس  النـــوعين،  الجاهلـــي بين 
ل البعض، وهما  ، بل كلٌّ منهما يمثِّ ل الكلَّ يمثِّ
ـــا يكونان الكل، علـــى أن التعبير بالبعضية  معً
ا. يبين التفاضل في أفراد النوع الواحد أيضً

2 1

من الإعجاز البياني: 

ي  ا فِ لَّ دَ إِ سَ ثل قولِ النبي [: ((لاَ حَ المشروعُ مِ
ـــى  لَ هُ عَ طَ ـــلَّ سَ ا فَ ـــالً ـــهُ مَ ـــاهُ اللَّ ـــلٍ آتَ : رَجُ ـــنِ يْ تَ نَ اثْ
وَ  هُ ـــهُ حكمةً فَ لٍ آتَاهُ اللَّ رَجُ ، وَ ـــقِّ حَ ـــي الْ ـــهِ فِ تِ لَكَ هَ

ا)). (البخاري: 1409) هَ مُ لِّ عَ يُ ا وَ هَ ي بِ ضِ يَقْ

ـــة أو  يَّ رِ دَ ســـمة القَ والممنـــوعُ كتمنـــي تغييـــر القِ
الشرعية، فيترتب عليه الفساد في الأرض.

2 1

رنا  الآية بأن التمنيَ نوعان: بَصِّ وتُ
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يهِ  هِ فِ لَّ لمَ لِ يَعْ هُ وَ مَ يهِ رَحِ لُ فِ ، وَيَصِ هُ يهِ رَبَّ ي فِ قِ وَ يَتَّ هُ ا فَ لمً ا وَعِ الً هُ مَ هُ اللَّ ـــدٍ رَزَقَ بْ : عَ رٍ ـــةِ نَفَ بَعَ ـــا لأرْ نيَ ـــا الدُّ مَ نَّ ((إِ
الاً  ى مَ : لَو أنَّ لِ ـــولُ ةِ يَقُ يَّ قُ النِّ ادِ وَ صَ هُ ـــالاً فَ هُ مَ قْ زُ رْ لَم يَ ا وَ لمْ هُ عِ ـــهُ اللَّ ـــدٍ رَزَقَ بْ ، وَعَ لِ ـــازِ نَ ـــلِ المْ ضَ أَفْ ا بِ ـــذَ هَ قًّـــا، فَ حَ
هِ  الِ ي مَ طُ فِ وَ يَخبِ هُ ا فَ لمً هُ عِ قْ زُ لَم يرَ الاً وَ ه مَ هُ اللَّ دٍ رَزَقَ بْ ، وَعَ اءٌ ـــوَ ا سَ مَ هُ رُ أَجْ هِ فَ تِ يَّ نِ وَ بِ هُ نٍ فَ لاَ لِ فُ مَ عَ لتُ بِ مِ لعَ
دٍ لَمْ  بْ ، وَعَ لِ ـــازِ بَثِ المنَ أَخْ ا بِ ذَ هَ ا، فَ قًّ يهِ حَ ـــهِ فِ لَّ ، وَلا يَعلمُ لِ هُ مَ يهِ رَحِ ـــلُ فِ ، وَلا يصِ هُ يـــهِ رَبَّ ـــي فِ قِ ، لا يتَّ لـــمٍ يـــرْ عِ غَ بِ
 .(( اءٌ ـــوَ ا سَ مَ هُ رُ زْ وِ هِ فَ تِ يَّ نِ وَ بِ هُ ، فَ نٍ لاَ لِ فُ مَ عَ يهِ بِ تُ فِ لْ مِ الاً لَعَ ي مَ : لَوْ أَنَّ لِ ولُ وَ يَقُ هُ ا، فَ مً لْ الاً وَلاَ عِ هُ مَ هُ اللَّ قْ زُ رْ يَ

(أحمد: 56الترمذي: 2325 واللفظ له، وحسنه محققو المسند )

هِ [:  ولُ اللَّ قال رَسُ

عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: 

 r q p o﴿ :صفُ الميراث»، فأنزل الله عز وجل « يغزو الرجالُ ولا تغزو النســـاءُ وإنما لنا نِ

 ﴾...ts r﴿قـــال مجاهـــد رحمـــه اللـــه: وأنزل فيهـــا ،﴾xw v u t s
(الترمذي: 3022، وقال: «هذا حديث مرسل ورواه بعضهم عن ابن أبي نجيح عن مجاهد مرسل أن أم سلمة قالت كذا وكذا»).

التكامل الذي يعني تحقيق الثواب الكامل:
﴿z y } |{ ~ ے ¡ ¢£﴾ [النساء: 32].

الأساس 
الثاني:

ا، وإنما يجعلون  ا، ولا الصبيَّ شـــيئً ثون المرأة شـــيئً رِّ وَ فعن قتادة رحمه الله: كان أهل الجاهلية لا يُ

كر مثلَّ  عل للذَّ زَ للمرأة نصيبهـــا وللصبيِّ نصيبه، وجَ تـــرف وينفع ويدفع، فلما نَجَ الميـــراث لمـــن يَحْ

نا في الميراث كأنصباء الرجال! وقال الرجال: إنا  حظِّ الأنثيين، قال النساء: لو كان جعل أنصباءَ

لنا عليهن في الميراث! فأنزل الله عز  ضِّ ل على النساء بحسناتنا في الآخرة، كما فُ ضَّ فَ لنرجو أن نُ

جزى بحســـنتها  وجـــل: ﴿z y } |{ ~ ے ¡ ¢£﴾، يقـــول: المـــرأة تُ

زى الرجل، قال الله تعالى: ﴿¤ ¥ ¦ §﴾ [النساء: 32]. (الطبري: 668/6) جْ عشر أمثالها، كما يُ
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ساء لتصل الأسرة  وقد تسأل: إذا كان الحصن الرابع قد ذكر الطبيعة التكاملية بين الرجال والنِّ
المركزيـــة إلـــى الاســـتقرار النفســـي، فكيـــف يحصـــل هذا الاســـتقرار كذلـــك بين الأســـرة المركزية 

والأسرة المتوسطة؟

الجواب: هنا يأتي الحصن الخامس:

رنا بذلك قوله:  بَصِّ ة، ويُ يَّ ة اللجوء إلى الله عز وجل، مع بذل الأسباب المادِّ الشعور بلذَّ
﴿¤ ¥ ¦ §﴾ [النساء: 32].

الأساس 
الثالث:

.(( تَ لا أَنْ ا إِ هَ كُ لِ هُ لا يَمْ نَّ إِ ، فَ كَ تِ مَ رَحْ كَ وَ لِ نْ فَضْ كَ مِ أَلُ ي أَسْ نِّ مَّ إِ هُ س ((اللَّ
(الطبراني في الكبير: 10379، وقال في "مجمع الزوائد" 11 / 25: «رجاله رجال الصحيح غير محمد بن زياد البرجمي وهو ثقة»، وصححه الألباني في "الصحيحة":   1543)

وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقول: 

رنا بذلـــك قوله  بَصِّ الثقـــة بالمصـــدر القرآنـــي، والنظـــام الحقوقـــي الـــذي انبثـــق عنـــه، ويُ
تعالى: ﴿© ª » ¬ ® ¯﴾ [النساء: 32] 

الأساس 
الرابع:

فكأنـــك بعـــد أن ســـمعت الأســـس الثلاثـــة والتشـــريعات والمقاصـــد التـــي تســـبقها ســـألت: لماذا هذه 

الأســـس؟ فيأتيـــك الجـــواب: ﴿© ª » ¬ ® ¯﴾لتـــزداد ثقـــة بالمصـــدر القرآنـــي، 

ة. والنظام الحقوقي الذي انبثق عن المعرفة القرآنيَّ
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كلُّ شـــيء مما تركه الوالـــدان والأقربون جعل الله له  
ل اللهُ  ـــوا ما فضَّ موالـــي، أي أقربـــاء يرثونه، فلا تتمنَّ
رنا بذلـــك اتصالُ ما  بَصِّ كـــم علـــى بعـــض، ويُ بـــه بعضَ

 µ ´ ³ ² ±﴿  :ســـبق مـــع قولـــه
 ¼  »  º  ¹¸  ¶

. يٌّ رِ بْ كٌ جَ لْ ½ ¾¿ ﴾ [النساء: 33] فالإرث مِ

لكلِّ إنسان حقُّ تكوين الأسرة، والمحافظة على العشيرة، 
ـــر  والتناصُ ـــد  التعاضُ ليتـــمَّ  ـــبي؛  نَسَ بجامـــع  والقبيلـــة 
لقولـــه:  الثانـــي  المعنـــى  بذلـــك  رنـــا  بَصِّ ويُ والمـــوالاة، 
 ﴾¹̧  ¶ µ ́  ³ ² ±﴿

يفِ  لِ حَ ، والْ تَقِ عْ مُ ق والْ تِ عْ مُ [النســـاء: 33] فالمولى يطلق على: الْ
والقريب والناصر والقائم على حقوق الناس.

الأساس الثاني: الأساس الأول: 

الرقابـــة  باستشـــعار  اتـــيِّ  الذَّ ميـــر  الضَّ بنـــاء 
بهـــذا  رنـــا  بَصِّ ويُ ـــلوكيات،  السُّ علـــى  ـــة  الإلهيَّ

 Ã  Â  Á  À﴿ تعالـــى:  قولـــه  الأســـاس 
Æ Å Ä﴾ [النساء: 33].

مـــع  ـــا  وماديًّ ـــا  معنويًّ ـــن  سَ الحَ عامـــل  التَّ حـــقُّ 
الحلفـــاء، والنصراء كالموظـــفين، فلهم حقوقٌ 
رنـــا بذلـــك المعنـــى الثالـــث  بَصِّ خـــارجَ الإرث، ويُ

 »  º﴿ ذكـــره:  تعالـــى  لقولـــه 
¼ ½ ¾﴾ [النساء: 33].

الأساس الرابع: الأساس الثالث: 

تَمَّ  والذين  الأرحام  وذوي  الوالدين  من  نة  المكوَّ المتوسطة  بالأسرة  الاهتمام 
صرة والولاء [النساء� 33] التعاقد معهم على النُّ

الحصن الخامس

ساء هنا يذكر الله عز وجل لك الأسرة  بعد الإدراك النفسي للطبيعة التكاملية بين الرجال والنِّ

المتوسطة التي تسهم في إيجاد الاستقرار المتبادل لها وللأسرة المركزية
1

وقد حدد الله عز وجل لذلك أربعة أسس:



نَان الرابع والخامس قد ذكرا ســـبل المحافظة على الاســـتقرار النفسي  صْ وقد تســـأل: إذا كان الحِ
ة بين  ـــريَّ سَ للأســـرتين المركزيـــة والمتوســـطة، فمـــا القـــوانين التـــي تـــبين كيفيـــة إدارة الشـــؤون الأُ

ة؟ ريَّ سَ الطرفين؟ وكيف يتم حل النزاع عند نشوز المرأة عن القيام بواجباتها الأُ

الجواب: هنا يأتي الحصن السادس:
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ل مسؤولياته،  ا، وقيام الرجل بتحمُّ مة لإدارة شؤون الأسرة وحمايتها لقاءً ونزاعً إدراك القوانين المنظِّ

همل مسؤولياتها [النساء� 35-34] ومعالجة المرأة الناشز التي تُ

الحصن السادس

ســـاء، وذكر في  دَ الله عز وجل الســـبيل لإنشـــاء الأســـرة فذكر في المحور الأول حقوقَ الأطفال والنِّ هَّ بعد أن مَ
ر في المحور الثالث الحصونَ التي تحفظ الأسرة، وتحدث  المحور الثاني: الحدود الضابطة لإنشاء الأسرة، وقرَّ
ـــة المكتســـبة للإنفـــاق علـــى الأســـرة، وجعل الرضى بالقســـمة  ـــن فيهـــا المصـــادر الماليَّ التكامـــل بين طرفيهـــا، وبيَّ

ة والتكامل. ريَّ سَ القدرية والشرعية أساسَ السعادة الأُ

آن الأوان بعـــد ذلـــك أن يـــبين الحصـــن الســـادس التماســـك الأســـري، ويذكـــر القـــوانين التـــي تبين كيفيـــة إدارة 
ل، ويظهـــر بين الزوج والزوجة  ة بين الطـــرفين، وذلـــك ليتمَّ التكامـــل، ويذهب التنازع والتجادُ ـــريَّ سَ الشـــؤون الأُ

التماسك والمحبة والتباذل.

1

2

ة،  ريَّ سَ كما يبين الله عز وجل القوانين الضابطة لإدارة النزاع بينهما عند نشوز المرأة عن القيام بواجباتها الأُ
ا في آيتين. ا ونزاعً مة للأسرة المسلمة وفاقً وتمت صياغة القوانين المنظِّ 3

ا؟   ا ونزاعً فإن قلت: ما القوانين التي تنظم شؤون الأسرة المسلمة وفاقً

الجواب: تضمنت هاتان الآيتان سبعة قوانين محكمة لتنظيم شؤون الأسرة، وهي: 

يجب على الرجال القيام على توفير الحياة الكريمة للنساء (1)قانون 1

رنا بذلك قوله تعالى: ﴿! " # $﴾ [النساء: 34]. بَصِّ زوجات وأمهات وبنات وأخوات، ويُ
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نِ  يْ خَ ـــيْ ينِ شَ لَى أَبَوَ ى عَ ـــعَ جَ يَسْ رَ انَ خَ نْ كَ إِ ، وَ هِ يلِ اللَّ ـــبِ ي سَ وَ فِ هُ ا فَ ارً غَ هِ صِ دِ لْ لَى وُ ى عَ ـــعَ جَ يَسْ رَ انَ خَ نْ كَ س((إِ
يَاءً  جَ رِ ـــرَ انَ خَ نْ كَ إِ ، وَ ـــهِ يلِ اللَّ ـــبِ ي سَ وَ فِ هُ ا فَ هَ فُّ عِ ـــهِ يُ سِ ـــى نَفْ لَ ى عَ ـــعَ انَ يَسْ نْ كَ إِ ، وَ ـــهِ يلِ اللَّ ـــبِ ـــي سَ ـــوَ فِ هُ يـــنِ فَ يرَ بِ كَ

(( انِ طَ يْ يلِ الشَّ بِ ي سَ وَ فِ هُ ةً فَ رَ اخَ فَ وَمُ
 (الطبراني في الكبير: 282. والأوسط: 6835، وفي "مجمع الزوائد" 4/ 377: «رواه الطبراني في الثلاثة ورجال الكبير رجال الصحيح»، وصححه الألباني لغيره في "صحيح 

الترغيب والترهيب": 1959)

ويبين النبي [ جسامة مسؤولية (القيام) وأجرَها، فيقول: 

ا  ام) من قام قيامً ـــوَّ ـــة، ولكنَّ اللفظَ عام، ويناســـب قوانين التشـــريع الأخرى، و(قَ وجيَّ فالســـياق فـــي الزَّ

لَت الواوُ ياءً لكسر ما قبلها، والقيام  بدِ ام)،  أُ وَ يام) أصله (القِ ى واحد، فـ (القِ ا، وهي بمعنً وامً ا وقِ يَمً وقِ

 . ةَ الجسيمةَ ، والمسؤوليَّ يدل على الحركة، وعدم الراحة، وهو وصفٌ تكليفيٌّ يقتضي التعبَ الشديدَ

ام أي: عظيم  هم، فهو قوَّ هم واعوجاجَ مُ نقصَ وِّ قَ مُ احتياجاتهم ونظامهم، ويُ وِّ قَ نْ يســـوس أمرَهم، ويُ مَ

ص الله عز وجل  لَخِّ ة المختلفة، ويُ يَّ ل باحتياجاتها المادِّ أَة: صانها، وتكفَّ رْ مَ امَ الرجل على الْ قَ القيام، وَ

لنا سببَ مسؤولية قيامِ الرجال على النساء في سببين:

م:  وْ مُ القَ يِّ وقَ

السبب الثاني:  السبب الأول: 
رنا بـــه قوله:  بَصِّ قيـــة لـــكلٍّ منهمـــا، ويُ لْ المناســـبة الخَ
﴿% & ' ) ( *﴾ [النساء: 34] فلم يقل: 

ق  بما فضلهم الله عليهن؛ ليبين أن التفضيل يتعلَّ
لوا بالصفات  ضِّ ، فالرجال فُ نِ يْ يَّ رِ بكلا النوعين البَشَ
ـــة المناســـبة للمهـــام  ـــة والعاطفيَّ ة والفكريَّ الجســـديَّ
بالصفـــات  ـــنَ  لْ ضِّ فُ ســـاء  والنِّ الخارجيـــة،  ة  ـــريَّ سَ الأُ
الجســـدية والفكريـــة والعاطفيـــة المناســـبة للمهـــام 
ة الداخلية، والسيطرة على مقاليد البيت. ريَّ سَ الأُ

﴿+ , - .﴾ [النساء: 34]، فهـــذا سببٌ 

ل  ، فيجـــب على الرجـــل أن يتحمَّ كســـبيٌّ إلزامـــيٌّ

الإنفاق على الأسرة بناء على السبب الأول.



ا(2)قانون ا ومجتمعيًّ يجب على المرأة في المقابل أن تكون صالحة أسريًّ 2

، وأن تكـــون حافظةً للغيب بما  ر فيهـــا صفتان: أن تكون قانتةً وحتـــى تكـــون صالحـــة فيجب أن تتوفَّ
رنا بذلك قوله: ﴿0 1 2 3 4 5 76﴾ [النساء: 34]. بَصِّ حفظ الله، ويُ
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ل اللهُ  امون على النســـاء بما فضَّ وَّ ، والتقدير: الرجال قَ ح عـــن كلامٍ محذوفٍ فصِ الفـــاء فصيحـــة: تُ

هـــم علـــى بعـــضٍ وبمـــا أنفقوا من أموالهم الواجبَ عليهم؛ فإذا تســـاءلتم: مـــاذا أوجب الله عز  بعضَ

وجل على النساء في مقابل ما أوجب على الرجال؟

 ، اعٌ تَ ا مَ يَ نْ فاعلمـــوا أنـــه أوجـــب عليهن أن يكنَّ صالحات، والصالحات قانتات حافظات للغيب: ((الدُّ

)) (مســـلم: 1467)، وقـــال [: ((خيـــرُ النســـاء التي إذا نظـــرتَ إليها  ـــةُ حَ الِ أَةُ الصَّ ـــرْ مَ ـــا الْ يَ نْ ـــاعِ الدُّ تَ ـــرُ مَ يْ وَخَ

)) . قال: ثم قرأ رســـول  كَ ـــها ومالِ كَ في نفسِ تْ ظَ فِ ـــتَ عنها حَ بْ ـــا أطاعتـــك، وإذا غِ تَهَ رْ ، وإذا أَمَ تكَ ـــرَّ سَ

ا لحديث عند النسائي وغيره)  الله [: ﴿! " # $﴾ [النساء: 34] (الطيالسي: 2444، وذكره الألباني في "الصحيحة": 1838 شاهدً

 ﴾0﴿

الصفة الثانية:  الصفة الأولى: 

﴿ 1﴾، وكلمة القنوت أصلها دوام الخضوع، فتدل على 
الهـــدوء، والصبـــر، والتذلـــل، وانظـــر كيـــف أمر اللـــه عز وجل 
ســـاء بالقنـــوت في الـــصلاة ﴿& ' )﴾  الرجـــال والنِّ
[البقـــرة: 238]، وأمـــر مريم عليهـــا السلام بالاتصـــاف بهذه الصفة 
راد به  فقال: ﴿ے ¡ ¢﴾  [آل عمران: 43]، فليس القنوت يُ
ـــةً للرجل، بل دوام الخضوع  دوام الخضـــوع بـــأن تكون المرأة أَمَ

ها، مما يكسبها الهدوء في التعامل مع أسرتها. لربِّ

ـــظ غيـــبِ الرجـــل والأســـرة؛  فْ حِ
وذلـــك عنـــد غيبتـــه فـــي الوقـــت 
الذي يجـــب على الرجل حفظ 

الله عز وجل في حقِّ المرأة. 

وذكر الله جل جلاله صفتين للصلاح:
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فإن قلت: ما الحكمة من تقييد صفة  ﴿ 2﴾ بقوله: ﴿ 3 ﴾؟

الجواب:

﴾ [النساء: 34] ﴿6﴾  ﴿ٱللَّهَۚ
يبينه قراءة أبي جعفر المدني بنصب لفظ الجلالة تدل عليه قراءة الجمهور برفع لفظ الجلالة

أَي   ، ـــةً يَّ رِ دَ صْ مَ تكـــون  أن  يمكـــن  ـــا}  و{مَ
ـــبِ بحفـــظ اللـــه إياهـــن إذ  يْ غَ لْ ـــاتٌ لِ ظَ افِ حَ
رهـــن كذلك، ويمكـــن أن تكون موصولةً  صيَّ
بـــه،  اللـــه  حفظهـــن  بالـــذي  معنـــى  علـــى 
اللـــه،  عنـــد  فيمـــا  الرغبـــة  فـــي  نَ  ـــدْ فاجتهَ
ومجاهدتهـــن  فاتهـــن  تصرُّ فـــي  ـــنَ  قْ دَ فصَ
ن الله  هَ قَ دَ نوازعَ الســـوء فـــي أنفســـهن، فصَ

. نّ هُ ظَ فِ بأنْ حَ

ر مشـــهدَ الرجل يراقبُ اللهَ في  صوِّ فهـــي تُ

ـــه  ـــقَ أهلَ فِّ وَ بـــأن يُ نفســـه، فيحفظـــه اللـــهُ 

لحفظـــه فـــي غيبـــه، ويتـــآزَرُ المشـــهدان فـــي 

القـــراءتين على ضرورة أن يحفظ الرجلُ 

أَ كلٌ منهما  كافَ يُ ، وأن تحفظه المـــرأة لِ اللـــهَ

لاه. بأن يحفظه الله جلَّ في عُ

حان مشهدين: وفي قوله تعالى: ﴿ 4 5 76﴾ قراءتان توضِّ

إنما ذكر حالة الغيب لبيان أن قيامها على مسؤولياتها بإخلاصٍ حال غيبة الرجل يدلُّ على 
ة  وجيَّ ـــورِ الزَّ مُ أُ ـــاصٌّ بِ ـــوَ خَ ا هُ ـــا حـــال حضـــوره، مثـــل حفـــظ مَ قيامهـــا بذلـــك بصـــورةٍ أكثـــر إتقانً
، وأولاده، وتكون متيقظة  هُ تَ كَ ، ولا تقـــع فيمـــا يكره الزوج، بل تراقب ماله، ورغباته، وتَرِ ـــةِ اصَّ خَ الْ
منتبهـــة لمتطلبـــات أســـرتها وزوجهـــا، فلا تكثر من قول نســـيت، فتســـتحق قول النبـــي [: ((إذا 
ها، وأطاعت زوجها قيل لها: ادخلي الجنة  ها، وصامت شهرَها، وحفظت فرجَ صلت المرأةُ خمسَ

(( ن أيِّ أبواب الجنة شئتِ مِ
(أحمد: 1661، وقال محققو المسند: حسن لغيره وهذا إسناد ضعيف لضعف ابن لهيعة، وحسنه لغيره كذلك الألباني في صحيح الترغيب والترهيب: 1931) 

º2» مشهد º1» مشهد
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قانون نشوز المرأة:(3)قانون 3

الزوجات صنفان:

الثاني: الناشزات المتعاليات  الأول: قائمات بمسؤولية الأسرة

على القيام بواجبات الأسرة:  حســـن إليهن، كما قال  وهـــن الصالحات فيُ
عنهمـــا  اللـــه  رضـــي  عبـــاس  ابـــن 

 3  2  1  0﴿

نَّ هكذا  4 5 76﴾ [النساء: 34]، يعني: "إذا كُ
" [تفس� الط¬ي: 298/8]. حوا إليهنَّ فأَصلِ

فحمايـــة الأســـرة تقتضـــي أن يقـــوم الرجـــل 
ها،  خـــاف نشـــوزُ بمعالجـــة أمـــر المـــرأة التـــي يُ
فبعـــد أن ذكـــر الله عز وجـــل الصالحات، ذكر 

غير الصالحات، فقال:

﴿8 9 :﴾ [النساء: 34].

، ويـــدلُّ علـــى ضـــرورة معالجـــة حـــال هـــذه المرأة الناشـــز علـــى وفق  ـــريِّ سَ يـــبين واقـــعَ التخلخـــلِ الأُ
مرحلتين:

 ﴾9﴿

وهذا الوصف المعجز

الثانية: بعد وقوع النشوز الأولى: ما قبل وقوع النشوز

بالخـــوف   ﴾  9  ﴿ كلمـــة:  فبصرتنـــا 
المســـتقبلي، أي: تخافـــون أن يحـــدث منهن 
إليـــه،  ي  تـــؤدِّ أمـــاراتٍ  رأيتـــم  حيـــث  نشـــوز، 
ـــب علـــى ذلـــك العواقب الســـيئة التي  وتترتَّ

يحدثها النشوز.

جِ  وَ ةً لمعالجة عِ ةُ قـــوَّ فتـــزداد الضـــرورةُ الحيويَّ
المـــرأةِ إنِ اســـتبان للإنســـان إصرارهـــا عليـــه؛ 
وهـــذا المعنـــى الثانـــي لكلمـــة: ﴿ 9 ﴾ أي: 
 :﴾  9  ﴿ قولـــه  فـــي  والمخاطـــب  تعلمـــون. 
علـــى  ـــا  جميعً ليعملـــوا  والمجتمـــع  الأزواج 

. الاستقرار الأسريِّ
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ر عن صفة المرأة المتعالية  ز، فعبَّ هو الانزعاج في ارتفاع واستعلاء، ومنه قيل للمكان المرتفع: نَشْ
ة، وعندما  ريَّ سَ ة بالناشز؛ لأنها تستعلي على القيام بمسؤولياتها الأُ ـــريَّ سَ التاركة لمســـؤوليتها الأُ
يحين موعد أيٍّ من مسؤولياتها تنزعج منها، وتتركها، وتظهر بين الزوجين المخالفة والإعراض 

ل. لَ المطاوَعة والتباذُ والتجادل بَدَ

النشوز

دَّ من استخدام الوسائل العلاجية لنشوز المرأة(4)قانون لإبقاء التماسك الأسري لا بُ 4

بِ النشوز وهذه الوسائل هي: سَ ا على حَ وهي وسائل للعلاج لا للظلم، وتختلف اختلافً

الوعظ   وسيلة
(1)

يِّ  رَظِ ﴿;﴾، فالعظـــة بالحـــوار والتذكيـــر؛ فعـــن محمـــد بن كعـــبٍ القُ

ها. قال  ةً في بَصرها، ومدخلَها ومخرجَ فَّ -رحمـــه اللـــه- قال: إذا رأى الرجل خِ
تَبت، فلا ســـبيل له  ي! فإن أعْ يقول لها بلســـانه: قد رأيت منك كذا وكذا، فانتَهِ

عليها". (تفسير الطبري: 699/6)

ينتقل إلى مرحلة أقوى وهي ﴿> = <﴾   وسيلة
(2)

بهجـــر الـــكلام أو المنـــام أو المـــكان المشـــترك ضمـــن البيـــت، وذلـــك لينبـــئ المـــرأة 
بخطـــورة ســـلوكها، وليعلمها أن إهمالها واســـتعلاءها أوصـــل الأمور إلى حالةٍ 
أسوأ في الحياة، والهجر تذكير مؤلم يجب أن تحذر منه المرأة إن كانت ظالمة، 
ر النبـــي [ المرأة المهملـــة لواجباتها  وهـــو وســـيلة للمعالجـــة لا للإذلال؛ ويحـــذِّ
ةُ  كَ لَائِ مَ ـــا  الْ هَ نَتْ ـــا،  لَعَ هَ جِ ـــرَاشَ زَوْ ةً فِ ـــرَ اجِ هَ أَةُ مُ ـــرْ مَ ـــتِ الْ ا بَاتَ ذَ ة، فيقـــول: «إِ ـــريَّ سَ الأُ

». (البخاري: 5194) عَ جِ ى تَرْ تَّ حَ
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يٌّ ظاهرٌ في الجسد المسُّ الجسدي الغاضب باليد دون أن يترتب عليه إيذاءٌ مادِّ  وسيلة
(3)

رنا الله عز وجل بذلك في قوله: ﴿?﴾، فالضرب: إيقاعُ شيءٍ  بَصِّ ويُ
هَ زوجتَه على خطورة  بِّ نَ يُ على شيءٍ بسرعةٍ حتى يلتصق به، وهذه الوسيلة لِ
نشـــوزها علـــى مســـتقبل الأســـرة، وخـــصَّ النبـــيُّ [ اســـتعمالَ هـــذه الوســـيلة 
ح))   بوصول النشـــوز إلى مرحلة الفاحشـــة، ووصفه النبي [ بأنه ((غير مبرِّ
ن ابن عباس رضي الله عنهما أنه يكون  ، وبيَّ ر ولا مؤلمٍ (مسلم: 1218) أي غير مؤثِّ

 ، ـــا، بـــل هو ضـــربٌ تنبيهيٌّ ـــا موجعً ـــواك ونحـــوه (الطبـــري: 712/6)، فليـــس ضربً بالسِّ
فينتبـــه  الغاضـــب  ويفعلـــه  المضـــروب،  بـــه  فيفـــرح  الممـــازح،  المداعـــب  يفعلـــه 

المضروب.

قال عطاء رحمه الله: 

ا.  هَ لَيْ بُ عَ ضَ نْ يَغْ لَكِ ، وَ أَتَهُ رَ جُ امْ وْ بُ الزَّ رِ لاَ يَضْ

يِّ -رحمه الله-(في أحكام القرآن: 536/1):  بِ رَ عَ نُ الْ الَ ابْ قَ

مَ  لِ ادِ عَ هَ تِ اجْ انِّ الِ ظَ لَى مَ هِ عَ وفِ قُ وُ ، وَ ةَ يعَ رِ اءٍ -رحمه الله-، فإنه من فهمه الشَّ طَ هِ عَ قْ نْ فِ ا مِ ذَ هَ

ي [:  بِ ل النَّ وْ قَ ـــرَى كَ يقٍ أُخْ رِ نْ طَ ةِ مِ يَ اهِ رَ كَ ـــى الْ لَ فَ عَ وَقَ ، وَ ةٍ بَاحَ ـــرُ إِ ـــا أَمْ نَ بِ هُ ـــرْ الضَّ ـــرَ بِ أمْ أَنَّ الْ

ه مرسل) )). (الحاكم: 2775، وفي أنيس الساري: 6148/9: رواته ثقات إلا أنّ مْ كُ ارُ يَ بَ خِ رِ لَنْ يَضْ ((وَ

وقد أخطأ كثير من الناس في تحديد المعنى الدقيق لهذه الكلمة، 

رجمـــت خطـــأ لعـــدم وجـــود مقابـــلٍ دقيـــق لهـــذا المعنـــى الدقيـــق،  وتُ

وبسبب عدم الجمع بين الكتاب والسنة في فهمها.
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عطى المرأة الناشز التي رجعت إلى القيام بمسؤوليتها حقها (5)قانون يجب أن تُ 5
رنا بذلك قوله جل ذكره: بَصِّ في نسيان الماضي الذي أخطأت فيه، ويُ

﴿L K J I H GF E D C B A﴾ [النساء: 34].

للمرأة الحق في محدودية تطبيق الوسائل الثلاث في معالجة النشوز (6)قانون 6

 S R Q P O N﴿ :رنا بذلك قوله تعالى بَصِّ الـــذي يعنـــي عدم القيام بمســـؤولياتها، ويُ
ا  ةً بل محـــدودة زمنً لَقَ طْ X W V U T﴾ [النســـاء: 35]، فهـــذا يـــدلُّ علـــى أن الوســـائل الثلاث ليســـت مُ

ف. عسُّ منَع الرجلُ من التمادي أو التَّ ا، فإن لم تنفع تلك الوسائل، فسيبدأ الشقاق بينهما، فيُ وفعلً

ر الإمكان(7)قانون دْ يان الأسري قَ يجب على المجتمع والزوجين أن يحافظوا على الكِ 6

 ، ـــر صالحـــةً قائمةً سَ بقـــي العلاقـــاتِ الاجتماعيةَ بين الأُ قـــوا بين طرفـــي الأســـرة بما يُ فـــإن لـــم يســـتطيعوا فرَّ
 Z Y X W V U T S R Q P O N﴿ :رنا بذلك قوله تعالى ذكره بَصِّ ويُ

] \ [ ^_ ` d c b a﴾  [النساء: 35].

ـــف في اســـتخدام حقوقهم في  عسُّ أي: فلا تطلبوا إيذاءَهن بأدنى شـــيء، فالله عليٌّ كبيرٌ يمنع الرجال من التَّ

ة. ريَّ سَ هن على القيام بالمسؤوليات الأُ رِ معالجة نشوز النساء، ويمنع النساء من التمادي في تكبُّ

 ﴾D C﴿

ل المجتمع القريب أو البعيد في مرحلتين زمنيتين: تنبئنا بضرورة تدخُّ

 ﴾O﴿

وكلمة: 

نِ وجود الشقاق بعد استفحاله،  عند تَيَقُّ
فـ﴿ O﴾ بمعنى علمتم. 

عند الخوف المحض من انهيار الأسرة 
لظهور بوادر الشقاق.

الثانية:الأولى:
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ـــقُّ على الآخر من الأمور.   ، فيقترف من الأفعال ما يَشُ ـــقٍّ أن يكون كلُّ واحدٍ من الطرفين في شِ

ة أقارب الزوجين  ـــب كلُّ فـــردٍ صالـــحٍ في المجتمع يخشـــى انهدامَ البيت الأســـري، وبخاصَّ والمخاطَ

ة. ريَّ سَ سات الحكومية المدنية القائمة على السعادة الأُ وكذلك المؤسَّ

والشقاق:

﴾_^ ] \ [ Z Y ﴿
قِ اللهُ بينهما من خلال الحكمين،  ا يوفِّ دِ الزوجان إصلاحً رِ  والضمير يعود على الزوجين، أي إن يُ
دا نيتهما فـــي الإصلاح بأن تعود الأمـــور بين الزوجين إلى  ـــمين، ليجـــدِّ كَ ويصـــحُّ أن يعـــود علـــى الحَ

مان بالتفريق بينهما.  كَ دة، وقد يوصي الحَ نصابها وفق شروط محدَّ

ها قوله تعالى:  توضع للحكمين لائحةٌ تنظيميةٌ لعملهما أساسُ

والشعور بالثقة بهذه التشريعات الدقيقة، إذ قال الله عز وجل: ﴿ ` d c b a﴾   [النساء: 35].
فالعلم يتعلق بالمعارف، والخبرة تتعلق بدقائق الأحوال.

ويختم الله عز وجل الآية بتذكير الزوجين والمجتمع بالرقابة الإلهية من جهة

ة وتعاليمُ محمد [ أنها حاميةُ حقوقِ المرأة). (أثبتت التعاليم القرآنيَّ

دعني أخبرك عن رأي المفكر الفرنسي (مارسيل بوزار) في هذه التشريعات المذهلة: 
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ا  وقد تسأل: إذا كان الحصن السادس قد تكفل بذكر القوانين المنظمة لشؤون الأسرة خصوصً
ة؟   عند الشقاق، فما حقوق الأفراد الذين ينتمون إلى المجتمع خارج إطار الأسرة الخاصَّ

الجواب: هنا يأتي الحصن السابع:

فإن قلت: ما حقوق الأسرة الكبرى (المجتمع) التي بينتها آية هذا الحصن؟

الجواب:  بينت هذه الآية عشرة من حقوق الأسرة الكبرى (المجتمع) وهي:

ة ة العامَّ ة المتوسطة والأسرة الإنسانيَّ القيام بحقوق الأسرة الإنسانيَّ
[النساء�36]

الحصن السابع

ســـم الســـابق القوانين المنظمة لإدارة شـــؤون الأســـرة وحمايتها  ل الله عز وجل في القِ بعد أن فصَّ
ـــا، ذكـــر اللـــه عـــز وجل حقـــوق الأفراد الذيـــن ينتمون إلـــى المجتمع خارج إطار الأســـرة  لقـــاءً ونزاعً
الخاصة، وذلك ليظهر التناغم والانســـجام بين الأســـرة الخاصة والأســـرة المجتمعية العامة، فلا 
ـــا للإخفـــاق فـــي إقامـــة حقـــوق الأســـرة  ا للشـــحِّ والبخـــل، وأساسً تصبـــح الأســـرة الخاصـــة مركـــزً

المجتمعية الكبرى.

لهيةً له عن الواجبات بالنســـبة إلى الأســـرة المركزية  كما أن الأســـرة المجتمعية لا يجب أن تكون مُ
الخاصة، وقد لاحظت أن المجتمع له دوره في إصلاح الشقاق داخل الأسرة المركزية.

1
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الحق 
حق الله في توحيده وعدم الشرك بهالأول

ومـــن توحيـــده ألا نحتكـــم إلـــى غيره، فالقيـــام بهذه الأحكام التي وردت في الســـورة من توحيد 

اللـــه تعالـــى، ممـــا يدل على تعظيم حقوق البشـــرية فهي داخلة ضمن عبـــادة الله تعالى، وبذا 

يتضـــح لماذا بـــدأ اللـــه عـــز وجـــل هذه الحقـــوق بالحق الكونـــي الأعظم وهـــو عبادة اللـــه تعالى: 

بـــاع أنظمة عبـــادة الله عز وجل  ﴿ml k j i h g﴾ [النســـاء: 36] أي: اجمعـــوا بين اتِّ

ا، كما  ا أم نظامً ا أم دســـتورً ا مهما صغر، ســـواء أكان هذا الشـــريك وثنً ونفي أن تشـــركوا به شـــيئً

قال تعالى ذكره: ﴿{ ~ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ ©﴾ [الشورى:21].

الحق 
حقُّ الوالدينالثاني

رنـــا بذلـــك قـــول اللـــه عـــز وجـــل: ﴿o n﴾ [النســـاء: 36]، أي: أحســـنوا إليهمـــا  بَصِّ ويُ

بَاءِ  الْ ى الإحسان بِ ا أقصى درجات الوصف من غير أن يبلغ حدَّ العبادة، وعدَّ ا بالغً إحسانً

ق  لصِ ا بوالديه، والباء تُ نَ معنى البر والرحمة، والتقدير: ووصينا الإنســـان إحســـانً مِّ ضَ ليُ

لان الســـببَ المباشـــرَ لوجودك،  ا لا ينفك، والوالدان يمثِّ البرَّ والإحســـان بالوالدين إلصاقً

ه. وهذا السبب يوصلك إلى السبب الأول الأعلى لوجودك، وهو الله جلَّ جلالُ

الحق 
﴿q p﴾ [النساء: 36]الثالث

ا، و(ذو) يعني صاحب القربى، وهو ذو الرحم القريبة من  ا أيضً أي: وبذي القربى إحسانً

الأسرة المركزية.
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الحق
﴿s r﴾ [النساء: 36]الرابع والخامس

 ، ينَ ـــكِ سْ مِ مِ الْ عِ أَطْ ، فَ كَ بُ لْ ينَ قَ ـــلِ تَ أَنْ يَ نْ أَرَدْ أي: وأحســـنوا إليهـــم، وقومـــوا علـــى مصالحهـــم، «إِ
نه الألباني في صحيح الجامع: 1410). » (أحمد: 7576، قال محققو المسند: إسناده ضعيف؛ لجهالة الراوي عن أبي هريرة، وحسَّ يمِ تِ يَ حْ رَأْسَ الْ سَ وَامْ

الحق 
﴿v u t﴾ [النساء: 36]السادس

ويدخل فيه الجار ذو الرحم، وذو الجوار القريب، والجار المسلم مهما بعد.

﴿x w﴾ [النساء: 36]

ـــا، والجار البعيد الذي لا قرابـــة بينك وبينه،  فيدخـــل فيـــه الجار ذو القرابـــة البعيـــد مكانً
والجار غير المسلم (الأجنبي).

الحق 
السابع

﴿z y﴾ [النساء: 36]

وهو الرفيق؛ فيدخل فيه الزوجة والزوج، والرفيق في السفر وفي الصلاة والدراسة والصديق 
هم لصاحبه،  والأستاذ والتلميذ والزميل، وقد قال النبي [:  «خيرُ الأصحاب عند الله خيرُ
، وحسنه الشيخ حسن حيدر في نزهة الألباب 2829/5). يبٌ رِ نٌ غَ سَ هم لجاره» (الترمذي: 1944، وقال: حَ وخيرُ الجيران عند الله خيرُ

الحق 
الثامن

﴿} |﴾ [النساء: 36]

لُ  ه فَضْ عَ انَ مَ نْ كَ وهو ابن الطريق لا بيت له، والإحسان غير الزكاة، وقد قال النبي [: «مَ
 « نْ لاَ زَادَ لَهُ لَى مَ هِ عَ دْ بِ يَعُ لْ نْ زَادٍ فَ لٌ مِ انَ لَهُ فَضْ نْ كَ ، وَمَ رَ لَهُ هْ نْ لاَ ظَ لَى مَ هِ عَ دْ بِ يَعُ لْ رٍ فَ هْ ظَ

(مسلم: 1728).

الحق 
التاسع



ة [النساء�43-26] المحور الثالث: حصون استقرار الأسرة المركزيَّ 126

﴿{ ~ ے﴾ [النساء: 36]

لـــك" إلى"اليـــمين"، كمـــا يقـــال: "تكلم  روا، فأضاف"المِ ومنهـــم أســـرى الحـــرب الذيـــن لـــم يحـــرَّ

ا من ســـجنهم  ، فاقترن الإحســـان لهم بالإحســـان إلى الوالدين، وبدلً فـــوك"، بمعنـــى تكلمتَ

قَ نظام خاص يستطيعون من خلاله أن  يتمُّ تأهيلهم بإلحاقهم بالعمل في أسرٍ مسلمة وَفْ

كَّ رقابهم ل اللهُ عز وجل من الإحسان إليهم فَ عَ يستعيدوا حياتهم الطبيعية، وجَ

الحق 
العاشر

ا  مَّ هُ مِ مْ عِ طْ يُ لْ هِ فَ ـــدِ تَ يَ وهُ تَحْ انَ أَخُ نْ كَ مَ ، فَ ـــمْ يكُ دِ تَ أَيْ ـــهُ تَحْ ـــمُ اللَّ لَهُ عَ ، جَ ـــمْ كُ لُ وَ ـــمْ خَ كُ انُ وَ خْ ((إِ
.(( مْ وهُ ينُ أَعِ مْ فَ وهُ مُ تُ فْ لَّ نْ كَ إِ ، فَ مْ هُ بُ لِ ا يَغْ مْ مَ وهُ فُ لِّ كَ ، وَلاَ تُ بَسُ لْ ا يَ مَّ هُ مِ سْ بِ لْ يُ لْ ، وَ لُ كُ أْ يَ

وَل: حشم الرجل وأتباعه) (البخاري: 30،  والخَ

هم فيقول في صورةٍ مدهشة:  ص النبي [ حقوقَ ويلخِّ

وقد تسأل: ما سبب ختم الآية بقوله تعالى: ﴿ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ ©﴾؟ 

الجواب: 

ســـبب هذا الختم المهيب في الحقيقة لأنه يمثل خاتمة لمن يحســـن إلى هذه الأصناف العشـــرة ثم 
ه إحسانه ويكدر إيمانه، أو يأبى الإحسان  ب إحسانه بالافتخار أمامهم، فيشوِّ يختال عليهم، أو يخرِّ

إليهم ويبخل به ويتكبر عليهم، ويرى دونيتهم وعدم استحقاقهم للإحسان.
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وقد تســـأل: إذا كان الحصن  الســـابع قد ذكر حقوق الأفراد الذين ينتمون إلى المجتمع خارج 
ة، فما الأصناف التي تمنع من القيام بهذه الحقوق؟   إطار الأسرة الخاصَّ

الجواب: هنا يأتي الحصن الثامن:

ة،  ، ويقضيان على بثِّ الحياة الإنسانيَّ ران التماسك الأسريَّ ذين يدمِّ نفين اللَّ الحذر من الصِّ
مان النظام الاجتماعي، وهما البخلاء والمراؤون، ومعالجة نفسياتهم [النساء� 42-36] طِ ويَحْ

الحصن الثامن

رنا الله عز وجـــل بأهمِّ صفتين  لما ذكـــر اللـــه عـــز جاره حقوق الأســـرتين: الأساســـية، والكبيـــرة بصَّ
تتسببان في منع القيام بهذه الحقوق، وهاتان الصفتان هما:

ا للأفعال  الاختيـــال والفخـــر: الاختيـــال في المشـــي بســـبب الغرور، والفخـــر الجاهلي بالقول ذكـــرً
 ،[36 [النســـاء:   ﴾© ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ﴿ تعالـــى:  قولـــه  بهمـــا  رنـــا  بَصِّ ويُ والإنجـــازات، 
وِ الحركة، فـ (المختال): (المفتعل) للاختيال بحركاته، وأما (الفخور):  والصفتان ترجعان إلى زَهْ

وُّ بلسانه على غيره. فهو المفتخر المزهُ

ة،  رين لبثِّ الحياة الإنســـانيَّ نتجان صنفين مدمِّ رنا الله عز وجل بأن هاتين الصفتين تُ بَصِّ  ثم يُ
وهما البخلاء والمراؤون.
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 ، شَ حُّ فَ ، وَلاَ التَّ ـــشَ حْ فُ بُّ الْ حِ ـــهَ لاَ يُ نَّ اللَّ إِ ، فَ شَ حْ فُ الْ ـــمْ وَ اكُ يَّ إِ ، وَ ـــةِ امَ يَ قِ مَ الْ ـــوْ ـــاتٌ يَ مَ لُ ـــمُ ظُ لْ ((الظُّ
 ، لِ خْ بُ الْ مْ بِ هُ رَ أَمَ وا، وَ عُ طَ قَ ، فَ ةِ يعَ طِ قَ الْ مْ بِ هُ رَ ، أَمَ مْ لَكُ بْ انَ قَ نْ كَ لَكَ مَ حَّ أَهْ نَّ الشُّ إِ ، فَ حَّ مْ والشُّ اكُ يَّ إِ وَ

وا)). رُ جَ فَ ، فَ ورِ جُ فُ الْ مْ بِ هُ رَ أَمَ وا، وَ لُ بَخِ فَ
(" مْ هُ مَ ارِ حَ وا مَ لُّ تَحَ ، وَاسْ مْ هُ اءَ مَ وا دِ كُ فَ لَى أَنْ سَ مْ عَ لَهُ مَ (أحمد: 6487، وصححه الوادعي في الصحيح المسند: 795، وهو في مسلم: 2579 بلفظ: "حَ

ولُ اللهِ [:  اعي، يقول رَسُ مَ ي إلى الدمار الاجتماعي، ثم إلى الدمار الجَ حُّ صفةٌ رديئة تؤدِّ الشُّ

رنا بهم قوله جلَّ ذكره: ﴿» ¬﴾ [النساء: 37] بَصِّ البخلاء، ويُ الصنف 
الأول

، فهـــم لا يكتفـــون بالبخل بل  ـــيٌّ سِ ؤَسَّ ة مُ هـــم للحقـــوق الإنســـانيَّ عَ نْ ولأن مَ
ينشطون في عملين آخرين:

التعاون على الإثم والعدوان بالأمر بالبخل أولهما:

ه: ﴿®̄  °﴾ [النســـاء: 37] فبخلوا  دُّ رنـــا بذلـــك قولـــه تعالـــى جَ بَصِّ ويُ
ةً ودوليةً لذلك.  وا على إشاعة البخل في العالم، وربما أنشأوا منظماتٍ محليَّ وأصرُّ
والبخـــل: إمســـاكُ مـــا يملـــك عمـــن لا يحـــق لـــه أن يحبســـه عنـــه، وهو مرَض نفســـي 
؟!»  (البخاري: 3137). لِ خْ بُ نَ الْ أُ مِ وَ اءٍ أَدْ أَيُّ دَ يق رضي الله عنه: «وَ خطير قال عنه الصدِّ

حُّ أساس البخل والشُّ

فهو حالة نفســـية ملازمة تحضر تصرفات الإنســـان فتأمره باختيار الأســـوأ الذي فيه منعٌ أن 
 Ò Ñ﴿ يصـــل خيـــرٌ إلـــى غيره ﴿4 5 6﴾ [النســـاء: 128]، فحقق النجـــاح باتقائه
، ويبتكرون الوســـائل التي  ـــحَّ Ö Õ Ô Ó ×﴾  [الحÉ:9]، فهم يجاهدون الشُّ

تجعل بينه وبينهم وقاية، وتحميهم منه.
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كتمان فضل الله عز وجل من العلم والمال وسائر النعم

رنـــا بذلـــك قولـــه: ﴿ ± µ  ́³ ² ¶﴾،  [النســـاء: 37] مثل  بَصِّ ويُ
دَم بن  رْ بيِّ الخاتم [، فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان كَ كتمان صفة النَّ
ريُّ بن  زيد -حليفُ كعب بن الأشـــرف-، وأســـامة بن حبيب، ونافع بن أبي نافع، وبَحْ
ا مـــن الأنصار،  ـــيُّ بـــن أخطـــب، ورفاعـــة بن زيد بـــن التابوت، يأتـــون رجالً يَ عمـــرو، وحُ
وكانـــوا يخالطونهـــم، ينتصحون لهم من أصحاب رســـول الله [، فيقولون لهم: لا 
ـــا نخشـــى عليكم الفقـــر في ذهابها، ولا تســـارعوا فـــي النفقة،  تنفقـــوا أموالكـــم، فإنَّ

فإنكـــم لا تـــدرون مـــا يكـــون! فأنـــزل اللـــه فيهـــم: ﴿» ¬ ® ¯ 
° ± µ  ́³ ² ¶﴾ [النســـاء: 37]، أي: مـــن النبـــوة، التـــي 

فيها تصديق ما جاء به محمد [. (الطبري: 24/7)

وكتمان ما 
آتاهم الله من 

فضله 
والأمر به البخل

رنـــا مجـــيء قولـــه تعالـــى:  بَصِّ ي إلـــى الكفـــر الأصغـــر الـــذي هـــو بريـــد للكفـــر الأكبـــر، ويُ يـــؤدِّ
ع النبيُّ [ صورةَ من يجمع  بَشِّ ﴿º ¹ « ¼﴾ [النساء: 37] بعد ما سبق، ويُ

ابٍ بالأسواق، جيفةٍ  خَّ ، سَ اظٍ وَّ يٍّ جَ رِ ظَ عْ هذه الثلاثية الرديئة فيقول: «إن الله يبغض كلَّ جَ
بالليـــل، حمـــارٍ بالنهـــار، عالمٍ بأمـــر الدنيا جاهل بأمر الآخرة » (ابـــن حبان: 72، والحديث مرســـل، قال أبو حاتم: 

اظ: الكثير اللحم المختال في مشيته. وَّ ظُّ الغليظ المتكبر، والجَ ري: الفَ ظَ عْ "سعيد بن  أبي  هند لم يلق أبا هريرة". المراسيل: 75)، والجَ

واجتماع هذه الثلاثية الخبيثة:

وثانيهما:
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صفة مميزة للصنفين: 

ـــطِّ  يجتمـــع كلُّ مختـــال فخـــور مـــن الصنـــفين فـــي تقريـــب أســـوأ المستشـــارين، وأردأ الأصحـــاب، وأَحَ
رنـــا بذلك قوله  بَصِّ بـــون منهـــم شـــياطينَ الإنس والجـــن بطانتَهم ومستشـــاريهم، ويُ انـــات؛ فيقرِّ طَ البِ
تعالى مجده: ﴿- . / 0 1 2 3﴾ [النساء: 38] والقرين: الصاحب المقارن غير المفارق.

ة  فـــإن الله عز وجل ذكر لهـــم مجموعة من  نفين لحقوق البشـــريَّ وعلـــى الرغـــم مـــن منـــع هذين الصِّ
البواعث تعالج أنفسهم الشاردة:

المراؤون الصنف 
الثاني

الذيـــن ينفقـــون لخـــداع الجماهيـــر، ولتغطيـــة الأعين والإعلام برؤيتهـــم، 
رنـــا اللـــه عـــز وجل بهـــذه الصفة فقـــال: ﴿! " #  وبصَّ

$ % & ' ) ( * +,﴾ [النساء: 38].

الهرب من مصادقة الشيطان، وتغيير البطانة

رنا بذلك قوله: ﴿- . / 0 1 2 3﴾  [النساء: 38]. بَصِّ ويُ

الباعث الأول

اختيار الجمع بين الإيمان بالله واليوم الآخر، وتوفية الحقوق إلى أهلها

ه: ﴿5  لَالُ ـــلَّ جَ رنا بذلك قوله جَ بَصِّ فهـــو الســـبيل الوحيـــد لعـــدم التلاعب بهـــا، ويُ
D C B A @? > = < ; : 9 8 7 6﴾ [النساء: 39]

لك لأمرٍ مقدورٍ  عْ ر﴿5 6﴾ للإنـــكار التوبيخي على عـــدم فِ وهـــذا التعبيـــر المؤثِّ
؟ ففيه ردٌّ على  مْ هُ لُ قِ ثْ يُ مْ وَ هُ بُ عِ تْ انَ يُ ي كَ ذِ ا الَّ وا؟ مَ نُ ليهمْ لوَ آمَ ءِ عَ يْ ميسورٍ أي: وأيُّ الشَّ
بَر غيرُ مختار.   جْ ـــر، مُ يَّ خَ ر غيرُ مُ ـــيَّ سَ الجبريـــة الظـــالمين الذين يزعمون أن الإنســـان مُ
دَ التلاعب  جِ وذكـــر الإيمـــان باللـــه واليوم الآخـــر؟ لأنه كلما قلَّ اليقين باليـــوم الآخر وُ

المجرم الآثم بحقوق الناس على المستوى الفردي والجماعي ومستوى الحكومات.

الباعث الثاني
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وله والإعداد لذلك معرفة دقة الحساب يوم القيامة وهَ

رنا بذلك قوله  بَصِّ يئِ في أثناء الحساب، ويُ ة من العمل الصالح أو السَّ رَّ فلا تفوت الذَّ
مراء، ويظهر  ة : رأس نَملة حَ رَّ تعالـــى ذكره: ﴿K J I H G F﴾ [النســـاء: 40]، والـــذَّ
ؤ، فماذا ســـيفعل المتلاعبـــون بحقوق  جـــزُّ قُ علـــى أصغـــر شـــيء لا يقبـــل التَّ ـــدُ أنهـــا تَصْ
صُ المرءُ مثقال ذرة حتى لو كان  نقَ ة عندما يتمُّ الحساب، وتوزن الأعمال، ولا يُ البشريَّ

ا. ابتسامة أو عبوسً

الباعث الثالث

﴿U T S R Q﴾  [النساء: 40] 

ـــى لـــه)  ـــي) عـــزَّ جـــاره يهيـــئ لـــه (المعطَ يتـــه وكيفيتـــه (بالمعطِ ـــا فـــي كمِّ فيعطـــي عطـــاءً لائقً
ية  نِّ دُ ي فيقول: ﴿ S R ﴾،  واللَّ جُ السامع ببيان عظمة المعطِ يِّ هَ ليستطيع الاستمتاع به، ويُ

ي جل جلاله. ا بما يليق بعظمة المعطِ ى سيكون عظيمً طَ عْ الإلهية تدلك على أن الـمُ

الباعث الخامس

رُ قيمة الحسنة المقبولة ﴿P O N M﴾ النساء: 40]  كُّ تَذَ الباعث الرابع

ونَ  ومُ نَا وَيَصُ عَ ـــونَ مَ لُّ صَ وا يُ انُ نَا كَ انُ وَ خْ ـــا إِ نَ : رَبَّ ونَ ولُ ـــمْ يَقُ هِ انِ وَ خْ ـــي إِ ا فِ ـــوْ ـــدْ نَجَ ـــمْ قَ هُ ا أَنَّ ا رَأَوْ ذَ إِ ((وَ

انٍ  يمَ نْ إِ ينَارٍ مِ الَ دِ قَ ثْ هِ مِ بِ لْ ي قَ مْ فِ تُ دْ نْ وَجَ مَ وا، فَ بُ هَ الَى: اذْ هُ تَعَ ولُ اللَّ يَقُ نَا، فَ عَ ونَ مَ لُ مَ يَعْ نَا وَ عَ مَ
هِ  مِ دَ لَى قَ ارِ إِ ـــي النَّ ابَ فِ دْ غَ مْ قَ هُ ضُ بَعْ مْ وَ ونَهُ تُ أْ يَ ، فَ ـــارِ لَى النَّ مْ عَ رَهُ وَ ـــهُ صُ مُ اللَّ ـــرِّ حَ يُ ، وَ ـــوهُ جُ رِ أَخْ فَ
ي  مْ فِ تُ دْ ـــنْ وَجَ مَ وا، فَ بُ هَ : اذْ ـــولُ قُ يَ ، فَ ونَ ودُ مَّ يَعُ ـــوا، ثُ فُ رَ نْ عَ ـــونَ مَ جُ رِ خْ يُ ، فَ هِ يْ ـــاقَ ـــافِ سَ صَ ـــى أَنْ لَ إِ وَ
نْ  مَ وا، فَ بُ هَ : اذْ ولُ يَقُ ، فَ ونَ ودُ مَّ يَعُ وا، ثُ فُ رَ نْ عَ ونَ مَ جُ رِ خْ يُ ، فَ وهُ جُ رِ أَخْ ارٍ فَ ينَ فِ دِ صْ ـــالَ نِ قَ ثْ ـــهِ مِ بِ لْ قَ
نْ  إِ : فَ يدٍ عِ و سَ الَ أَبُ وا - قَ فُ رَ نْ عَ ونَ مَ جُ رِ خْ يُ ، فَ وهُ جُ رِ أَخْ انٍ فَ يمَ نْ إِ ةٍ مِ رَّ الَ ذَ قَ ثْ هِ مِ بِ لْ ي قَ مْ فِ تُ دْ وَجَ
          (([40 [النســـاء:   ﴾P  O  N  M  LK  J  I  H  G  F﴿ وا:  ؤُ ـــرَ اقْ فَ ـــي  ونِ قُ دِّ صَ تُ ـــمْ  لَ

(البخاري: 7439)

ويبين أبو سعيد الخدري رضي الله عنه في حديث الشفاعة فائدة عظيمة لهذه الحسنة، إذ 
ث عن أهل الجنة: يروي عن النبي [ وهو يحدِّ



ة [النساء�43-26] المحور الثالث: حصون استقرار الأسرة المركزيَّ 132

باستحضار شهادة الشهود يوم الوفود على الله وفي مقدمة الشهود الأنبياء

 \ [ Z Y X W﴿ :رنا بذلك قوله تعالـــى ذكره بَصِّ ومنهـــم خاتمهـــم [، ويُ
[ ^ _ ` b a﴾  [النســـاء: 41] أتـــى بهـــا علـــى أســـلوب الاســـتفهام 

ا. ا قلقً ةَ في القلب، فيتصور ماذا سيحدث خائفً عَ وْ ثَ الرَّ دِ حْ ليُ

الباعث السادس

روا الحالَ المخزيةَ للبخلاء المرائين يومَ الحقيقة العظمى أن يتصوَّ

 l k j i h g f e d﴿ :رنـــا بذلـــك قوله جل ذكـــره بَصِّ ويُ
q p o n m﴾ [النســـاء: 42]، ﴿ g﴾ بتغطيـــة الحقائـــق الواضحـــة التـــي 

تبين صدقَ الإسلام، فتحدث لهم مصيبتان:

الباعث السابع

.. آهٍ يا لَلذكريات.. وما أدراك ما الذكرى؟ لقد ذرفت عينا النبي [ وهو يســـمع هذه الآية  آهٍ
ي  الَ لِ : قَ ـــالَ ودٍ ] قَ ـــعُ سْ نِ مَ دِ اللهِ بْ بْ نْ عَ المباركـــة، وهـــو الشـــاهد فكيف بالمشـــهود عليهـــم؟ فعَ
أْتُ سورة  رَ قَ ». فَ مْ : «نَعَ الَ ؟! قَ لَ زِ نْ كَ أُ لَيْ كَ وَعَ لَيْ أُ عَ رَ ، آقْ ولَ اللهِ ا رَسُ تُ يَ لْ ». قُ لَيَّ أْ عَ رَ يُّ [: «اقْ بِ النَّ

 a ` _ ^ ] \ [ Z Y X W﴿ : ةِ هِ الآيَ ذِ لَى هَ تُ إِ ى أَتَيْ تَّ ساء، حَ النِّ
. (البخاري: 5050 )، وبكاؤه  انِ فَ رِ اهُ تَذْ نَ يْ ا عَ ذَ إِ هِ فَ لَيْ تُّ إِ تَفَ الْ ». فَ كَ الآنَ ـــبُ سْ : «حَ الَ b﴾ [النســـاء: 41].   قَ

". (التحرير والتنوير: 58/5) ةٍ جَ بَهْ فٍ وَ ةٍ وأَسَ رَّ سَ ةٍ وَمَ مَ انُ رَحْ مَ جُ رْ كما يقول الطاهر: "تُ

يت بهم الأرض،  ـــوِّ بِّ عند ســـاعة الحقيقة أنْ لو سُ يحبـــون أعظـــمَ الحُ
ا.. لقد عصوا الرسول بنبذ النظام الإسلامي في أصله أو  فكانوا ترابً
ـــا يمشـــي عليهـــا  وا ســـاعةَ الحقيقـــة لـــو كانـــوا أرضً فـــي تفاصيلـــه، فـــودُّ
ثت أخبارها بأفعالهم  الخلائـــق، يرغبـــون أن تتحرك الأرض التي حدَّ
هم كما تدكُّ الجبال بالأرض، فيرتاحوا  ى بهم لتحملهم فتدكّ لتتسوَّ

ل ذلك الموقف العسير. وْ من هَ

أنهـــم لا  التـــي تحـــدث لهـــم: 
فلا  ـــا..  حديثً اللـــه  يكتمـــون 
يستطيعون المراوغة والكذب 
يســـألهم  عندمـــا  والتحايـــل 
اللـــه عـــز وجـــل عـــن أعمالهم 
أنهـــم  مـــع  الدنيـــا  فـــي 

يحاولون.

المصيبة الثانية  المصيبة الأولى
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وقد تسأل: إذا كان الحصن  الثامن قد ذكر أهم الأصناف التي تمنع الحقوق في المجتمع، وذكر 
البواعث التي تعين على معالجة نفسياتهم، فما أهم هذه الحصون التي تعين على ذلك؟  

الجواب: هنا يأتي الحصن التاسع:

ر، وتحمي من الوقوع  ر العقليِّ المدمِّ كْ الاستمتاع الحقيقي بالصلاة؛ لأنها تمنع حالة السُّ
مة من أقوى  ة، وتعظيم الصلاة وأماكنها، فالصلاة المعظَّ في خطيئة منع الحقوق الإنسانيَّ

ة  [النساء� 43] أسس بثِّ الحياة الإنسانيَّ

الحصن التاسع

بعـــد أن ذكـــر اللـــه تعالـــى جده في الحصن الثامـــن حالة البخلاء والمـــرائين باعتبارهم أهم من يمنع 
حقـــوق الأســـرة الصغيـــرة والكبيـــرة فـــي المجتمـــع الإنســـاني، وذكر البواعـــث التي تعين علـــى معالجة 
أنفســـهم ينتقـــل بـــك إلى حصنٍ من أهـــم الحصون التي تعالج تلك النفســـيات المريضة، وتعين على 

ضبط الأسرتين الصغيرة والكبيرة، وهي الصلاة.

ها بعدم قربانها إلا بوعيٍ حاضرٍ لاةُ نفسُ مَ الصَّ ظَّ عَ يجب أن تُ

 } | { z y x w v u t s﴿ قولـــه:  بذلـــك  رنـــا  بَصِّ ويُ
ب  رْ ل القُ عْ ~﴾ [النساء: 43]، أي: لا تقوموا بأداء الصلاة حتى تعلموا ما تقولون، واختار فِ

ليكون المصلي قد استفاق قبل الصلاة بوقتٍ كافٍ وليس عندها.

الحق 
الأول

فإن قلت: ما الحقوق التي تعين على الاستمتاع الحقيقي بالصلاة؟

للتمكن من الاستمتاع بالصلاة ذكر الله عز وجل هنا ثمانية حقوق من حقوقها الأساسية، وهي:

الجواب
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ربانها إلا بوعيٍ حاضرٍ يجب أن نعظم أماكن الصلاة، بعدم قِ

 ﴾~ } | { z y x w v u t s﴿ :رنـــا بذلك قوله بَصِّ ويُ
لاةِ يحتمل أن يكون المراد به الصلاة ذاتها، ومواضع تأديتها، أي: المساجد. ظ الصَّ [النساء: 43]، فلَفْ

الحق 
الثاني

ن  ق على مَ دُ ، فاضطرب وقلب عاليَ الأمور سافلَها، فيَصْ هُ وانسدَّ يُ جمع سكران، وهو: من سكن وَعْ
ا نَعَسَ  ذَ ـــه بالنوم فلم يســـتطع تمييز أفعاله، فقـــد قال النبـــي [: «إِ ن وعيُ ـــكَ ـــن سَ رَ ومَ بَ المســـكِ ـــرِ شَ
ي  رِ ، لاَ يَدْ سٌ ـــوَ نَاعِ ى وَهُ لَّ ذَا صَ مْ إِ كُ دَ نَّ أَحَ ـــإِ ؛ فَ مُ وْ هُ النَّ نْ بَ عَ هَ ـــى يَذْ تَّ ، حَ ـــدْ قُ رْ يَ لْ ـــي فَ لِّ صَ ـــوَ يُ ـــمْ وَهُ كُ دُ أَحَ
» (البخاري: 212)، وعن علي بن أبي طالب ] قال: صنع لنا عبد الرحمن  هُ سَ بَّ نَفْ يَسُ رُ فَ فِ غْ تَ هُ يَسْ لَّ لَعَ
ا، فدعانا وسقانا من الخمر، فأخذت الخمر منا، وحضرت الصلاة فقدموني،  بن عوف ] طعامً
فقـــرأت: قـــل أيهـــا الكافـــرون، لا أعبـــد مـــا تعبـــدون، ونحـــن نعبـــد مـــا تعبـــدون، فأنـــزل اللـــه تعالى:  

﴿z y x w v u t s } | { ~﴾ [النساء: 43].

نه محققو الترمذي ط/ الرسالة: 3275 ) ، وحسَّ يبٌ رِ يحٌ غَ حِ نٌ صَ سَ (الترمذي: 3026، وقال: حَ

 ﴾z﴿

ة ح حماية الشريعة للمصالح الإنسانيَّ وتحريم الخمر يوضِّ

ونَ  بُ ـــرَ مْ يَشْ ينَةَ وَهُ دِ مَ ـــولُ اللـــهِ [ الْ مَ رَسُ دِ ، قَ اتٍ رَّ لَاثَ مَ رُ ثَ مْ خَ ـــتِ الْ مَ رِّ فعـــن أبـــي هريـــرة ] قـــال: حُ
ـــهِ [:  يِّ ـــى نَبِ لَ لَ اللـــهُ عـــز وجـــل عَ ـــزَ أَنْ ـــا، فَ مَ هُ نْ ـــولَ اللـــهِ [ عَ وا رَسُ ـــأَلُ سَ ، فَ ـــرَ سِ يْ مَ ـــونَ الْ لُ كُ أْ يَ ، وَ ـــرَ مْ خَ الْ
ـــى  لَ إِ   ﴾Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹¸  ¶  µ  ´﴿

ونَ  بُ ـــرَ وا يَشْ انُ كَ : ﴿« ¼ ½﴾، وَ الَ ـــا قَ مَ نَّ ا، إِ نَ لَيْ مَ عَ رِّ ـــا حُ : مَ اسُ الَ النَّ قَ ـــةِ [البقـــرة: 219]، فَ آيَ ـــرِ الْ آخِ
ي  لَطَ فِ ، خَ بِ رِ غْ مَ ي الْ ابَهُ فِ حَ ، أَمَّ أَصْ ينَ رِ اجِ هَ مُ نَ الْ لٌ مِ ى رَجُ لَّ ، صَ امِ أَيَّ نَ الْ مٌ  مِ انَ يَوْ ا كَ ذَ ى إِ تَّ ، حَ رَ مْ خَ الْ

 y x w v u t s﴿ :ـــا هَ نْ ـــظَ مِ لَ ـــةً أَغْ ـــا آيَ يهَ لَ اللـــهُ عـــز وجـــل فِ ـــزَ أَنْ ، فَ ـــهِ تِ اءَ رَ قِ
 ، يقٌ فِ وَ مُ لَاةَ وَهُ مُ الصَّ هُ دُ يَ أَحَ تِ أْ ى يَ تَّ ونَ حَ بُ ـــرَ اسُ يَشْ انَ النَّ كَ z } | { ~﴾ [النســـاء: 43]، وَ

  ,  +  *   )  (  '  &       %  $  #  "  !﴿ : كَ نْ ذَلِ لَظُ مِ ةٌ أَغْ ثم أنزلت آيَ
نَا»   ا رَبَّ نَ يْ هَ تَ وا: انْ الُ قَ -  .  /﴾ [ا�ائدة: 90]، فَ

جمال كلمة
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ي  ـــنْ لَنَا فِ ا نزلَ تحـــريمُ الخمر، قال عمـــر ]: اللهمَّ بَيِّ وفـــي روايـــة عنـــد النســـائي عـــن عمر قـــال: لمَّ
نْ  ئتْ عليه، فقال عمر: اللهمَّ بَيِّ رِ ، فقُ يَ عمرُ عِ تي في البقرة، فدُ ا، فنزلَتِ الآيةُ الَّ يً افِ ا شَ انً رِ بَيَ مْ خَ الْ

 x w v u t s﴿ :ســـاء تي في النِّ ا، فنزلَتِ الآيـــةُ الَّ يً ـــافِ ا شَ انً ـــرِ بَيَ مْ خَ ـــي الْ ـــا فِ نَ لَ
 y x w v ﴿ :لاة نادى نادي رسولِ الله [ إذا أقام الصَّ z y﴾ [النساء: 43]، فكان مُ
ا، فنزلَتِ الآيةُ  يً ـــافِ ا شَ انً ـــرِ بَيَ مْ خَ ي الْ ـــنْ لَنَا فِ ـــتْ عليـــه، فقال: اللهمَّ بَيِّ ئَ رِ ، فقُ ـــيَ عمـــرُ عِ z﴾، فدُ
نتَهُونَ﴾ [ا�ائدة: 91] قال عمر [:  نتُم  مُّ

َ
ـــا بلـــغ: ﴿فَهَلۡ أ ئتُ عليه، فلمَّ رِ ، فقُ ـــيَ عمرُ عِ تـــي فـــي المائـــدة، فدُ الَّ

ينا». (أحمد: 8620، النساË 5540، وقال محققو ا�سند: حسن لغ�ه). ينا انتَهَ انتَهَ

التعاون على كَفِّ المنكرات التي يقترفها بعضهم

رنا بذلـــك الخطاب في قوله تعالى:  بَصِّ ة أجزاء الجســـد الواحد لبعضهم، ويُ علـــى ســـبيل محبَّ
فالخطـــاب   [43 [النســـاء:   ﴾~  }  |  {  z  y  x  w  v  u  t  s﴿

هوا السكارى. لمجتمع المؤمنين من غير السكارى لينبِّ

الحق 
الثالث

تعظيم الصلاة وأماكنها المخصصة، وهي المساجد

رنا بهذا قوله: ﴿ے ¡  بَصِّ ربانهـــا حـــال الجنابة، فلا تقرب إلا على طهـــارة كاملة، ويُ بعـــدم قُ
¢ £ ¤ ¥ ¦﴾ [النســـاء: 43]، وعابر الســـبيل هو المجتاز للمســـجد دون إقامة، والطهارة 
د للبدن طاقته، وللنفس حيويتها. ة المسلمة المستقيمة النشطة التي تجدِّ رة علامة الأمَّ المتكرِّ

الحق 
الرابع

التدريب النفسي بمجاهدة الأهواء عن الذرائع الموصلة إلى المنكر

 ﴾~ } | { z y x w v u t s﴿ :رنـــا بذلك قوله بَصِّ ويُ
 y ﴿ :فُ وهو لا وعيَ له، وإنما قال لَّ كَ [النســـاء: 43]، إذ إن الله عز وجل لا يخاطب الســـكران، ولا يُ
رهم،  ـــكْ z﴾ ؛ ليـــبين أنـــه خاطبهـــم فـــي صحوهـــم؛ ليحتاطـــوا قبل الوصـــول إلى مرحلة سُ

رنا ذلك بالقاعدة الثمينة قاعدة (سد الذرائع). وبصَّ

الحق 
الخامس
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و  و(اللمـــس)،  (المـــس)  أن  اللـــه عنهمـــا  رضـــي  عبـــاس  ابـــن  ورأى  بالبشـــرة،  إدراك  واللمـــس: 
ي ما شاء بما شاء. (تفسير الطبري: 63/7) نِ ماع، ولكن الله عز وجل يَكْ (المباشرة):   الجِ

 ﴾¶ µ﴿

التمتع بالصلاة مهما كانت الأحوال

إذ تجـــد التخفيـــف فـــي شـــروطها لأصحـــاب الأعذار؛ لـــئلا تفوتهـــم متعة الـــصلاة، وبصرنا 
 ¶ µ  ́³ ² ± °  ̄® ¬ « ª © ¨﴿ :بذلـــك قـــول الله عز وجل
¸ ÂÁ À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹﴾ [النساء: 43]،  فالتخفيف 

ه يتم في أربعة أحوال:  قَّ استعمالُ ر الماء أو شَ بالاكتفاء بالتيمم إذا تعذَّ

الحق 
السادس

المرض

ملامسة النساء مع قلة الماء إتيان الغائط مع قلة الماء 

السفر
رنـــا بـــه قولـــه جـــل ذكـــره: ﴿¨  بَصِّ ويُ
المـــرض بســـبب  © ª﴾ ســـواء كان 

الجروح أو الكسور أو القروح.

             ،﴾´ ³ ² ± ° ¯﴿

و﴿ ´﴾: ما اتسع من الأودية، فهذه 
كناية نزاهة عن قضاء حاجة الإنسان.

فلا يكفي للاغتسال
﴾¸ ¶ µ﴿

12

34

نَ الله عز وجل جواز   وبعد ذكر الأحوال الأربعة التي توجب الطهارة الصغرى أو الكبرى بَيَّ
 ﴾Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹﴿ :الاكتفـــاء بالتيمـــم فقـــال
 : هِ لِ وْ لَى قَ عٌ إِ ودِ رَاجِ جُ وُ مِ الْ دَ دَ عَ يْ يق حســـن خان رحمه الله "أَنَّ قَ دِّ ح محمد صِ [النســـاء: 43]، ورجَّ
 ، ـــرَضَ مَ الْ ، وَ رَ ـــفَ : السَّ ـــةً لَاثَ ارُ ثَ ـــذَ أعْ ـــونُ الْ كُ تَ ﴿¯ ° ± µ ´ ³ ² ¶ ¸﴾ فَ

". (الروضة النديـــة: 56/1) والظاهر أن التقييد بعـــدم الماء مراد منه العدم  ـــرِ ضَ حَ ـــي الْ ـــودِ فِ جُ وُ مَ الْ ـــدَ وَعَ
عند القدرة، والمشقة عند الوجود.

رنا به قوله جل ذكره: ﴿» ¬  بَصِّ ويُ
®﴾، أي: أو إن كنتم مسافرين 

ب. نُ اء جُ وأنتم أصحَّ
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تعظيم الصلاة بإيجاد بديل عن الطهارة الأساسية عند تعسرها أو تعذرها

رنـــا بذلك قوله تعالى ذكره:  بَصِّ  وذلـــك بالتيمـــم عنـــد عـــدم الماء أو إذا كانت هناك أعذار، ويُ
﴿Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹﴾  [النساء: 43].

الحق 
السابع

اللجوء إلى الصلاة مهما اعترى المرء فيها من تقصير عن الصفة الكاملة

ة؛  ها على مصالح البشـــريَّ ـــرِ الشـــريعة، وحرصِ سْ فالتيمم من أعظم الأدلة البرهانية على يُ

ة هما (العفو،  ة للشريعة الإسلاميَّ يَّ ولذا أشار الله عز وجل إلى مقصدين من المقاصد الكلِّ

رنا بذلك  بَصِّ ة تحـــت العناية الإلهيـــة، ويُ والمغفـــرة)، وهمـــا يجلبـــان التيســـير، ويبقيان الأمَّ

قوله: ﴿Ç Æ Å Ä Ã﴾ [النساء: 43]. 

الحق 
الثامن

ة يَّ عِ رْ ة شَ يقَ قِ  فالتيمم معناه القصد، وهو حَ

ا بقصد الطهارة الشـــرعية، والباء  مَ هِ نِ بِ يْ يَدَ الْ هِ وَ وَجْ ـــح الْ سْ نِ بالصعيد الطيب، وَمَ يْ يَدَ ب الْ رْ في ضَ

نبت الشـــعر أم لا، كما  مَّ الترابُ مَ في قوله: ﴿ À﴾ للتبعيض، أي: أوقعوا المســـح بها ســـواء عَ

أنهـــا لتأكيـــد المســـح فـــي الوقـــت ذاته، ورجـــح الطبـــري (90/7) أن الحـــدّ الأدنى للتيمم فـــي اليدين: 

ا بين الأقوال. ر، إن شاء بلغ بمسحه المرفقين، أو الآباط جمعً ان، ثم هو فيما جاوز ذلك مخيَّ فَّ الكَ

ـــدِ على وجه  اعِ ـــى الصَّ نَ عْ مَ يـــلٌ بِ عِ يـــد فَ عِ والصَّ
الأرض، ويكـــون بالتـــراب هـــو الواجـــب حـــال 
ســـورة  فـــي  للتقييـــد  إعمـــال  وهـــذا  توفـــره، 
المائـــدة، وبغيره حال عدم الأول، وهذا إعمال 

ساء. للإطلاق في سورة النِّ

 ﴾½﴿

ا من الأقذار والنجاسات. فإنه يعني به: طاهرً

 ﴾¾﴿
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ولُ اللهِ [  لَ رَسُ سَ أَرْ ، فَ تْ لَكَ هَ ةً فَ دَ لاَ اءَ قِ ـــمَ نْ أَسْ ارَتْ مِ عَ ـــتَ ا اسْ هَ ا أَنَّ هَ نْ هُ عَ يَ اللَّ وتروي عائشـــة رَضِ

ا  وْ كَ يَّ [ شَ بِ ا النَّ ا أَتَوُ لَمَّ ، فَ وءٍ ضُ رِ وُ يْ غَ ا بِ وْ لَّ ةُ فَصَ لاَ مُ الصَّ هُ تْ رَكَ أَدْ ا، فَ هَ لَبِ ي طَ هِ فِ ابِ حَ نْ أَصْ ا مِ نَاسً

لَ  ا نَزَ هِ مَ اللَّ وَ ا، فَ رً يْ هُ خَ اكِ اللَّ ـــزَ رٍ ]: «جَ يْ ضَ نُ حُ دُ بْ ـــيْ الَ أُسَ قَ ، فَ مِ يَمُّ ةُ التَّ ـــتْ آيَ لَ نَزَ ـــهِ فَ يْ لَ ـــكَ إِ لِ ذَ

لِ  أَوَّ يَ بِ ا هِ ) مَ ةً كَ يهِ بَرَ ينَ فِ مِ لِ سْ مُ لْ لَ لِ عَ ا، وَجَ رَجً خْ هُ مَ نْ هُ عز وجل لَكِ مِ لَ اللَّ عَ لاَّ جَ رٌ قَطُّ إِ كِ أَمْ بِ

» (البخاري: 3773)،  فقيل: المراد آية النساء وقيل: آية المائدة.  رٍ ي بَكْ ا آلَ أَبِ مْ يَ كُ تِ كَ بَرَ

الاستقرارَ  تحفظ  التي   الحصون  ذكر  قد  الثالث  المحور  كان  إذا  تتساءل:  قد  
ة  والإنسانيَّ والمتوسطة  المركزية  الأسرة  بين  المتوازنةَ  العلاقةَ  يمُ  قِ وتُ  ، الأسريَّ
ن المجتمع؟ وكيف يمكن التعامل  ة، فمن يدير شؤون هذه الأسر التي تكوِّ العامَّ

مع الذين يريدون أن تنتشر الفوضى وينعدم  الأمن والاستقرار؟

الجواب: هنا يأتي المحور الرابع
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المحور الرابع

[النساء� 70-44]

سَر 
ُ
الأ تحمي  التي  الراشدة  للإدارة  الإلهي  التنظیم 

ة والمتوسطة (ذوي القربی) عندما تتجمع  یَّ المرکز

ة من  ا لحمایة الإنســـانیَّ
ً

في مجتمع واحد؛ تقصید

بحقوق  یتلاعبون  الذیـــن  والنفاق  الإضلال  أهل 

ة، ویحاربون قیام الإدارة الراشدة   الإنسانیَّ
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المحور الرابع

 [النساء� 70-44]

التنظيم الإلهي للإدارة الراشـــدة التي تحمي الأسرَُ المركزي�ة والمتوســـطة ﴿ذوي 
القربى﴾ عندما تتجمع في مجتمع واحد؛ تقصيداً لحماية الإنساني�ة من أهل الإضلال 

والنفاق الذين يتلاعبون بحقوق الإنساني�ة، ويحاربون قيام الإدارة الراشدة  

د الله عز وجل في المحور السابق الحصون التي تحمي الأسرة المركزية والأسرة المتوسطة والأسرة  حدَّ
ن الله عـــز وجل في المحور  ة فـــي الأرض، وحصَّ ة العامـــة، وبذلـــك يحـــدث بـــثُّ الحياة الإنســـانيَّ الإنســـانيَّ
ة هما: الفخـــر والاختيال؛ إذ  ة مـــن صفـــتين خطيرتين تســـببان جرائم ضد الإنســـانيَّ الســـابق الإنســـانيَّ
ة وأمنها، وختم محور الحصون بذكر واحدٍ  ينتمي لهما البخلاء والمراؤون الذين يتلاعبون بالإنســـانيَّ
ة هو الاســـتمتاع بالصلاة باعتبارها أعظم  ة والقلبية والجســـدية للإنســـانيَّ فســـيَّ من أهمِّ الحصون النَّ

ة.  المعينات لبث الحياة الإنسانيَّ

اري القانوني إلى بيان الجهة الحاكمة القوية التي  وَ وينقلنا الله عز وجل على بساطٍ من البحث الحِ
تعطـــي الحقـــوق لأصحابهـــا أو بالتعبيـــر القرآنـــي الفريـــد: تؤدي الأمانـــات إلى أهلها. هـــذه الجهة هي 
ن من الســـلطات التشـــريعية والقضائية والتنفيذية (وهم الذين وصفهم هنا  الإدارة العليا التي تتكوَّ

ة؟ بأنهم أولو الأمر)، فكيف يمكن أن تقوم هذه الإدارة الراشدة بمهمتها في إقامة الحقوق الإنسانيَّ

ذكر الله عز وجل الإدارة الراشدة ودستورها وسط هذا المحور، وجعل طرفي المحور لتفصيل حال الجهتين 
يَم العدل، وهما جهتان تعملان بجهد شـــديد على منع قيام هذه  قَ قِ ة وَفْ المعاديتين لبثِّ الحياة الإنســـانيَّ
ة وحقوقها المشـــروعة، فذكر في الطرف الأول لهذا المحور أخطر عدوٍّ  ولان بذلك بين البشـــريَّ الإدارة، وتَحُ
فـــي الكتب الثلاثة؛  (التـــوراة والإنجيل والقرآن)، وهو العـــدو الذي لا يؤدي  ة مـــن محرِّ للحقـــوق الإنســـانيَّ
ة من  ة من المنافـــقين الذين يمنعون البشـــريَّ رَ عدوَّ الإنســـانيَّ كَ الأمانـــات إلـــى أهلهـــا، وفـــي الطـــرف الثانـــي ذَ
ة، وختم هـــذا المحور بثمرات اتبـــاع التحصين  هـــا فـــي وجـــود الحكـــم العادل المســـتمد من الكتاب والســـنَّ حقِّ

ة . الإلهي للحياة الإنسانيَّ

1

2

فكرة المحور
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في  ة من حقوقها (محرِّ ذكـــر اللـــه عـــز وجـــل حقَّ الصلاة قبل ذكر الصنف الأول الذي يمنع الإنســـانيَّ
الكتب الثلاثة) لأمرين:

المناسبة بين ختم المحور السابق بحصن الصلاة، وهذا المحور:

تُ بها الإنسانُ  بُ ثْ لبيان أعظم الوســـائل التي يَ
ه وتفكيره فـــي مقابل المكر الإعلامي،  فـــي عقلِ
والثقافـــي الســـاحر، والعســـكري الماكـــر الـــذي 
يمارسه محاربو الإدارة الراشدة، وهو الصلاة.

لدور الصنف المنتسب إلى الكتب الثلاثة، ولدور المنافقين 
في العبث بالحق البشـــري فـــي الصلاة، إذ قامت الحملات 
المغرضـــة لتشـــويه الـــصلاة والمصـــلين فـــي الواقـــع العالمـــي، 
لأجل ذلك جاء التأكيد على الصلاة، وفي ذلك إشارة إلى 
ة التـــي يجـــب أن  أن  الـــصلاة مـــن أعظـــم الحقـــوق البشـــريَّ
دورهـــا  لتـــؤدي  للنـــاس  بتيســـيرها  الراشـــدة  الإدارة  تقـــوم 

ة. الإيجابي العظيم الرائع في الحياة الإنسانيَّ

2 1

وقد تسأل: كم أقسام هذا المحور؟ 

الجواب: يتكون هذا المحور من خمسة أقسام:

 

التـــي  الراشـــــــــــــــــــــدة  أســـــــــــــــــــــــــــــس الإدارة 
ة  تضمــــــــــــــــــــــــــــــــــن أداء الحقـــوق الإنســـانيَّ

إلى أصحابها �النساء� 59-58]  

الـــذي  الثانـــي  الصنـــف  هـــم  النفـــاق)  (قـــوى 
ويمنـــع  الراشـــــــــــــــــــــــــــدة،  الإدارة  يحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارب 
ها، وتتنعم بما هو خيرٌ  ة أن تنال حقوقَ الإنسانيَّ

وأحسن تأويلاً  �النساء� 65-60]

لالـــــــــــــــــــــــــــــــة  الضَّ أهـــل  جنايـــات  أعظـــم  مـــن 
حقـــوق  علـــى  التعـــدي  فـــي  والإضـــــــــــــــــــــــــــلال 
ة �النساء� 57-47]  أنفسهم وعلى سائر البشريَّ

التعريـــف بالصنـــف القيادي الأول الذي يمنع 
الإدارة  ويحــــــــــــــارب  حقوقهـــا،  مـــن  ة  الإنســـانيَّ
ة  الراشـــــــــــــــــــــــــدة، ويحـــرص على تدمير البشـــريَّ

بالطعن في الرسالة الإلهية [النساء� 46-44] 

لتطبيـــــــــــــق  العظيمـــــــــــــــــــــة  الثمـــار 
وأداءِ  الإلهيـــــــــــــــــــــــــــــــــــة،  الأوامـــــــــر 
ة وتـــــــــــــــــــــركِ  الحقــــــــــــوق الإنسانيَّ

تحكيــــــــــــم الطاغوت 
�النساء� 70-66]
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سم الأول القِ

ة من حقوقها، وأسس تعاملهم مع  التعريف بالصنف القيادي الأول الذي يمنع الإنسانيَّ
ة  [النساء� 46-44] الرسالة الإلهية والحياة البشريَّ

ربما تسأل: ما الأسس التي تعامل بها الصنف القيادي الأول (محرفو الكتب الثلاثة) 
مع الرسالة الإلهية؟

ا من الأسس المعرفة بهذا الصنف مع بيان منهجيتهم، وهي: سم (13) أساسً ن هذا القِ الجواب: تضمَّ

رنا الله عز وجل بهذا  بَصِّ ي، ويُ ه مع محاولته التمويه والتخفِّ زُ هذا الجنسِ ووضوحُ تميُّ

الأساس من خلال هذا التعبير المتميز: ﴿Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É﴾ [النساء: 44]، 
الأساس 

الأول:

فالاستفهام ﴿Ê É ﴾: توجيه نظرٍ إليهم، وتعجيبٌ من حالهم، وإنكارٌ لأفعالهم مع علمهم، 
عل الرؤية يخبرك عنهم كأنك تراهم، فرؤية العين من أكبر أدلة اليقين حتى قيل: "عند  وفِ

رؤية العين لا يوجد أين". 

رفية قرآنية  ـــا من الكتاب، وهم حقيقة عُ الجنـــس القيـــادي ينتمي إلى الذين أوتوا نصيبً
في اليهود والنصارى، ويلحق بهم المسلمون

الأساس 
الثاني:

ه: ﴿Ð Ï Î Í Ì﴾ [النساء: 44] فيدخل جميع  دُّ رنا بذلك قوله تعالى جَ بَصِّ ويُ
ا من الكتاب؛ لأن (ال) يصح أن تكون عهدية، والمعهود اليهود والنصارى، وأن  من أوتي نصيبً

. فين من المسلمين، وغيرهم إن كان لهم بقايا كتابٍ إلهيٍّ تكون جنسية، فتشمل المحرِّ
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تقوم ثقافتهم وعقيدتهم (أيدلوجيتهم) على نصيبٍ من الكتاب يتلاعبون به الأساس 
الثالث:

أهم أهدافهم التي ينشغلون لبثها في الحياة هدفان: الأساس 
الرابع:

ـــورَة اثنتي عشـــرة مـــرة؛ لعلاقتها الوثيقة  رت في هذه السُّ رنـــا بذلـــك أن كلمـــة {نصيب} تكرَّ بَصِّ ويُ
ا من الكتاب، وليســـوا  ، فالمدح أنهـــم أوتوا نصيبً بالجانـــب الحقوقـــي، وهـــي هنـــا تدلُّ على مـــدحٍ وذمٍّ
ة فعلهـــم بناء على تقدمهم العلمي في أنهم  مســـتغرقين فـــي الجهـــل كغيرهم، والمتوقع أن تكون رَدَّ

ه، بل تركوا نصيبا أو أنصبة. مُّ أن هؤلاء لم يحفظوا الكتاب كلَّ ا من الكتاب، والذَّ أوتوا نصيبً

؟ مَّ وا هذا الذَّ ما النصيب الذي تركه الذين أوتوا الكتاب حتى استحقُّ

 الجواب: الذي تركوه نوعان:

نـــوعٌ معـــدومٌ بســـبب أنه لـــم يصل إلـــى العالم؛ 
لتضييع القائمين عليه له.

روه؛  ـــهِ شْ ، ولكنهم لم يعملوا به، أو لم يُ نوعٌ موجودٌ
بسبب أنهم اقتصروا على العمل بما اشتهوه منه.

النوع الثانيالنوع الأول

 ﴾Ò Ñ﴿ :يجليـــه الله عـــز وجل في قوله

[النســـاء: 44] ولـــم تخبرنا الآيـــة عن الثمـــن الذي 
ا في  يدفعونـــه لتجعـــل الآيـــةُ الأفكار تمضـــي بعيدً
تصور الأثمان الضخمة التي يدفعونها لهلاكهم.

ـــهُ عن  تُ يَ إضلال العالـــم ونشـــر الـــضلال فيـــه، وتعمِ
الهـــدف الحقيقـــي مـــن وجـــوده، فتضيـــع الســـبيل 
الصحيحـــة التي توصل إلى الأهـــداف الحقيقية، 

 Ô Ó﴿ :رنـــا بذلـــك قـــول الله عز وجـــل بَصِّ ويُ
Ö Õ﴾ [النســـاء: 44]، و﴿ Ö﴾ هـــو الطريـــق 

ون وسيلةً لهدفٍ واضح. الواضح الذي يكُ

الهدف الثانيالهدف الأول
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رنـــا  بذلـــك هـــذه  بَصِّ ة، بـــل يظهـــرون غيـــر ذلـــك، وتُ لا يســـمون أنفســـهم أعـــداء للإنســـانيَّ

مة: ﴿! " #﴾ [النساء: 45]  ظِّ عَ البصيرة الحاكمةُ المُ
الأساس 
الخامس

رك بأن تثـــق بالمصدر الإلهي العليم بالواقع البشـــري، فهو أعلم بأعداء  إن اللـــه عـــز وجـــل يذكِّ
عون في التعرف إليها، فأثبت لك بعض  دَ خْ ه بأحوالهم ونفسياتهم التي تُ مِ لْ قَ عِ ة، وَفْ البشريَّ

هك أنه أعلم منك بأعدائك. د أعداءك وأولياءك، لكنه نبَّ العلم الذي من خلاله ستحدِّ

ة، والإضلال العالمي  أبرز قيادات الصف الأول للجنس الذي يقوم بسلب الحقوق البشريَّ

رنا بذلك قوله: ﴿, - .﴾ [النساء: 46] بَصِّ ينتمون للذين هادوا، ويُ
الأساس 
السابع:

لالـــة والإضلال للعالم  و (مـــن) تبعيضيـــة، تـــدلُّ علـــى أن الجنس القيادي الذيـــن يريدون الضَّ
ينتمون للذين هادوا.

ـــم بالاقتصـــاد العالمـــي اليـــوم حتى يســـتبين لك ذلـــك،  وهذا  ـــنْ يتحكَّ يكفيـــك أن تنظـــر إلـــى مَ
فْ  ـــرِّ ، عَ مَ ـــال: :2:16 "يـــا ابـــن آدَ يَ قِ زْ ر حِ ـــفْ الوصـــف تذكيـــر بالوصـــف التوراتـــي المماثـــل، ففـــي سِ

ا عن إجرامهم. ا شديدً ا.. " ثم ذكر كلامً هَ اتِ اسَ رَجَ يمَ بِ لِ شَ ورُ أُ

رنا اللـــه جل جلاله بذلك في قوله:  بَصِّ ة، ونصرة قضاياها، ويُ ـــرون مـــوالاة الإنســـانيَّ ظهِ يُ

﴿% & ' ) ( *﴾ [النساء: 45]

الأساس 
السادس

ا تعنـــي أن هـــذه البصائـــر التـــي يربيكـــم بهـــا، إنمـــا هـــي لحمايتكم،  ـــا ونصيـــرً فالكفايـــة بـــه وليً
وحراســـتكم في أمنكم الشـــخصي والقومي، ويجب عليكم بذل المســـتطاع الشرعي والمادي في 

 . ا عداه ولايةً ونصرةً وا بعدُ أنه يكفيكم عمَّ قُ حماية أمنكم ثم ثِ
والولـــي: القريـــب المحـــب والقائـــم علـــى المصالح، وقـــد يوجد الولـــي دون أن ينصـــر، وقد يوجد 
ا  ا إليكم، وبيانً بً النصير دون أن يكون وليًّا محبًّا، فجمع الله عز وجل لنفسه بين الأمرين تحبُّ

ه. لَّ جلالُ للمجد الذي تجدونه منه جَ
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ة، بل الصنـــف المقصود وصفهم الله  ليـــس جميـــع الذين هادوا يعبثون بالحقوق البشـــريَّ

عز وجل  بقوله: ﴿/ 0 1 2﴾ [النساء: 46].
الأساس 
الثامن

وأنواع تحريفهم ثلاثة: تحريف التبديل، وتحريف التأويل، وتحريف الألفاظ والمصطلحات 

ة، فلم يخصص ﴿ 0 ﴾ بأنه كلم الله عز وجل. وفي ســـفر  التـــي تنصـــر العـــدل في الإنســـانيَّ

ا وأَنَا  ذَ وَ بَة، هُ لْ مُ الصُّ ابَكُ قَ م ورِ دَكُ التثنية يقول موسى عليه السلام 27:31 "لأني أنا عارفٌ تمرُّ

ي". تِ وْ دَ مَ يِّ بَعْ رِ الحَ مْ بِ كَ ، فَ بَّ ونَ الرَّ مُ اوِ قَ مْ تُ تُ رْ ، قد صِ مَ وْ يَ مُ الْ كُ عَ يٌّ مَ دُ حَ بَعْ

ة، بل الصنـــف المقصود وصفهم الله  ليـــس جميـــع الذين هادوا يعبثون بالحقوق البشـــريَّ

عز وجل  بقوله: ﴿/ 0 1 2﴾ [النساء: 46].

الأساس 
الحـــادي
عشــــــــــــــر

ونَ  يدُ رِ ـــمْ يُ هُ قـــي، فيوهمـــون أَنَّ لُ ـــةٌ تعكـــس ســـخريتهم، وتخفـــي انحطاطهـــم الخُ مَ لِ ﴿9﴾:  كَ

 : مْ هُ لُ وْ يرَ قَ ـــى يَصِ تَّ مْ حَ ـــنَتَهُ سِ ونَ أَلْ وُ لْ ، فيَ مْ هِ تِ غَ ي لُ ـــةِ فِ ونَ عُ الرُّ هُ بِ ـــبَّ نونَ سَ معنـــى المراعـــاة، وهم يَعْ

ةِ  يَّ رِ ـــخْ يلِ السُّ ـــبِ لى سَ : هو الانعطـــاف والفتل عَ ـــيُّ ـــا لأغنامنـــا، واللَّ ـــا، أو تكـــون راعيً نَ يْ نـــا رَاعَ راعِ

نَا أو (يـــا أرعن)،  ئُ ـــيِّ وإخفـــاء الفـــرق الدقيـــق فـــي الـــكلام، و (راعينـــو ) بالعبريـــة معناهـــا: هوَ سَ

ليطعنوا في صحة دين الإسلام أمام العالم.

دونه للأنبياء، فكما قالوا لأعظم أنبيائهم موسى \ يقولونه لمحمد [:  من صفاتهم الأساسية ما يردِّ

ا وعلانية.  نَا بالأقوال والأفعال سرًّ يْ صَ نَا الأقوال وَعَ عْ مِ ﴿3 4 5﴾ [النساء: 46] أي: سَ

الأساس 
التاسع

ك  من صفاتهم الأساسية أنهم يقولون: ﴿6 7 8﴾ أي: (اسمع، لا أسمعَ
الله)، فيكون ﴿ 7 8﴾ أي: غير سامع أو غير مقبول منك ما تقول.

الأساس 
العاشر
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رنا بذلـــك قول الله عز وجل:   بَصِّ يجـــب إنصافهـــم، والتواصـــل بالصالحين منهم، ويُ
رنا بحالتين لهم:  بَصِّ ﴿R Q P O﴾، ومعناها يُ

الوقـــوع فـــي اللعـــن الإلهـــي بســـبب إصرارهـــم علـــى تغطيـــة الحقائـــق التـــي تـــبين دينهـــم 
 G F E D C B A @﴿ : فٍ ثٍّ متلطِّ حَ الحقيقـــي، فقال الله عز وجل بِ

N M L K J I H﴾ [النساء: 46] 

الأساس 
الثــــــــاني
عشــــــــــــــر

الأساس 
الثــــــــالث 
عشــــــــــــــر

لنـــا مـــا جئتنا بـــه من عند الله، و(اســـمع) منا،  بِ ﴿ D C﴾  أي: ســـمعنا قولـــك، وأطعنـــا أمـــرك، وقَ
(وانظرنا)، أي: وانتظرنا نفهم عنك ما تقول لنا، وفي سفر حزقيال مما يبين لعن الله عز وجل لهم:

ة. رَ يْ طِ والغَ خْ مَ السُّ م، وأجعلكِ دَ كِ أحكامَ الفاسقاتِ السافكاتِ الدَّ لَيْ م عَ (16: 38)  وأَحكُ

، ويأخذون  عون عنك ثيابكِ ، وينزِ كِ عاتِ ـــون مرتفَ مُ دِّ هَ ، ويُ تَكِ بَّ ون قُ مُ دِ يَهْ ـــم، فَ هِ يَدِ كِ لِ مُ ـــلِّ (16: 39) وأُسَ

." يانةً عاريةً رْ ونَكِ عُ كُ رُ تْ ، ويَ كِ ينَتِ أدواتِ زِ

، وتكون  ن يؤمن منهم الإيمانَ الحقَّ قليلٌ مَ
﴿ R﴾ صفةً لقوم. كلمةُ

أنهـــم لا يؤمنـــون إلا بالقليل ممـــا أمرهم الله 
 ﴾R ﴿ ُعـــز وجـــل أن يؤمنوا بـــه، فتكون كلمة

صفةً للإيمان.

النوع الثانيالنوع الأول
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سم الثاني القِ

لالة والإضلال في التعدي على حقوق أنفسهم وعلى  من أعظم جنايات أهل الضَّ
سائر العالمين [النساء� 57-47]

ة، وجعل أهم أهدافه  ة بالجنـــس القيادي الذي يمنع الحقوق الإنســـانيَّ ف الله جل جلاله البشـــريَّ بعـــد أن عـــرَّ
لالة ويعمل على إضلال العالم، فضح هنا بعض جناياتهم الكبرى التي اقترفتها  في الحياة أن يشتريَ الضَّ

قياداتهم العلمية والسياسية في حقِّ العالم.

فإن قلت: ما الجنايات الكبرى التي اقترفها أهل الضلالة والإضلال في حقِّ العالم؟

ناية، وهي: سم اثنتي عشرة جِ  الجواب: ذكرت آيات هذا القِ

الجناية الأولى
حرمـــان العالـــم من معرفة الهـــدى الحقيقي بعدم الإيمان بما أنزل الله عز وجل 
من البيانات الإلهية المتأخرة، وهذا يقتضي كفرَهم بالبيانات الإلهية المتقدمة

رنا بذلك  بَصِّ هم عـــز وجل الإيمانَ بالطريقة التي يريدونهـــا، ويُ كمـــا أن ذلـــك يعنـــي أنهـــم يريدون أن يفرضوا على ربِّ
قولـــه جـــل ذكـــره: ﴿Z Y X W V U T  ] \ [﴾  [النســـاء: 47]، فهـــذا مـــن التفصيـــل لقولـــه 
تعالى: ﴿Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É﴾ [النساء: 44]، وكأنه يقول لهم: حتى 

دهم إن لـــم يفعلوا، فقـــال: ﴿ ^ _ `  ـــا لما معكـــم، وهدَّ تتركـــوا اشـــتراء الضلالـــة لا بـــد أن تؤمنـــوا بمـــا نزلنـــا مصدقً
b a ﴾، لأنكم إن لم تفعلوا ذلك -وأنتم تزعمون أن رسالتكم نزلت من السماء- فمعنى ذلك أنكم توهمون 

ا. الوثنيين والذين لا يعرفون الهدى أن رسالة الله الخاتمة ليست حقًّ
ـــا بالتفاعـــل معهـــم، والتحاور مـــع قياداتهم والـــرأي العام  ـــرك دائمً والخطـــاب  فـــي ﴿W V U T ﴾ يبصِّ

عندهم مهما رأينا عنادهم، وينبغي مناداتهم بأحسن الألفاظ، وهو نسبتهم إلى الكتاب.

ةَ  نَّ رنا بالخاصية المشتركة له مع الكتب الإلهية، وهي النزول، أي المصدرية الإلهية، وليعم الإيمانُ القرآنَ والسُّ بَصِّ يُ
 d c b a  ̀_ ^﴿ :المقبولـــة، فـــإن لـــم يؤمنـــوا بمـــا أنـــزل الله عز وجـــل أصابهـــم بالعقوبـــات فقـــال
رى فيها عينٌ ولا أنفٌ  يها، فلا يُ p o n m lk j i h g f e﴾ [النساء: 47] نمحوها فنسوِّ
ـــا، وقولـــه: ﴿e d c﴾ أي: نقلـــب ما في الوجـــه ليكون في  فَ قَ الْ ـــفُ وَ لْ خَ ـــوَ الْ ، وَهُ ـــرٍ بُ ـــعُ دُ مْ : جَ ـــارُ بَ أدْ الْ ، وَ ولا فـــمٌ
، وقد يقع  وا منها ابتداء. وهذا التهديد الإلهي قائمٌ لالة التي فرُّ ا، فيرجعوا إلى الضَّ لَعً ا وهَ عً زَ الخلف، أو أن يفروا فَ

في الدنيا، وقد يقع في الآخرة.

 ﴾  Z Y X﴿ :Ìوقوله تعا
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الجناية الثانية

رنـــا بذلـــك قوله تعالى: ﴿z y x w v u t s r } | { ~ے﴾ [النســـاء: 48] ، فتدرج  بَصِّ ويُ
ة بأهمِّ الأخطار التي  بيِّ الخاتم إلى التواطؤ على عدم إعلام البشـــريَّ الأمر عندهم من إنكار نبوة النَّ
ـــدي يربـــط موضـــوع الشـــرك بأهل  لـــي والبَعْ بْ تقابلهـــا، وهـــو الوقـــوع فـــي الشـــرك الأكبـــر، فالســـياق القَ
ه في معرفة الذنب الـــذي لا يغفره الله  ـــنْ حقِّ الكتـــاب؛ فـــإن لـــم يكونـــوا مشـــركين فقد حرموا العالم مِ

ب عليه أعظمُ مصيرٍ مستقبليٍّ في حياة الإنسان. الرحمن الرحيم، ويترتَّ

عـــدم إعلام الـــرأي العـــامِّ العالمـــي بخطورة الوقوع في الشـــرك لأنـــه يمثل الخيانة 
العظمى، والظلم الأكبر

: م اللهُ بجميع هذه الكلمات قائلاً ففي سفر الخروج (20: 1) "ثمَّ تكلَّ

ن بيت العبودية. صر مِ ك، الذي أخرجك من أرضِ مِ بُّ إلهُ 2 "أنا الرَّ
3 لا يكن لك آلهةٌ أُخرى أمامي.

ن تحت،    ن فـــوق، وما في الأرض مِ ا في الســـماء مِ مَّ ـــا، ولا صورةً ما مِ ا منحوتً ـــعْ لـــك تمثـــالً نَ 4 لا تَصْ
ن تحت الأرض. وما في الماء مِ

." ورٌ يُ ك إلهٌ غَ بُّ إلهُ ؛ لأني أنا الرَّ هنَّ دْ لهن، ولا تعبدْ 5 لا تَسجُ

فإن قلت: ما صور وأشكال هذه الجناية التي يصرون على إخفائها؟  

ا: ون عليها عالميً شُ وِّ شَ الجواب: من صور هذه الجناية التي يخفونها ويُ

3 2 1

شرك 
التشريع

شـــرك الإنـــكار لوجود إلـــه فيتخذ 
ا، وهو أقبح  ا بديـــلً ـــه إلهً المرءُ نفسَ

أنواع الشرك

شـــرك المســـاواة الـــذي يتـــمُّ بعبادة 
غيـــر اللـــه، أو عبـــادة غيـــر الله مع 

الله عز وجل.

م   هُ ﴾، قـــال: « أما  إنَّ  ̄® ¬ « ª © ¨﴿ :وأخبـــر عنـــه النبي [ فقـــرأ
وه».  مُ رَّ ا حَ وا عليهم شـــيئً مُ رَّ وه، وإذا حَ لُّ ا اســـتَحَ وا لهم شـــيئً لُّ ـــوا إذا أحَ ـــم كانُ هُ نَّ ـــم، ولكِ ونَهُ دُ ـــوا  يَعبُ ونُ لـــم  يكُ

(الترمذي: 3095، وقال: حديث غريب، وقال محققو الترمذي ط/الرسالة: 3352: إسناده ضعيف، وحسنه الألباني بمجموع طرقه. الصحيحة: 3293)
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الجناية الثالثة

رنا  الآية بسعة رحمة  بَصِّ ة من رحمة الله عز وجل؛ إذ تُ والوقوع في الافتراء العظيم يعني حرمان البشريَّ

الله عز وجل  التي يجد أكابر المجرمين فيها الأمل ليبدؤوا حياة جديدة، ويحاولوا تغيير ســـلوكهم، قال 

هُ  كُ رُ تْ مٌ لا يَ لْ ، وظلم يغفره الله، وَظُ هُ هُ  اللَّ رُ فِ مٌ لا   يَغْ لْ ظُ :  فَ ةٌ مُ  ثَلاثَ لْ ا بشاعة هذا الظلم : « الظُّ النبي [ مبينً

، قال الله عز وجل: ﴿D C B A﴾ [لقÍن: 13]،  كُ ـــرْ الشِّ هُ فَ هُ اللَّ رُ فِ ي لا يَغْ ذِ مُ الَّ لْ ا الظُّ أَمَّ ، فَ هُ اللَّ

هُ  كُ رُ تْ ي لا يَ ذِ مُ الَّ لْ ا الظُّ أَمَّ ، وَ ـــمْ هِ نَ رَبِّ بَيْ مْ وَ نَهُ ا بَيْ يمَ مْ فِ ـــهِ سِ فُ نْ بَادِ لأَ عِ مُ الْ لْ ظُ هُ فَ هُ اللَّ رُ فِ ي يَغْ ـــذِ ـــمُ الَّ لْ ـــا الظُّ أَمَّ وَ

اهُ  »   (البزار: 6493، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد10/ 348: «رَوَ ضٍ نْ بَعْ مْ مِ هِ ضِ بَعْ ينَ لِ ى يَدِ تَّ ا حَ ضً مْ بَعْ هِ ضِ بَادِ بَعْ عِ مُ الْ لْ ظُ هُ فَ اللَّ

ا). م» وحسنه الألباني في الصحيحة: 1927، وذكر له شاهدً هِ فِ عْ لَى ضَ وا عَ قُ ثِّ دْ وُ هِ قَ الِ جَ ةُ رِ يَّ بَقِ ، وَ هُ فْ رِ لَمْ أَعْ يِّ وَ رِ يْ شَ قُ كٍ الْ الِ نِ مَ دَ بْ مَ : أَحْ هِ خِ يْ نْ شَ ارُ عَ بَزَّ الْ

 وهـــذه الآيـــة المحكمـــة العظيمـــة وهي قولـــه تعالـــى:  ﴿z y x w v u t s r } | { ~ے﴾ 

[النســـاء: 48] تجمـــع الترغيـــب وفتـــح البـــاب في الرجوع إلـــى الله عز وجل مهمـــا كانت المعصيـــة، كما تجد فيها 

الترهيب من التساهل في الذنوب.

رنا بذلك قوله: بَصِّ ة في الافتراء العظيم، ويُ التسبب في إيقاع البشريَّ
﴿¤ ¥ ¦ §﴾ [النساء: 48].

الَ  قَ ، فَ ـــكَ ا بِ يرً ـــتَجِ سْ كَ مُ ئتُ دُ جِ مَّ حَ : يَا مُ ـــالَ قَ يِّ [، فَ بِ ـــى النَّ لَ ا جاء إِ ـــيًّ شِ ومـــن التدبـــر الجميـــل هنـــا أنَّ وَحْ

ى  تَّ ي حَ ارِ وَ ـــي جِ أَنتَ فِ ا فَ يرً ـــتَجِ سْ نتَ مُ ا كُ ذَ ا إِ أَمَّ ، فَ ارٍ ـــوَ رِ جِ يْ لـــى غَ ـــبُّ أنْ أرَاكَ عَ نـــتُ أُحِ ـــدْ كُ ـــولُ اللـــهِ [: «قَ رَسُ

نْ  بَلُ مِ قْ لْ تُ هَ ، فَ مَ اللهُ ـــرَّ ي حَ تِ سَ الَّ فْ تَلتُ النَّ ، وَقَ يمِ ظِ اللهِ العَ تُ بِ كْ ـــرَ ي أشْ نِّ إِ : فَ ـــالَ ـــى»، قَ الَ لَامَ اللـــهِ تَعَ عَ كَ ـــمَ تَسْ

 & % $ # " !﴿  : آنُ ـــرْ لَيهِ القُ لَ عَ ـــزَ ى نَ تَّ هُ حَ ـــمْ يجبْ لَ ـــولُ اللـــهِ [، فَ ـــتَ رَسُ مَ ؟، فَصَ ـــةٌ بَ ـــي تَوْ ثلِ مِ

  ﴾M  L  K  J﴿ قولـــه:  إلـــى   [68 الفرقـــان:   ]  ﴾/  .  -  ,  +  *  )  (  '
لَامَ  عَ كَ مَ ى أَسْ تَّ كَ حَ ارِ وَ ي جِ ا، أَنَا فِ حً الِ لُ صَ مَ ي لاَ أَعْ لِّ لعَ ا، فَ طً رْ : أرَى شَ الَ قَ ، فَ لَيهِ ا عَ أهَ رَ قَ [الفرقان:70] الآية، فَ

الَ  قَ ، فَ هِ لَيْ ا عَ أَهَ رَ قَ اهُ فَ عَ دَ : ﴿z y x w v u t s r } | { ~﴾  [النســـاء: 48]، فَ لَتْ نَزَ ، فَ اللهِ

 v u t﴿ : لَتْ نَزَ : فَ الَ ، قَ مَ اللهِ عَ كَلاَ ـــمَ ى أَسْ تَّ كَ حَ ارِ وَ ي جِ ، أَنَا فِ ـــاءُ اللهُ نْ لَا يَشَ مَّ ي مِ لِّ لعَ : فَ ـــيٌّ شِ وَحْ

 . ـــلمَ أَسْ دَ وَ ـــهَّ تَشَ ا، فَ طً ـــرْ آنَ لا أَرَى شَ : الْ ـــيٌّ شِ الَ وَحْ ، قَ ةَ آيَ z y x w } | { ~﴾[الزمر:53] الْ

سلامه غير هذا») ة، والمحفوظ في إِ (شعب الإيمان: 6738، وقال ابن الجوزي في زاد المسير 3/ 329: «وهو بعيد الصحّ
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الجناية الرابعة

ـــمُّ أهل الكتب  ا بالفضائل، وهـــي جناية تعُ ـــا من الرذائـــل، مملـــوءً ـــه خالصً ـــرُ نفسَ هِ ظْ يزكـــي معناهـــا هنـــا: يُ
الثلاثـــة، فبعضهـــم يزعـــم أنه الشـــعب المختار، وبعضهـــم يزعم أنهم أبناء الله وأحبـــاؤه، قال معاذ بن جبل 
 ، ةً وبُ فيتهافـــت، يقرؤونه لا يجدون له شـــهوةً ولا لَذَّ لَى الثَّ بْ ـــرآنُ فـــي صـــدورِ أقـــوامٍ كمـــا يَ لَى القُ بْ ـــيَ ]: «سَ
، إن قصروا قالوا: ســـنبلغ، وإن  عٌ لا يخالطه خوفٌ مَ يلبســـون جلودَ الضأنِ على قلوب الذئاب، أعمالهم طَ
ا على معاذ بن جبل، كما قال محقق المسند: حسين أسد) ا» (الدارمي: 3389 بسند صحيح موقوفً رُ لنا إنا لا نشركُ بالله شيئً فَ غْ أساؤوا قالوا: سيُ

قلبُ الحقائق بالتزكية المطلقة لأنفســـهم، واســـتخدام الإعلام المحلي والعالمي لإثبات 
رنا بذلك قوله تعالى:﴿© ª » ¬ ® ¯﴾ [النساء: 49]. بَصِّ ذلك، ويُ

الجناية الخامسة

دُّ على  ، واللهُ عز وجل يَرُ نُ للعالمين الحقيقـــةَ بَيِّ ـــد منابرُ للرد عليهم تُ وجَ فيـــزدادُ إضلالهـــم عندمـــا لا تُ

 ¶ µ ´ ³ ² ±﴿ :وأهـــلُ حقـــوق الإنســـان بقولـــه ، يِّ ـــوِ تفاخرهـــم بأنهـــم أصحـــاب الصـــراط السَّ

¸ Å Ä Ã Â ÁÀ ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹﴾ [النساء: 50،49]، فحقُّ التزكية حقٌّ إلهيٌّ 
ا. خالصٌ بناءً على الأعمال، وليطمئنوا فالله عز وجل لا يَظلم فتيلً

رنا  بضرورة الـــرد عليهم لحمايتهم  بَصِّ منـــعُ الـــرد علـــى المتلاعبين بالحقائق؛ فالآيـــة تُ
ة من غفلتهم.. والبشريَّ

وتتصل هذه الآية بما قبلها

ل حالَه،  صِّ فَ دُ المهتدين، فجاءت هذه الآية تُ يِّ ي نفسه، ويظن أنه بذلك سَ ن يشرك بالله يزكِّ فإن بعض مَ
الَه.  يَ حُ خَ وتَفضَ

ثلُ النفس ر مِ وتشمل تزكيةُ النفسِ تزكيةَ الآخرين باعتبار أنَّ الآخَ

فعـــن طـــارق بـــن شـــهاب قال: قـــال عبد الله بن مســـعود ]: «إن الرجل ليغدو بدينه، ثـــم يرجع وما معه 
تَ )، ولعله أن يرجع  يْ تَ وذَ يْ ا، فيقول: (والله إنك لذَ ا ولا ضرً منه شيء! يلقى الرجل ليس يملك له نفعً
لَ من حاجته بشـــيء، وقد أســـخط اللهَ عليه». ثم قرأ: ﴿© ª » ¬ ® ¯﴾ [النساء: 49].  ولم يَحْ

( نِ يْ خَ يْ طِ الشَّ رْ لَى شَ يحٌ عَ حِ (الطبري: 127/7، وأخرجه الحاكم في المستدرك : 8348، وقال: صَ
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الجناية السادسة

ا مما لا  بً ا ورَهَ بً ونـــه رَغَ دُ صِ ه الناسُ ويَقْ جُّ والظاهـــر أن (الجبـــت) هو الشـــيء الرديء الغليـــظ الذي يَحُ
ـــحرُ وأوهامُ  ـــر، أو أوثـــانِ التشـــريعات الظالمة، كما يدخـــل فيه السِّ ـــر والبَشَ جَ ثـــلُ أوثـــان الحَ خيـــرَ فيـــه، مِ
يـــة، مثـــل أوهـــام (هرمجـــدون)، ومـــن الجبت ما يتعلـــق بمحاولة  انـــةُ المفترِ هَ الأســـاطير الإلحاديـــة والكِ
» (أبـــو داود: 3907، وقال  تِ بْ جِ نَ الْ قُ مِ رْ ةُ وَالطَّ رَ يَ ـــةُ وَالطِّ افَ يَ عِ معرفـــة الغيـــب بالافتـــراء على الناس، وقال [: «الْ
 :( ةُ رَ يَ ، وَ(الطِّ لِ مْ ب الرَّ رْ ، أَو ضَ طِّ خَ الْ ) بِ ةُ افَ يَ عِ رقٌ ملتويةٌ لمعرفة الغيب، فـ(الْ شعيب الأناؤوط: إسناده ضعيف)، فهذه طُ

 . عِ دَ وَ ا أَوِ الْ صَ حَ الْ بُ بِ رْ وَ الضَّ ): هُ قُ رْ ، وَ(الطَّ مُ اؤُ شَ التَّ

رنا بذلك قوله: بَصِّ الإيمان بالجبت والطاغوت، ويُ
﴿Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç﴾  [النساء: 51].

الجناية السابعة

رنا بذلك قوله: ﴿Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò﴾ [النساء: 51]. بَصِّ ويُ
بُ بنُ الأشـــرف مكة،  عْ مَ كَ دِ ومـــن أمثلتهـــم الواقعيـــة مـــا جـــاء عن ابن عباس رضي اللـــه عنهما قال: لما قَ
ر من  بَتِ نْ نبور المُ هم؟ قال: نعم. قالوا: ألا ترى إلى هذا الصُّ دُ ر أهل المدينة وسيِّ بْ قالت له قريش: أنت حَ
قاية؟ قال: أنتم خير منه. قال:  دانة وأهلُ السِّ قومه، يزعم أنه خيرٌ منا، ونحن أهلُ الحجيج وأهلُ السِّ

 Î Í Ì Ë Ê É È Ç﴿ :[الكوثر:3]، وأنزلـــت ﴾a ` _ ^﴿ :فأنزلـــت
Ñ Ð Ï﴾ إلى قوله: ﴿( * + ,﴾ [النساء: 51، 52]  (الطبري ط/دار الحديث: 902/3، وقال (المحقق) 
لـــفٍ إقليمـــيٍّ مـــن اليهـــود  ـــيُّ بـــن أخطـــب بتحزيـــب الأحـــزاب، وتكويـــنِ حِ يَ إسلام منصـــور: صحيـــح)، حتـــى قـــام حُ

د. والقبائل الوثنية المختلفة لاستئصال المسلمين بعد أُحُ

تزكيتهم للمجرمين في العالم لنشـــر الفســـاد في الأرض، وهي داخلة فيما ســـبق، لكنَّ 
المراد هنا صنفٌ مخصوصٌ ممن يتمُّ تزكيتهم وهم مجرمو الوثنية

 
ةُ  يقَ قِ ة الرَّ ـــرَ شْ : القِ يرُ طمِ ، وَالقِ اةِ وَ رِ النَّ هْ ي ظَ ي فِ تِ ةُ الَّ طَ قْ : النُّ يـــرُ قِ النَّ ، وَ اةِ وَ ـــقِّ النَّ ي شِ انَ فِ ـــا كَ : مَ يـــلُ تِ والفَ

. اةِ وَ لَى النَّ عَ

 ﴾ ¹﴿

ى  غَ لا في اســـتكباره وإصـــراره على الصفة الرديئـــة، كأن يَطْ رَ وغَ دْ زَ القَ ـــا: جـــاوَ يانً غْ غـــى طُ ـــى يَطْ غَ ـــن طَ مِ
لون  بَجِّ ســـتهان به من أهل الكتـــاب المعاصرين يُ ا لا يُ دُ عددً بمالـــه أو ملكـــه فيخضـــع لـــه الظالمـــون، وتَجِ

ور. ونه إلهَ النُّ سمُّ الشيطانَ الذي يُ

 ﴾ Ñ﴿
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الجناية الثامنة

ةٍ لا تنتهي، وأهلُ  د، وأصحابُ أطماعٍ متكبرَ ـــعارٍ شـــهوانيٍّ متمرِّ و شِ وُ م ذَ هُ فهذا ســـبب وجزاء في الوقت ذاته، فَ
هم التي لا تزول. رَى أحقادِ أهواءٍ منحرفة لا تعتدل، وأَسْ

رنا بذلك قوله  بَصِّ عن الإلهي بسبب ما سبق، ويُ رُّ العالمِ إلى دائرة استحقاق اللَّ جَ
تعالى: ﴿! " # $% & ' ) ( * + ,﴾ [النساء: 52] 

الجناية التاسعة

ا بإنكار الإله الحق. ه إلهً هم نفسَ حتى جعل بعضُ

رنا بذلك  بَصِّ ا، ويُ الكبر والبخل وإشعارُ العالم بأن لهم في ملك الله عز وجل شيئً
قوله تعالى: ﴿. / 0 1 2 3 4 5 6 7﴾ [النساء: 53] 

وفي سفر إرميا 44: 
يَ  اهِ هَ وذَا، فَ نِ يَهُ دُ لِّ مُ لَى كُ ، وَعَ يمَ لِ شَ ورُ لَى أُ هُ عَ تُ لبْ ي جَ ذِ رِّ الَّ لَّ الشَّ مْ كُ تُ مْ رَأَيْ تُ : أَنْ يلَ رَائِ سْ لهُ إِ ودِ إِ نُ جُ الَ رَبُّ الْ ا قَ ذَ 2 "هكَ

. نٌ اكِ ا سَ يهَ سَ فِ مَ وَلَيْ وْ يَ ا الْ بَةٌ هذَ رِ خَ
. مْ كُ مْ وَلَا آبَاؤُ تُ مْ وَلَا أَنْ ا هُ وهَ فُ رِ ةً أُخرَى، لمْ يَعْ هَ وا آلِ بدُ وا وَيَعْ رُ بخِّ يُ وا لِ بُ ذْ ذَهَ ي، إِ ونِ غيظُ يُ وهُ لِ لُ عَ ي فَ ذِ مِ الَّ هِ رِّ لِ شَ نْ أَجْ  3 مِ

. مِ وْ ا اليَ هذَ رَةً كَ فِ قْ بَةً مُ رِ ارَتْ خَ ، فَصَ يمَ لِ شَ ورُ عِ أُ وَارِ ي شَ وذَا وَفِ نِ يَهُ دُ تعَلاَ في مُ ي، وَاشْ بِ ضَ ي وَغَ ظِ يْ بَ غَ كَ سَ انْ  6 فَ
وا،  ضُ رِ يْ تَنقَ كَ ا، لِ يهَ ا فِ بوُ رَّ غَ تتَ ا لِ لَيهَ م إِ تُ ي أتَيْ تِ رَ الَّ صْ ي أَرضِ مِ ةٍ أُخرَى فِ هَ ونَ لآلِ رُ بخِّ ذْ تُ ، إِ مْ يكُ الِ أيَادِ مَ أَعْ ي بِ تِ اظَ غَ 8 لإِ

." رْضِ مِ الأَ مَ لِّ أُ نَ كُ ا بَيْ ارً وا لَعنَةً وَعَ يرُ يْ تَصِ كَ وَلِ

مها الكلمة القرآنية المدهشة ﴿.﴾؟ وقد تسأل: ما المشاهد التي تقدِّ

مُ لنا ﴿.﴾ مشهدين: دِّ قَ الجواب: تُ

ى  كَ ـــا حَ المشـــهد الأول: مشـــهد نفـــي الملـــك عنهم، فلَمَّ
يلاً  بِ ى سَ دَ مْ أَهْ هُ نَّ : إِ ينَ كِ ـــرِ شْ مُ لْ مْ لِ لَهُ وْ ءِ قَ لاَ ؤُ نْ هَ الله عَ

ـــه : ﴿. / 0 1  لِ وْ قَ ـــهِ بِ لَيْ ـــفَ عَ طَ ، عَ ينَ ـــنِ مِ ـــنَ المؤْ مِ
ـــكَ  لِ ـــنْ ذَ : أَمِ ـــالَ ـــى قَ الَ ـــهُ تَعَ أَنَّ كَ 2﴾ [النســـاء: 53]، فَ
، بمعنى  كِ نَ الملْ يبٌ مِ مْ نَصِ : لَهُ مْ هِ لِ وْ نْ قَ ، أَمْ مِ بُ جَّ تَعَ يُ
لكـــون الهـــدى ولا النجـــاةَ مـــن  ـــم لا يَمْ هُ يـــك؛ فَ لِ مْ التَّ
النـــار، ولا إيجـــادَ البشـــر والمخلوقات، ولا الهـــواء، ولو 

وا الناسَ أدنى شيءٍ منه.  طَ ملكوا ذلك لما أَعْ

ا  لَهَ بْ ا قَ ةً عمّ عَ طِ قَ نْ المشـــهد الثاني: على جعل ﴿.﴾ مُ
، والملـــك حقيقـــيٌّ  ـــكِ لْ مُ ـــنَ الْ يـــبٌ مِ ـــمْ نَصِ ـــلْ لَهُ أي: بَ
شـــاملٌ للغنـــى والثـــروة والنفـــوذ والتســـلط، أي لهـــم 
نصيـــبٌ حقيقـــيٌّ مـــن الملـــك، ولكنهـــم لا يؤتـــون منـــه 
ا، فانظـــر كيـــف تـــرى أثرهـــم فـــي القـــرار  لأحـــد شـــيئً
ولكنهـــم  ـــا،  غالبً الآن  الدوليـــة  والمؤسســـات  الدولـــي 
ـــدون المســـائل، ويمنعـــون الشـــعوب مـــن حقوقهـــا  قِّ عَ يُ

المشروعة .
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ـــدَ النبـــيُّ [ علـــى النبـــوة الخاتمة لأنهـــا لم تكن مـــن بينهم الجناية العاشرة سِ الحســـد، حتـــى حُ
رنا بذلك قوله: ﴿A @ ? > = < ; : 9﴾ [النساء: 54] بَصِّ ويُ

الجناية الحادية عشرة

﴿K J I H G F E D C﴾ [النســـاء: 54]: آتاهـــم اللـــه ســـبحانه وتعالـــى 

جميعَ أنواع الملك، وهو على ثلاثة أقسام: 

 E D C﴿ :رنا بذلك قوله تعالى بَصِّ ا آتاه اللهُ آل إبراهيم -عليه السلام- ويُ دُّ عمَّ الصَّ
X W V UT S R Q P O N M L K J I H G F﴾ [النساء: 55-45].

الجناية الثانية عشرة

 f  e  d  c  b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z﴿ قولـــه:  بذلـــك  رنـــا  بَصِّ ويُ

 w  v  u  t  s  r  q  p  o  n  m  l  k  j  ih  g

z y x } |{ ~ ے ¡ ¢£ ¤ ¥ ¦﴾ [النساء: 57-56].

نسيانُ المستقبَل الأخروي الحقيقي للكافرين والمؤمنين

ه، ويتمنى زوالها من المحســـود، وأســـوأ ما فيه  م بها غيرَ ـــا المنعِ بَ والحســـد: أن يتمنـــى الإنســـان النعمـــةَ التـــي حَ
قَ العطاء الإلهي، وأجازوا  ا من النجاح وَفْ ة بدلً تِ الأرزاق البشـــريَّ ـــمَ سَ م في الإرادة الإلهية التي قَ رغبة التحكُّ
ذلك فزعم خيالهم المريض أن يعقوب عليه السلام حسد أخاه البكر، ووصايا الإنجيل المحرف بخلاف ذلك، 

." دُ سَ رُ العظامِ الحَ ، ونَخْ ففي سفر الأمثال:30:14 "حياةُ الجسد هدوءُ القلبِ

 ﴾ :﴿ :Ìقوله تعا

ا، وهو  ملـــك على الظواهـــر والبواطـــن معً
للأنبيـــاء عليهم الـــصلاة والسلام بما لهم 
من غاية الجود والكرم والرحمة والشفقة 
والشـــفاعة والبـــر واللطـــف التـــي كلٌّ منها 
ســـبب للانقيـــاد، وذلـــك مـــع ما لهـــم بالله 

سبحانه وتعالى من تمام الوصلة.

ملك على 
الظواهر 

فقط، وهو 
ملك الملوك.

ملك على 
البواطن 

فقط، وهو 
ملك العلماء.

3 2 1
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القسم الثالث

ة  أسس الإدارة الراشدة التي تقيم الحقوق الإنسانيَّ
[النساء� 59-58]

ورَة على بيان حقِّ الجنس الإنساني في الاستقرار والانتشار، ولذا لا بد من  أدار الله عز وجل السُّ
 . ة المختلفةَ المتبادلةَ ه الحقوقَ الإنسانيَّ أن يقيم أفرادُ

1

رَ الخطيرَ الذي يمارسه الصنفُ القياديُّ الذي يشتري  وْ وذكر تعالى شـــأنه في القســـمين الســـابقين الدَّ
ة مـــن حقوقها.. لقد كشـــف اللـــهُ عز وجل عن  مَ الإنســـانيَّ يَحـــرِ ون إضلالَ العالـــم؛ لِ لالـــة ويســـتهدفُ الضَّ
أجناســـهم، وطبيعتهـــم الدنســـة القائمـــة علـــى تزكية النفس، وتزكيـــةِ مجرمي العالـــم، والهوى المريض 
والشـــهوات العابثـــة، والبخـــل، والحســـد، ومضـــادة إرث إبراهيـــم عليـــه الـــصلاة والـــسلام.. ينتمي هؤلاء 
ةٌ  رفيَّ ا من الكتـــاب، وقد بينا أن ذلـــك حقيقةٌ عُ المعتـــدون علـــى الحقـــوق العالميـــة إلى الذين أوتـــوا نصيبً

ةٌ في اليهود والنصارى ويلحق بهم المسلمون.  قرآنيَّ

2

ســـم الإداريُّ  دُ كلامٍ دينـــيٍّ عاطفـــيٍّ جـــاء هـــذا القِ ة مجـــرَّ وحتـــى لا تظـــن أن مســـألة الحقـــوق الإنســـانيَّ
ورَة تبينان الأسسَ  ة آيتين مركزيتين في السُّ الدستوريُّ لتجد فيه أن الله جلَّ مجده أنزل إلى البشريَّ
ة، حتى  ةَ للإدارة الراشـــدة التـــي يجـــب إنشـــاؤها لتوصـــل الحقوقَ إلى الإنســـانيَّ ةَ والتشـــريعيَّ الدســـتوريَّ
ـــه، ولـــذا ذكـــر اللـــه عـــز وجل في هـــاتين الآيتين ســـتةً من أســـسِ الإدارة  يمكـــن العالـــم أن يســـتوفيَ حقوقَ

الراشدة، وهي:

3

أداءُ الأمانـــات إلـــى أهلهـــا، وذلـــك يعنـــي القيـــام بحقـــوق الإنســـان، بمنـــح كلِّ إنســـانٍ 
ه في الحياة حقوقَ

الأساس 
الأول:

ـــوق السلاح، وتجـــارة الحـــروب والاعتداء،  ا عـــن مؤسســـات العنصريـــة، والفســـاد الأخلاقي، وسُ بعيـــدً

رنا بذلك قوله تعالى: ﴿© ª » ¬ ® ¯ ° ±﴾ [النساء: 58]. بَصِّ فالأمانة من الأمن، ويُ
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، وتشـــمل الحقـــوق المختلفة التي  انَةِ يَ خِ دُّ الْ ، ضِ نِ أمْ نَ الْ ، مِ ـــانُ سَ إنْ هِ الْ لَيْ ـــنُ عَ مَ ؤْ جمـــع أمانـــة، وهـــي: ما يُ
ه، فأداء الأمانات إلى أهلها أســـاسُ الأمان الفردي  يجـــب علـــى الإنســـان أداؤهـــا بإعطاء كلِّ ذي حـــقٍّ حقَّ

والمجتمعي والعالمي.

 ﴾ ¯﴿

يَةِ رحمه الله شمولَ معنى الأمانة فيقول: الِ ويبين أبو العَ
.« هُ نْ وا عَ هُ نُ ، وَ هِ وا بِ رُ مِ ا أُ «الأمانة مَ

والأمانـــة العمليـــة فـــي الحياة تمثل روح الإسلام، فعن أنس بـــن مالك رضي الله عنه قال: 
ما خطبنا نبيُّ الله [ إلا قال:

 «لا إيمانَ لمن لا أمانةَ له، ولا دينَ لمن لا عهدَ له»
(أحمد: 12383، وقال البغوي في شرح السنة: 75/1: حديث حسن) 

 ª ©﴿ :رنـــا بذلك قولـــه تعالى بَصِّ ، ويُ ويجـــب أداء الأمانـــات إلـــى أهلهـــا، ولـــو كانوا فجـــرةً

هِ  ذِ : «هَ الَ اسٍ رضي الله عنهما أنه قَ بَّ نِ عَ نِ ابْ » ¬ ® ¯ ° ±﴾ [النســـاء: 58]، فعَ

ع النبيُّ [ ذلك بتوجيهاته الحازمة، فقال:  طَ ». (ابن أبي شيبة: 32564)، وقَ رِ اجِ فَ الْ بَرِّ وَ لْ ةٌ لِ مَ هَ بْ مُ

: لَا  يِّ زِ وْ جَ نُ الْ الَ ابْ ن خانك»  (الترمذي: 1264، وفي التلخيص الحبير3/ 214: «قَ نْ مَ ـــن ائتمنك، ولا تَخُ  «أَدِّ الأمانـــةَ إلـــى مَ

ع ابن عباس رضي الله عنهما  )، ويوسِّ حُّ هٍ يَصِ نْ وَجْ هُ مِ فُ رِ ، لَا أَعْ لٌ يثٌ بَاطِ دِ ا حَ ذَ : هَ الَ هُ قَ دَ أَنَّ مَ امِ أَحْ مَ إِ ن الْ لَ عَ قِ نُ ، وَ هِ قِ رُ يعِ طُ مِ نْ جَ حُّ مِ يَصِ

 « ª ©﴿» :م هؤلاء الذين يستبيحون أموال الناس بغير حق، فيقول فهمنا كأنه يكلِّ

مسكها».     ر ولا معسر أن يُ ص لموسِ ¬ ® ¯ ° ±﴾ فإنه لم يرخِّ

 (الطبري: 172/7)
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رنا بذلك قوله جل  بَصِّ أعظم الأمانات بعد أمانة التوحيد: أمانة الحكم بالعدل، ويُ
﴾º¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ²﴿ :كره ذِ

الأساس 
الثاني:

ـــاسِ  ـــنَ النَّ ـــمْ بَيْ تُ مْ كَ ا حَ ذَ ـــمْ أن تـــؤدوا الأمانـــات إلـــى أهلهـــا ويأمركـــم إِ كُ رُ مُ أْ ـــه يَ نَّ اللَّ ومعنـــى الآيـــة: إِ

. لِ دْ عَ الْ وا بِ مُ كُ هم- أَنْ تَحْ هم وكافرِ ا-مسلمِ مطلقً

ه، وليســـت  ـــم: الإلـــزام بالنافـــع، والـــردع عـــن الضار، والعدل: المســـاواة التـــي تعطي كلَّ ذي حقٍّ حقَّ كْ والحُ
المساواة التي تعطي حقوق الآخرين، وتتلاعب بحقوق النفس، والعدل من الأمانة، والغش فيه خيانة، 
هِ  لَيْ هُ عَ مَ اللَّ رَّ لاَّ حَ ، إِ مْ اشٌّ لَهُ وَ غَ وتُ وَهُ يَمُ ، فَ ينَ مِ لِ سْ مُ نَ الْ ةً مِ يَّ ي رَعِ لِ الٍ يَ نْ وَ ا مِ فقد قال رسول الله [: «مَ

»  (البخاري: 7151) ةَ نَّ جَ الْ

 ﴾ ¸ ¶﴿

ن أعوانه. تغنى عَ انه اسْ طَ لْ ي سُ قيل: من عدل فِ
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أمانـــةَ  وجـــل  عـــز  اللـــهُ  فذكـــر 
ا مـــن الآيـــة 60  ـــم اعتبـــارً التحاكُ

إلى الآية 70.

ثـــم أمانـــة التعامل مـــع العناصر 
ـــرة للجســـدالإسلامي، وهم  المدمِّ

العناصر المعروفون بالمنافقين.

ثـــم أمانـــة التقاضـــي والحذر من 
يختانـــون  الذيـــن  عـــن  الدفـــاع 

أنفسهم.

ثـــم أمانـــة إقامـــة حقـــوق النســـاء 
. ةً والزوجات خاصَّ

ثـــم أمانة الانتماء والـــولاء ورفع 
الظلـــم الاقتصادي والفكري عن 

ة. البشريَّ

ثم أمانة إنشاء المؤسسات المدنية 
التـــي تأمـــر بالصدقـــة والمعـــروف 

والإصلاح بين الناس.

ثـــم ذكـــر أمانـــة الدمـــاء البريئـــة 
وعصمتهـــا  والمســـالمة  المســـلمة 

وحرمتها.

ثم أمانة إدارة الأمن القومي العسكري 
فـــي  المســـتضعفين  وحمايـــة  والأمنـــي 
ا من الآية 71  ة اعتبارً الأمـــة الإسلاميَّ

إلى الآية 87.

اتٍ متنوعةً للأمانات لَفَّ ورَة مِ أدارت السُّ

ران في صلاح المجتمعات وسعادتها   أداء الأمانات إلى أهلها والحكم بالعدل هما العاملان المؤثِّ
في الدنيا والآخرة.

اقترنـــت الأمانـــة بإقامـــة العـــدل هنـــا، وكذلك قرن النبـــيُّ [ بينهما، فمن أعظـــم مظاهر خيانة 
ا؟  هَ تُ اعَ ضَ ». قيل: كَيفَ إِ ةَ ـــاعَ رِ السَّ انتَظِ انةُ فَ تِ الأمَ عَ يِّ ذَا ضُ إِ اء، فقال: «فَ فَ كْ الأمانـــة توليـــة غير الأَ

» (البخاري: 59) ةَ اعَ رِ السَّ انتَظِ هِ فَ يرِ أهلِ لى غَ دَ الأمرُ إِ سِّ ا وُ ذَ : «إِ الَ قَ

ات الرائعة قائمة على أساسين لَفَّ كلُّ هذه المحاور والمِ
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الشعور بالقيمة العالية والموثوقية الرفيعة للتوجيهات الإلهية، ويثبت الله عز 
وجل الشعور بذلك بقوله: ﴿« ¼ ½ ¾ ¿Å Ä Ã Â Á À﴾ [النساء: 58] 

الأساس 
الثالث:

هكـــم إليـــه مما يقيكم المكروهات المســـتقبلية؛ إذ تتنعم بـــه حياتكم، وتطمئن به  ـــمَ الـــذي يوجِّ عْ أي: نِ

نفوسكم. 

يجب التزام النظام الدستوري الذي يَحكم تفكير الإدارة الراشدة وتصرفاتها في 
ل في الأصول التشريعية المتفق عليه، والمتنازع فيه، وهذا النظام الدستوري يتمثَّ

الأساس 
الرابع:

 Î Í Ì Ë Ê É È Ç﴿ :وقد ذكر الله عز وجل هذه الأصول في قوله جل ذكره

 ﴾ä ã â á àß Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò ÑÐ Ï

[النساء: 59].

قُّ له القلب. والسميع  ا يَرِ حُ الذي يصحبه التذكيرُ بالعواقب والمآلات المستقبلية تذكيرً صْ : النُ ظُ والوَعْ
البصيـــر يراقـــب تطبيقاتكم الفردية والجماعية لما يوجهكم له ليطمئن المحســـن، وينتبه المســـيء، فهو 

السامع لكل شيء، المبصر لكل شيء فلا يفوته شيء. 

 ﴾ ¾﴿

ربمـــا تســـأل: مـــا الأصـــول التشـــريعية للنظـــام الدســـتوري الـــذي يحكـــم تفكيـــر الإدارة 
الراشدة وتصرفاتها؟

الجواب: الأصول التشريعية لهذا النظام الدستوري خمسة، وهي:

رنا  بَصِّ الرجوع إلى الله سبحانه من خلال الرجوع إلى القرآن الكريم، ويُ
بذلك قوله جلَّ ذكره: ﴿Ë Ê É È Ç ﴾ [النساء: 59].

الأصل 
الأول
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ه المطهرة إذا كانت غير مردودة،  تِ نَّ الرجوع إلى النبي [، ونجد كلامه في سُ
ا لمعايير أهل الحديث: ﴿ Í Ì﴾ [النساء: 59]. وفقً

الأصل 
الثاني

رَينِ الســـابقين أصالة أو نيابـــة، ويذكر الله عز  الرجـــوع إلـــى أولي الأمر المســـتنبطين مـــن المصدَ
وجـــل ذلـــك فـــي قولـــه: ﴿ÑÐ Ï Î﴾ [النســـاء: 59]، وهـــم أهل الحـــلِّ والعقـــد الذين تكـــون لهم 
الســـلطات العليـــا فـــي البلد، ويضمون الســـلطة التشـــريعية والرقابية والقضائيـــة، ويتقدمهم 

العلماء وذوو العقل والفقه في دين الله كما يقول مجاهد رحمه الله . (الطبري:  8/ 501) 

الأصل 
الثالث

زيل كلَّ قيود الظلم العنصرية.  شرق عليها مما يُ ة أن يُ ى الإنسانيَّ ويحتوي هذان المصدران كلَّ ما تتمنَّ

فإن قلت: ما الحكمة من إعادة فعل الطاعة ﴿ Ì ﴾ مع الرسول [؟

الجواب: 

ـــل الطاعـــة مـــع الرســـول ﴿ Í Ì﴾ ليظهـــر أن للرســـول [ أن يجتهـــد فيســـتقلَّ  عْ أعـــاد فِ
د  ـــغ عـــن ربـــه عز وجـــل، قائم بأمره، لا ينطق عـــن الهوى، ومهما قال فهو مســـدَّ لِّ بَ بالتشـــريع؛ فهـــو مُ

بالوحي، فليحذر من يتردد في التسليم لقوله.

ستقول: ما الصفات الأساسية لأولي الأمر هؤلاء؟

الجواب: 

الصفات الأساسية لهم: 

ة  والاستقامة السلوكيةقوة العارضة العقليَّ

هم العلماء العاملون، كما يوجد فيهم الخبراء من جميع التخصصات.  ويكون أساسَ

2 1
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فإن قلت: ما آلية اختيارهم؟

الجواب: 

آلية اختيارهم قد تكون بالتزكية والشهرة بين الناس كما في عهد النبي [ والقرون المفضلة، وقد 
ين. وهذه الآلية أنســـب لواقعنا وعصرنا الذي  بِ تكون بالانتخاب المقيد بشـــروط محددة في المنتخَ

دَ عن عهد النبوة.  بَعُ

فإن قلت: هل الرجوع إلى أولي الأمر مطلق أو مقيد؟

الجواب: 

رنا  بَصِّ د بما لم يخالف الأصلين الســـابقين، ويُ الرجوع إلى أولي الأمر ليس على إطلاقه، بل مقيَّ
: ﴿ Ì ﴾ مـــع أولـــي الأمـــر؛ ليـــبين أن طاعتهـــم تبعيـــة  ـــد كلمـــةَ عِ بذلـــك أن اللـــه عـــز وجـــل لـــم يُ

 Î﴿ :للمصدرين السابقين، وليست أصلية، وذلك ضمن المجتمع المسلم المشار إليه بقوله تعالى
ا  ذَ إِ ، فَ ةِ يَ صِ عْ مَ الْ رْ بِ مَ ؤْ ا لَمْ يُ قٌّ مَ ةُ حَ اعَ عُ وَالطَّ مْ يُّ [ هذا فيقول: «السَّ بِ نُ النَّ ÑÐ Ï﴾ [النساء: 59] ويبيِّ

» (البخاري: 2955) ةَ اعَ عَ وَلاَ طَ مْ لاَ سَ ةٍ فَ يَ صِ عْ مَ رَ بِ مِ أُ

نِ هذه السلطة التشريعية الرقابية يتمُّ اختيار السلطة القضائية والسلطة التنفيذية، ثم  وبتكوُّ
ن الســـلطاتُ الـــثلاثُ النظـــامَ العامَّ الذي يجتهد على حراســـة المجتمع وسياســـة الدنيا بالمنهج  كـــوِّ تُ

الذي ارتضاه الله عز وجل للبشرية.

إقامة المحاكم الدســـتورية، واللجان الشـــرعية لفضِّ النزاع بالرجوع إلى الكتاب والسنة عند 
رنا بذلك قوله: بَصِّ التنازع، ويُ

 ﴾ä  ã  â  á  àß  Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò﴿

[النساء: 59].

الأصل 
الرابع
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ب، حتى يـــكاد كلُّ طرفٍ  ا يؤدي إلـــى التجاذُ يـــدلُّ علـــى الاخـــتلاف الفكـــري الشـــديد في قضيـــة اختلافً
رُ بين ثلاث فئات: بين الســـلطات  تَصـــوَّ ـــا له، فوجـــود التنـــازع طبيعي، ويُ قًّ ا يعتبـــره الآخـــر حَ يقلـــعُ شـــيئً
ـــة، وبين الســـلطات الثلاث نفســـها: القضائيـــة والتنفيذية والتشـــريعية، وبين أعضاءِ كلِّ  الـــثلاث والأمَّ
ـــة، وذلك يعني حرمة الطاعة لمن أمر بظلم متفق عليه ممن أســـماهم  ســـلطة بذاتهـــا، وبين أفـــراد الأمَّ

الزمخشري رحمه الله: (اللصوص المتغلبة). (الكشاف:524/1)

 ﴾ Ó Ò﴿

فقوله:

: ﴿Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò﴾ [النساء: 59]، فالتنازع يكون في  هُ لُ وْ رنا به قَ بَصِّ القياس، ويُ
أمرٍ غير منصوص عليه، وأسهلُ الطرق لمعرفة حكمه القياسُ على مثله مما هو منصوص.

الأصل 
الخامس

ا.هـ

ي  هِ في قوله: ﴿Ð Ï Î﴾ [النساء: 59] هو ذاته الأمر فِ لَيْ ارُ إِ رُ المشَ أمْ الشورى، فالْ
الَى: ﴿p o n﴾  [الشورى:38] هِ تَعَ لِ وْ قَ

الأساس 
الخامس:

والصفات العامة التي يجب توفرها في كلِّ هذه الوظائف أربع، ذكرت في قوله: ﴿~ ے ¡ 

¢ £ ¤﴾ [القصص:26]، ﴿L K J IH G F E D﴾ [يوسف:55].
والشورى تقتضي الرقابة العلمية على السلطة التنفيذية.

منع إدخال أي جهات أجنبية لتكون وساطات إصلاح عند التنازع، وهذا الأساس 
ة رنا  به الثقة التي يجب أن نغرسها بالمصادر التشريعية الإسلاميَّ بَصِّ تُ

الأساس 
السادس:

ه: ﴿ä ã â á﴾ [النساء: 59]. دُّ وهذه الثقة تجدها في قوله تعالى جَ

ا لأنفسكم وشؤونكم، مهما بدا لكم الخير  فما عند الله خير في حياتكم، وأحسن عاقبة ومصيرً

والحسن في الشرائع الأرضية.
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القسم الرابع

ة أن تنال الصنف الثاني الذي يمنع قيام الإدارة الراشدة، ويمنع الإنسانيَّ
ها، وتتنعم بما هو خيرٌ وأحسن تأويلاً النساء� 59-58] حقوقَ

ا الصنف القيـــادي الأول الذي يعمل علـــى تدمير الإدارة الراشـــدة لكي  ذكـــر اللـــه عـــز وجـــل ســـابقً
لالة وينشرون الإضلال  ة من اســـتيفاء حقوقها المشروعة، وهم الذين يشترون الضَّ يمنع البشـــريَّ
نَ أهمَّ أصول الإدارة الراشدة التي  ا من الكتاب، ثم بيَّ في العالم، وينتمون إلى الذين أوتوا نصيبً

تعطي الحقوق لأهلها. 

1

ة، إنه الصنف الخطير الذي  وهنا يذكر الله عز وجل الصنف الثاني من مانعي الحقوق البشريَّ
يختلـــف عـــن الصنـــف الأول فـــي قدرتـــه علـــى التلـــون.. فهـــو يزعـــم الإسلام، ويحـــاول تدميـــر أي 
ة  ا مدهشـــة ليمنـــع مـــن وصـــول الحقـــوق البشـــريَّ محاولـــة لقيـــام الإدارة الراشـــدة.. يبـــذل جهـــودً
لأهلها، فيمنع الأمانات أن تؤدى إلى أهلها، ويحارب كلَّ سبيل يتم من خلاله الحكم بالعدل بين 

الناس، ويزعزع الثقة في التوجيهات الإلهية.

2

وقـــد تتســـاءل: مـــا معالـــم الصنـــف الثانـــي الذي يمنـــع الحقـــوق البشـــرية ويحارب 
الإدارة الراشدة؟

رنا اللهُ جل جلاله بسبعة معالم تعريفية بهذا الصنف، وهي: بَصِّ  الجواب: يُ

لَمُ  المَعْ
الأول

رنا بذلك  بَصِّ ـــمَ أنهم يؤمنـــون بالوحي الخاتم، والكتب الســـابقة، ويُ عْ ر الطغـــاةُ الزَّ يكـــرِّ
قوله: ﴿! " # $ % & ' ) ( * + , - .﴾ [النساء: 60].

 والزعم: هو الدعوى التي تفتقر إلى دليل، وهم يقولون في الإعلام إنهم يحترمون 
الكتب الإلهية، ويحمونها، ولكنهم يكذبون في الواقع العملي.
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لَمُ  المَعْ
الثاني

ـــمٍ عندهم صار  ظَّ عَ دة فـــي التحاكم إلى الطاغـــوت، وهو كلُّ مُ يتميـــزون بـــالإرادة المتجـــدِّ
ا أم تشريعات وتقاليد ا للطغيان، والإعراض عن حكم الرحمن سواء أكان بشرً رمزً

رنا بذلـــك قوله:  بَصِّ مـــع أنهـــم يجـــب أن يكفـــروا بـــكلِّ مـــا يضـــاد أمـــر الله عز وجـــل فـــي الخلـــق ، ويُ

 ﴾> = < ; : 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 /﴿

[النساء: 60].

لَمُ  المَعْ
الثالث

ة بالصدِّ عن رســـول الله [، وبالإصرار  وية الإسلاميَّ خـــرقُ أهـــمِّ الحصون الأمنيـــة للهُ
ة نَّ على الإعراض عن الصدِّ عن التحاكم إلى الكتاب والسُّ

رنا بذلك  بَصِّ ة الشريفة، والتطبيق النبوي، ويُ نَّ وبمنع قيام مؤسساتها، وبإظهار محاربة السُّ

 L  K  J  I  H  G  F  E  D  C  B  A  @﴿ تعالـــى:  قولـــه 

N M﴾ [النساء: 61]. 

قون بأنهم يعرفون كتاب الله.. لكنهم يريدون  لم يقل: يصدون عما أنزل الله.. لأنهم يتشدَّ

ه بأهوائهم، فيصدون عن النبي [. تفسيرَ

موا الطاغوت رغبةً  كِّ حَ مْ يطلبون أن يُ هُ ود وهو الترود والإكثار في طلب الشيء برفق، فَ والإرادة: من الرَّ
في ذلك.

 ﴾ /﴿

لَوا في  ـــن غَ ب الطغيـــان للإنســـان مـــن قـــوانين أو أصنـــام أو أهـــواء أو عبودية، فيدخـــل فيه كلُّ مَ مـــا يســـبِّ
تعظيمه بتقديمه على الله ورسوله [.

 ﴾ 3﴿
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قت من مادة العلو. ، اشتُ المناداة لحضور نفعٍ

 ﴾ C﴿

ة النبوية، ويمنعونهم، ويردعونهم، فهذه مشاهد  نَّ رك بأنهم يصرفون الناس عن التحاكم إلى السُّ تبصِّ
دة لحربهم المسعورة التي يشنونها على من يتحاكم إلى السنة النبوية. متعدِّ

 ﴾ L﴿ :وكلمة

روى الطبري السياق التاريخي للآيات

حيـــث كان بين رجـــل مـــن اليهـــود ورجل من المنافقين خصومة، فكان المنافـــق يدعو إلى اليهود، لأنه 
يعلم أنهم يقبلون الرشـــوة، وكان اليهودي يدعو إلى المســـلمين، لأنه يعلم أنهم لا يقبلون الرشـــوة. 

نة، فأنزل الله عز وجل فيه هذه الآية. (تفسير الطبري: 189/7) يْ هَ فاصطلحا أن يتحاكما إلى كاهنٍ من جُ

لَمُ  المَعْ
الرابع

إظهار الرجوع إلى الحقِّ عند وقوعهم في المصائب، مع سرد الاعتذارات عن الخيانات 
السابقة

 W  V  U  T  S  R  Q  P﴿ قولـــه:  بذلـــك  رنـــا  بَصِّ ويُ

Z Y X ] \ [ ^ _﴾  [النساء: 62].
ون به  قُ فِّ وَ هـــم يُ ة النبوية فعلٌ سياســـيٌّ عبقـــريٌّ في ظنِّ ـــنَّ فيزعمـــون أن الصـــدَّ عـــن السُّ
بينهم وبين القوى العالمية، ويستمدون به التوفيق من الله! كيف؟ بالصد عن رسول 

الله [، فانظر للتلاعب.
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لَمُ  المَعْ
الخامس

ة الخبث الذي  ـــن والحذر فـــي الوقت ذاته لشـــدَّ سْ ســـم بالحُ التعامـــل معهـــم يجـــب أن يَتَّ
ر بهم من أتباعهم. سم به قياداتهم، ولاحتواء المغرَّ تتَّ

رنـــا بذلـــك قوله جل ذكـــره: ﴿g f e d c b a ﴾  فمنهم  بَصِّ ويُ
ر بهم. النشطون الخونة، ومنهم المغرَّ

لَمُ  المَعْ
السادس

رنا بذلك قوله تعالى  بَصِّ ل المرجعية المركزية لإدارة شؤون الحياة، ويُ ة النبوية تمثِّ نَّ السُّ

ذكره: ﴿y x w v u t s r﴾ [النساء: 64]

فيجـــب إحراجهـــم أمام الرأي العام، بأن يتمَّ كشـــفُ مـــدى التزامهم بالإسلام بمقياس الرجوع 
ـــرُ ذلـــك علـــى أن يســـتغفروا الله،  عكِّ ثـــوا إذا أظهـــروا مـــا يُ حَ ة النبويـــة المقبولـــة، وأن يُ ـــنَّ إلـــى السُّ
رنـــا بذلك قوله:  بَصِّ ته بعد وفاته، ويُ ـــنَّ ويطلبـــوا اســـتغفار الرســـول [ فـــي حياته، ويراجعوا سُ

 ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {﴿

هم على أن يستغفروا اللهَ عز وجل، لا  ثَّ ظ أنه يجب علينا أن نَحُ © ª﴾ [النساء: 64]، ولاحِ
أن نحرص على تفسيقهم أو تكفيرهم.

مـــن  تمكينهـــم  عـــدمَ  يقتضـــي  والإعـــراضُ 
شـــعرهم بالأمان  الولايـــة، وعدمَ إكرامهم بما يُ

في مؤامراتهم.

 ﴾ i h﴿

ا يكشـــف لهم عـــن معرفتك بخيانتهم  ا بليغً قـــل لهـــم في خاصة أنفســـهم على وجه الســـرية قولً
رتنـــا الآيـــة بضـــرورة التنويـــع بين النصيحـــة والمحاســـبة والتهديـــد علـــى وفـــق  ليرتدعـــوا، فبصّ

ة. مصلحتهم الحقيقية ومصالح الإنسانيَّ

﴿p o n m l k ﴾ [النساء: 63]  

يقتـــرن  مشـــفق  ونصـــحٌ  تذكيـــرٌ  والموعظـــة: 
بالتخويـــف مـــن المآلات المســـتقبلية لأفعالهـــم 

الحالية .

 ﴾ j﴿
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حـــرف شـــرطٍ غيـــر جـــازم يفيد التعليـــق في الماضي أو المســـتقبل، يســـتعمل في امتناع الجـــواب لامتناع 
ا منعوا أنفســـهم من المجيء ليســـتغفروا الله ويســـتغفر  ا لَمَّ ا رحيمً الشـــرط، فامتنع أن يجدوا الله توابً

لهم الرسول [.

﴿لو﴾ 

ا؛  ـــمِ منفيًّ سَ قَ ابُ الْ وَ انَ جَ ا كَ ذَ ـــمِ إِ سَ قَ لَ الْ بْ يِ قَ فْ فِ النَّ رْ حَ ي بِ تِ رَبُ تَأْ عَ الْ ، وَ ونَ نُ مِ ؤْ ك لَا يُ لَام: فوربِّ كَ وأصل الْ
لَطَ عند الخصومة كما يشـــتجر الشـــجرُ في  تَ لَفَ وَاخْ تَ للتعجيـــل بإفـــادة النفـــي ذاتـــه، و﴿ ´ ﴾: اخْ

بعضه. و(الحرج): الانزعاج والضيق الشديد، فأمر بالتسليم الباطني مع الانقياد الظاهري.

 ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬﴿ :رنـــا بذلـــك قوله تعالـــى بَصِّ ويُ
º « ¼ ½ ¾ ¿﴾  [النساء: 65]

لَمُ  المَعْ
السابع

أهمُّ قانون كليٍّ يمنع الوقوع في شرك الطاعة، ويقيم الإيمان الحقيقي تربية النفس 
ر بالثلاثية في الآية السابقة:   على ثلاثية الإيمان الصادق التي تذكِّ

 
التحاكـــم إلى النبي [ 

ـــة  أمـــور الحيـــاة وبخاصَّ فـــي 
فيما تتم فيه الخصومة.

          
الحكـــم  معرفـــة  عنـــد 

النبـــوي لا بـــدَّ مـــن أن يزول 
مـــن  الضيـــق  أي  الحـــرجُ 

القضاء النبوي.

       
التسليـــــــــــــــــــــــم  يتـــم  أن 

الكامـــل لقضائـــــــــــــــــه، وذلـــك 
د  يعني الرجوع غير المتردِّ

ته [. نَّ لسُ

3 2 1
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القسم الخامس

ة وترك الثمار العظيمة لتطبيق الأوامر الإلهية، وأداء الحقوق الإنسانيَّ
تحكيم الطاغوت [النساء� 70-66]

ذكر الله جلَّ ذكره في القسم السابق حالَ الصنف الثاني الذي لا يؤدي الأمانات إلى أهلها، ويمنع 
م الطاغوت، وإذا كان الرجوع إلى أسس  ا للإدارة الراشدة، ويحكِّ ة، ويشكل تهديدً الحقوق الإنسانيَّ
ة من الحصول على حقوقها، فإن الله  ن الإنســـانيَّ ، لأنها تمكِّ ا وأحســـن تأويلاً الإدارة الراشـــدة خيرً
ة الأوامر الإلهية  ق الإنسانيَّ سم بعض الثمار العظيمة عندما تطبِّ ي لنا في هذا القِ لِّ جَ عز وجل  يُ

ي الأمانات إلى أهلها، وتحكم بين الناس بالعدل، وتترك تحكيم الطاغوت.  بأن تؤدِّ

وقد تسأل: ما الثمار العظيمة التي تنالها البشرية عند تطبيق الأوامر الإلهية؟

سم بستِّ ثمار، وهي: رنا الآيات في هذا القِ بَصِّ الجواب: تُ

ثمرة

(1)

ة بمقاومـــة أهوائهـــا  التحاكـــم إلـــى الرســـول [ يعنـــي القـــدرةَ علـــى إدارة النفـــس الإنســـانيَّ
ا المستكبرة، ومعاندتها المفتخرة، والثقةَ بأن الحكم الشرعي خير وأحسن تأويلً

رنـــا بذلك قوله جل ذكـــره: ﴿! " # $ % & ' ) ( * + , -  بَصِّ ويُ
. / 0﴾  [النساء: 66].

، فأمرناهـــم  الثانـــي: هـــم يعانـــدون كلَّ أمـــرٍ إلهـــيٍّ
ة ففعلوا العكس  بالمحافظة على الحياة الإنسانيَّ
أنفســـهم  دوا  وشـــرَّ وإخوانهـــم،  أنفســـهم  فقتلـــوا 
روا بعكس ذاك بأن  وإخوانهـــم من ديارهم، ولو أُمِ

يقتلوا أنفسهم لعاندوا فما فعلوه.

الأول: أمرناهم بالتحاكم إليك في أمور الحياة، 
ـــقَّ على بعضهم، ولو أمرناهم بأعظم المشـــاق  فشَ
من قتل أنفســـهم أو الخروج من ديارهم لم يطع 

إلا قليلٌ منهم.
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ثمرة

(2)

﴿2 3 4 5 6 7 8 9 :﴾ [النســـاء: 66] فاتبـــاع الأوامـــر الإلهيـــة خيـــر لهـــم فـــي 

ة والأخروية نيويَّ النواحي الفردية الدُّ

وطاعة الله عز وجل ورسوله [ خير لهم من كلِّ مصلحة عاجلة يظنونها أَولى.

ثمرة

(4)

﴿< ? @ C B A﴾ [النســـاء: 67] فوصـــف الأجـــر بأنـــه من لدن الله جـــل جلاله، وأنه 

ا. ا وكيفً مًّ عظيم، وذلك يدلُّ على أنه غير محدود كَ

ثمرة

(5)

﴿G F E﴾ [النســـاء: 68] والصـــراط المســـتقيم يجـــدون منه صوابيةَ اتخـــاذ القرارات، 

بور إلى الجنة بعد الحساب يوم القيامة. ل جسرَ العُ ووضوحَ الرؤية في الحياة، ويمثِّ

ثمرة

(3)

﴿; >﴾ [النساء: 66]

ي إلـــى الثبات على المبـــادئ ولزوم  ا، فالطاعة تـــؤدِّ ـــت راســـخً بَّ ثَ : التقويـــة حتـــى يصبـــح المُ يـــتُ بِ ثْ التَّ
ا لغيره.  الحق، فإن استقام الصالح ومات، كان موته على الحقِّ تثبيتً

ثمرة

(6)
اكتساب أحسن الرفقة التي يفتخر بالانتساب إليها

رنا بها قوله: بَصِّ ويُ
 V  U  T  S  R  Q  P  O  N  M  L  K  J  I﴿

d c b a` _ ^ ] \ [ Z Y XW﴾ [النساء: 70-69].

ق  ه عز وجل أن يحقِّ ا للتنفيذ وللثمرة القادمة، وقد سأل النبيُّ [ ربَّ أعاد فعل الطاعة تشويقً
له هذا الهدف العظيم، فقال:

« «أسألُ اللهَ الرفيقَ الأعلى الأسعدَ
(أحمد: 24891، وقال محققو المسند: حديث صحيح وهذا إسناد حسن إلا أن حماد بن أبي سليمان قد انفرد بلفظ "الأسعد").
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ى  ق قولَ الصادق، ويتحرَّ دِّ صَ ن يُ يق): مَ دِّ (الصِّ
ه أقوالَه. قُ أفعالُ دِّ صَ ، وتُ الصدقَ

 ﴾ U﴿

ي يشهد لله عز وجل بالوحدانية  ذِ ): الَّ يدُ هِ (الشَّ
والقيام بالقســـط، ثم يجتهد في القيام بشهادة 
ـــا لإقامـــة الحجة  م حياتـــه ثمنً الحـــقِّ حتـــى يقـــدِّ

على الناس.

 ﴾ V﴿

ا للقيـــام  (الصالـــح): هـــو الـــذي يكـــون صـــالحً
بواجباتـــه فـــي الحفـــاظ علـــى صلاح الأرض، 

ا ليدخل الجنة. وصالحً

 ﴾  XW﴿

 (الفضل): الزيادة المخصوصة التي لا يقابلها عملٌ سابق.

 ﴾  X a` _ ^ ]﴿

ف  لطُّ فق وهو التَّ الرفيق: مشتقٌّ من الرِّ
. بِ انِ جَ ينُ الْ ب ولِ والتحبُّ

 ﴾ [﴿
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قد  تتساءل: إذا كان المحور الرابع قد تحدث عن الإدارة الراشدة التي تدير شؤون 
المجتمع (الأسرة الإنسانية الكبيرة)، فما السياسات التي يجب أن تقوم بها هذه 

الإدارة حتى تحفظ أمنها الداخلي؟ وكيف ستتعامل مع العالم الخارجي؟

الجواب: هنا يأتي المحور الخامس
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المحور الخامس

[النساء� 104-71]

بین مجتمع  للعلاقـــات  الإلهي  التنظیـــم 

العالـــم، من خلال  المســـلمین وبقیـــة 

التي  ة،  یَّ والعسکر ة  الأمنیَّ الاســـتراتیجیات 

 ، الخارجيَّ لام  والسَّ اخليَّ 
َّ

الد الأمن  تحفظ 

وتحمي المستضعفین    
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المحور الخامس

 [النساء� 104-71]

التنظيـــم الإلهي للعلاقـــات بين مجتمـــع المســـلمين وبقية العالـــم، من خلال 
 ، لام الخارجي� الاستراتيجيات الأمني�ة والعســـكري�ة، التي تحفظ الأمن الد�اخلي� والس�

وتحمي المستضعفين  

منـــحُ فيها أبناء  مضـــى فـــي المحاور الســـابقة الـــكلام علـــى الأنظمة التشـــريعية التنظيمية التي يُ
ا في حياتهم. ة حقوقهم فيتلذذون بما هو خير وأحسن تأويلً البشريَّ

لام أســـاسُ العلاقات  ـــلم والسَّ ففي هذا المحور الحقوقي الأمني المذهل يبين اللهُ عز وجل أن السِّ

الداخليـــة والدوليـــة فـــي التعامـــل مـــع الآخريـــن؛ وليتـــم ذلـــك لا بـــدَّ من تطبيـــق الاســـتراتيجية 

ر)؛ ونســـج القرآن خطوطها ودوائرها  ذْ ذ الحِ الأمنية العســـكرية التي ســـماها الله عز وجل  (أَخْ

ون فريسةً سهلةً للمجرمين  بصورة مذهلة؛ فإن المجتمع الضعيف الرخو من الناحية الأمنية يَكُ

ـــا مـــا يكونون مـــن البخلاء  فـــي داخلـــه، والطامـــعين المعتديـــن مـــن خارجـــه، وهـــؤلاء الأشـــرار غالبً

الحســـدة ذوي الأفعـــال الأنانية الذين يعبدون شـــهواتهم ومصالحهـــم الذاتية في داخل المجتمع 

المسلم أو خارجه.

1

سَ المجتمعَ الحقوقي  ةَ الكبيرةَ، وأسَّ ةَ والأسرةَ الإنسانيَّ وبعد أن بنى اللهُ جل ذكره الأسرةَ المركزيَّ
فـــي واقعـــه الأســـري والإداري بصـــورةٍ مذهلـــة، والإدارة الراشـــدة التـــي تـــؤدي الأمانات إلـــى أهلها، 
ل لنا ضرورة جعل محور  وتحكم بين الناس بالعدل.. جاء هذا المحور في موقعه المنطقي ليفصِّ
سياســـات الإدارة الراشـــدة تدور على الأمن الداخلي والسلام العالمي القائم على العدل، وهذا ما 

يميز المجتمع المدني الذي أقامه النبي [ في المدينة. 

2

3
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ر) في صنع الأمن الداخلي، والسلام الخارجي ذْ ذ الحِ أهمية استراتيجية (أَخْ

د على صنع  مِ ق ذلك إلا إذا اعتُ ة يقتضي الاستقرار والإعمار، ولا يمكن أن يتحقَّ بث الحياة الإنسانيَّ

ـــقَ هذه الاســـتراتيجية الكبيرة  فْ الأمـــن الداخلـــي والـــسلام الخارجـــي، ولا يمكـــن أن يتحقـــق ذلك إلا وَ

ة والتســـليحية والمخابراتية  ر) فإنهـــا تعني الاســـتعداد الأمني والعســـكري بالقوة البشـــريَّ ـــذْ ـــذ الحِ (أَخْ
على أوسع نطاق. 

ـــف (إدوارد  ةَ خصمـــه، وقـــد ألَّ والعـــدو المجـــرم لا يذعـــن للـــسلام إلا عندمـــا يَعلـــم قـــوّ

لتواك. EDWARD N LUTTWAK) كتابه العسكري المهم (الاستراتيجية: منطق 

(STRATEGY: THE LOGIC OF WAR AND PEACE  الحرب والسلام

 .If you want peace, prepare war«إن كنت تريد السلام فاستعد للحرب»  

ومن أبرز ما يقابلك فيه في أول الفصل الأول قوله: 

د: نْ هِ ر قال لحكماء الْ دَ نْ ا فقد قيل بأن الإسكَ وأيضً

ة؟ فقالوا: لو عدل ما احتاج إلى الشجاعة اعَ ل أم الشجَ عدْ ا أفضل الْ أَيهمَ

وهـــذا غيـــر صحيـــح؛ فـــإن العدل لا بد له مـــن قوة تحميه، العـــدل هو الأصل 

لكنـــه يضيـــع دون قـــوة، وهنـــا نعلم لماذا جـــاء الكلام عن إدارة الملف العســـكري 

ة بعد الكلام عن الحكم بالعدل. والأمني في البشريَّ



المحور الخامس: التنظيم الإلهي للعلاقات بين مجتمع المسلمين وبقية العالم [النساء�104-71] 174

أهـــمُّ اســـتراتيجيات صنـــع الأمـــن المجتمعـــي 
ر)  ذْ ذ الحِ والـــسلام العالمي: اســـتراتيجية (أَخْ
والأخطـــار  الشـــرور  مـــن  المجتمـــع  لحمايـــة 

الخارجية، والداخلية.

[النساء� 73-71]

القسم 
الأول

[النساء� 76-74]

القسم 
الثاني

الأمـــن  صنـــع  اســـتراتيجية  مبـــادئ  مـــن 
المجتمعي، والسلام العالمي:

 الإعـــداد العســـكري العالـــي لصناعـــة حالـــة 
(تـــوازن الـــردع)، واســـتخدام الحـــل العســـكري 

عند الحاجة إليه لحماية المستضعفين.

الأمـــن  صنـــع  اســـتراتيجية  مبـــادئ  مـــن 
المجتمعي، والسلام العالمي:

إعلان أن الأصـــلَ فـــي الإسلامِ الـــسلامُ (كـــف 
اليـــد)، وعـــدم الدخـــول فـــي مواجهـــات غيـــر 
متكافئـــة، والـــسلام يقتضـــي المواجهة عندما 

تكون متحتمة أمام الاستكبار المعتدي.

القسم 
الثالث

القسم 
الرابع

الأمـــن  صنـــع  اســـتراتيجية  مبـــادئ  مـــن 
المجتمعي، والسلام العالمي:

تطبيـــق قـــوانين تـــوازن الـــردع لضبـــط مجالَي 
القيـــادة  طاعـــة  خلال  مـــن  والخـــوف  الأمـــن 
التدبـــر  مـــن  والاســـتنباط  ـــا،  مطلقً النبويـــة 

م النبوي. هْ قَ الفَ القرآني وَفْ

رنا بها آياته؟ فإن قلت: كم أقسام هذا المحور؟ وما البصائر التي تبصِّ

الجواب: يتكون هذا المحور من تسعة أقسام، هي:

[النساء� 80-87][النساء� 79-77]
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الأمـــن  صنـــع  اســـتراتيجية  مبـــادئ  مـــن 
المجتمعي، والسلام العالمي:  

إلقـــاء الســـلم، وكـــف الأيـــدي، وعـــدم التعاون 
مع المعتدين.

[النساء� 91-88]

القسم 
الخامس

[النساء� 94-9]

القسم 
السادس

الأمـــن  صنـــع  اســـتراتيجية  مبـــادئ  مـــن 
المجتمعي، والسلام العالمي:

ة وحراســـتها من أهمِّ  حفـــظ الدماء الإنســـانيَّ
دلائـــل الإيمان، والتحذيـــر من التفريط فيها 
أو  الأمنيـــة  السياســـة  تطبيـــق  ذريعـــة  تحـــت 

العسكرية.

الأمـــن  صنـــع  اســـتراتيجية  مبـــادئ  مـــن 
المجتمعي، والسلام العالمي:

القائـــمين علـــى  تعظيـــم مكانـــة المجاهديـــن 
علـــى  والحفـــاظ  الأمنـــي،  الجانـــب  حراســـة 

حقوق المستضعفين.

[النساء� 96-95]

القسم 
السابع

من مبادئ استراتيجية صنع الأمن المجتمعي، والسلام العالمي:
مات البثِّ  الصلاة، فهي من أهمِّ الدعائم الأمنية، وهي أهمُّ مقوِّ
ذ  الإنســـاني، والعبودية الصادقة، والجمع بينها وبين سياسة أَخْ

ذر.  الحِ

[النساء� 104-101]

القسم 
التاسع

[النساء� 100-97]

القسم 
الثامن

الأمـــن  صنـــع  اســـتراتيجية  مبـــادئ  مـــن 
المجتمعي، والسلام العالمي:

تعظيـــم مكانـــة المهاجرين في ســـبيل الله إلى 
ـــقَ  فْ ة وَ ـــظُ فيهـــا الكرامـــة الإنســـانيَّ حفَ أرضٍ تُ

النظام الإلهي.
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الجواب: يتكون هذا المحور من تسعة أقسام، هي:

المؤمنون هم المعنيون بنشر الأمن والسلام في العالم(1)قانون 1

 i h g f﴿ :رنا الله عز وجل بذلك بخطابه للمؤمنين في قوله جل ذكره بَصِّ ويُ
j﴾ [النساء: 71].

فٌ دينيٌّ متميزٌ يجب أن يعتني بإحلال الأمن في أنفسهم والعالم، ومن  الُ فالكتلة المؤمنة تَحَ
ها، وهي استراتيجية قرآنيةٌ  ر من الشـــرور كلِّ ذْ أهمِّ وســـائل ذلك اعتماد اســـتراتيجية أخذ الحِ
ف  ن من المسلمين وغيرهم على السلام العادل. وعرَّ ، بَنَتِ المجتمعَ المدنيَّ المكوَّ فريدةٌ مدهشةٌ
نَهُ  ـــن أَمِ ن لســـانه ويده، والمؤمن مَ مَ النـــاسُ مِ ـــلِ ن سَ النبـــي [ المســـلم والمؤمـــن فقال: «المســـلم مَ

الناسُ على دمائهم وأموالهم»
»، وقال محققو المسند: إسناده قوي) يحٌ حِ نٌ صَ سَ يثٌ حَ دِ  (أحمد: 8931، والترمذي: 2627، وقال: «حَ

ر)(2)قانون ذَ ذِ الحَ ر) يكون بعد (أَخْ ذْ ذُ الحِ (أَخْ 2

ر: التيقـــظ النـــاتج عـــن الخـــوف المترقب الذي يـــؤدي إلـــى البحث عن كيفيـــة الاحتراز  ـــذَ فالحَ
ر الذي يعني الاســـتعداد للأخطار  ـــذْ والحمايـــة مـــن أمـــور مخيفـــة. وهذا ينقلنـــا إلى أخذ الحِ
ر يعني  ذْ ا للخطر، وأخذ الحِ ر يعنـــي قبول الخوف الذي يجعله متيقظً ذَ المتوقعـــة، فأخـــذ الحَ
الانتقـــال مـــن مرحلـــة الخوف المتيقـــظ إلى الاســـتعداد لمواجهة الأخطـــار المتوقعـــة، فالبداية 
ون  دُّ ـــتَعِ سْ ـــب تحركاتهم، والنهاية (حاذرون)  أي: مُ قُ هم نَرْ رون)  بمعنـــى خائفون من شـــرِّ ـــذِ (حَ

لُ الشيء البعيد المحسوس. متأهبون، والأخذ: تناوُ

القسم الأول

ر)  ذْ ذ الحِ أهمُّ استراتيجيات صنع الأمن المجتمعي والسلام العالمي: استراتيجية (أَخْ
لتحمي المجتمع من الشرور والأخطار الخارجية، والداخلية  [النساء� 73-71]
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ر : بناء الجيش الذي يحمي المجتمع(3)قانون ذْ من أهمِّ مبادئ استراتيجية أخذ الحِ 3

بات أي: المجموعات الصغيرة  ر الثُّ دَ أشـــكال النفير الأمني والعســـكري، بين نَفْ دِّ عَ نه أن يُ ويمكِّ
 k﴿ :رنا بذلك قولـــه تعالى ذكره بَصِّ ـــر الجميع أي: النفيـــر العام؛ ويُ (مثـــل الألويـــة)، ونَفْ

o n m l﴾ [النساء: 71].

وية الثقافية ين ولا الهُ دةً بالجنس ولا الجنسية ولا الدِّ ع منها الشر ليست مقيَّ توقَّ والجهات التي يُ

فقـــد تأتـــي الشـــرور من بعض من ينتســـبون إلـــى الإسلام؛ إما لأنهم جهلة، وإما لأنهـــم كذبة متكبرون، 
ر بهم.  وإما لأنهم مغرَّ

ا من مجاميع الشر.  ا من البطانة الفاسدة، والخونة، والكذبة، وخارجيًّ أي: خذوا حذركم داخليًّ
ر تقتضي إعداد المنظومات الأمنية والمخابراتية التي تكفل الأمن للمجتمع.  ذْ واستراتيجية أخذ الحِ

ب، والأبدال القيادية. رَّ دَ ر: تكوين الأمة الواحدة، وتكثير العدد المُ ذْ ومن أعظم وسائل أخذ الحِ

قويًّـــا  ـــا  فزعً كـــون خروجكـــم  حـــال  ـــوا  جُ رُ اخْ
ـــر  النَفْ لأن  ا،  مســـتعجلً ا  مســـتعدًّ ـــا  بً متأهَّ

يقتضي الحركة السريعة المنتبهة.
أي: افزعوا لحماية أمن مجتمعكم.

 ﴾n﴿

ا، وذلك عبر  ة جميعً ا أو تنفر الأمة بجميع أفرادها، وهذا يقتضي تدريب الأمَّ فينفر الجيش كاملً
النشاط الذي تسميه الدول اليوم الخدمة الوطنية.

 ﴾o n m﴿

بَة أي: جماعاتٍ صغيرةً أو كبيرة. جمع ثُ

 ﴾l﴿

أدرك بعـــض الأعـــداء هـــذه الاســـتراتيجية فـــرأوا أن تحقيـــقَ الأمـــن فـــي الحاضـــر شـــرطٌ أساســـيٌّ 
لتحقيق الأمن في المستقبل، فأين المسلمون؟!



المحور الخامس: التنظيم الإلهي للعلاقات بين مجتمع المسلمين وبقية العالم [النساء�104-71] 178

لة(4)قانون ر الأمني الشديد من المجموعات (اللوبيات) المرجفة المخذِّ ذَ الحَ 4

ر الأمني الشـــديد مـــن المجموعات (اللوبيات)  ذَ ر: الحَ ذْ مـــن أهمِّ مبادئ اســـتراتيجية أخذ الحِ
 w v u t s r q﴿ :رنا الله عز وجل بهم في قوله لة، وبصّ المرجفة المخذِّ
 ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  z  y  x
ـــم يقومـــون بعمليـــة  هُ ® ¯ ° ± µ ´ ³ ² ¶﴾ [النســـاء: 71-73]، فَ

التبطئة السيئة؛ لتدمير جميع خطط الحماية الأمنية في المجتمع. 

لين التي ذكرتها هذه الآيات؟ فإن قلت: ما أهم صفات المرجفين المخذِّ

الجواب: أهم صفاتهم ثمان صفات، وهي :

قولـــه:  بذلـــك  رنـــا  بَصِّ ويُ للمســـلمين،  ينتمـــون 
﴿r﴾، ولم يقل: (فيكم)، فدخل فيهم المنافقون، 

رون،  والذيـــن في قلوبهم مرض، والغافلون، والمقصِّ
وربمـــا بعض صالحـــي المؤمـــنين، كأن معنى الكلام: 

وإنَّ منكم أيها القوم لمن -والله- ليبطئن.

الحارســـة  الأمنيـــة  بالمهـــام  يقومـــون  لا 
 ،﴾t﴿ :رنا بذلك قوله بَصِّ للمجتمع، ويُ

فالبطء: تأخر الانبعاث في السير.

الصفة الثانيةالصفة الأولى

ينشطون في زرع التثاقل عن القيام بالواجبات 
الأمنيـــة عنـــد الآخريـــن، وتكويـــن مجموعـــات 

 ،﴾t﴿ قولـــه:  بذلـــك  رنـــا  بَصِّ ويُ لـــة،  مخذِّ
فـــي  الفعـــل  تَكـــرار  علـــى  للدلالـــة  فالتشـــديد 
نفســـه، وعلـــى محاولـــة صاحبـــه أن يؤثـــر فـــي 
ـــف عـــن القيـــام  غيـــره؛ ليكـــون مثلـــه فـــي التخلُّ

بواجباته الأمنية.

ـــل تبعـــات مواجهـــة  طـــة، وعـــدم تحمُّ ـــة المفرِ الأنانيَّ
 u﴿ :رنـــا بها قولـــه تعالى بَصِّ تحديـــات الحيـــاة، ويُ
 ¡ ے   ~  }  |  {  z  y  x  w  v
أت عن  ¢﴾  [النســـاء: 72]، كأنـــه يقـــول: أنـــا بطَّ
القيـــام بالواجبـــات الأمنية من أجـــل السلامة؛ لأن 
الذين قاموا بها أصيبوا بمصيبة إما قتل أو جراح، 
أمـــا أنـــا فــــ ﴿ z y } | ﴾  فألهمنـــي التفكيـــر 

ا. السديد فـ ﴿  ~ ے ¡ ¢﴾ أي: حاضرً
وفـــي قولـــه: ﴿ z y } | ﴾ طعـــن فـــي القيـــادة 

رت المواجهة وفي المجاهدين. التي قرَّ

الصفة الرابعةالصفة الثالثة
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إيثـــار الدنيـــا علـــى الآخـــرة مـــن خلال كـــره 
رنـــا بذلك  بَصِّ معالـــي الأمـــور الحقيقيـــة، ويُ

 | { z y ﴿ :المعنـــى الثاني لقوله تعالى
{ ~ ے ¡ ¢﴾ [النســـاء: 72]،  فـ(الشهيد) 
ـــا لتحديـــات  هـــو الـــذي قضـــى نحبـــه مواجهً
إحلال الـــسلام والأمـــان فـــي المجتمـــع، وهذا 

هو المعنى الثاني للكلمة.

التخفي وسط المؤمنين، فلا يفطن له إلا أولو 
رنا بذلك قوله تعالى: بَصِّ الألباب منهم، ويُ

[النســـاء:   ﴾© ¨ § ¦ ¥ ¤﴿

73]، فأكد ذلك  باللام الموطئة لجواب القســـم 
لئـــن  وأقســـم  معنـــاه   ،﴾¤﴿ قولـــه  فـــي 
أصابكـــم، وبلام جواب القســـم وبنون التوكيد 
في قولـــه ﴿©﴾؛ ليوقظ الصالحين من 
غفلتهم عن الحذر من هذا الصنف بأنواعه.

الصفة السادسةالصفة الخامسة

نســـيانه لكلِّ صلة إيمانيـــة أو محبة رحمية، 
عندمـــا  يـــد،  إحســـان  أو  قربـــى،  وشـــيجة  أو 
رنا بذلك  بَصِّ تحـــدث الأحـــداث الفاصلـــة، ويُ

 ¯  ®  ¬  «  ª﴿ تعالـــى:  قولـــه 
التحذيـــر،  تحمـــل  العبـــارة  وهـــذه   ،﴾°
ـــت به  وتتضمـــن أجمـــل التأثيـــر علـــى مـــن زلَّ

القدم بالتذكير بالمودة السابقة.

أو  الدنيـــوي  والمجـــد  المناصـــب  حـــبُّ 
الأخـــروي ولكـــن عبـــر الدعـــاوى الفارغـــة، 
رنـــا بذلـــك قـــول الواحـــد منهم كما  بَصِّ ويُ

يحكيه الله تعالى: ﴿± ² ³ 
ـــر  كَ ذْ أُ بـــأن   [73 [النســـاء:   ﴾¶  µ  ´
منهـــم أو أنـــالَ المالَ والمنصـــبَ أو أنـــالَ  ضِ
المجد الأخـــروي -يقولهـــا المنافق كدعوى 

فارغة-.

الصفة الثامنةالصفة السابعة
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سم الثاني القِ

من مبادئ استراتيجية صنع الأمن المجتمعي، والسلام العالمي: الإعداد العسكري العالي 
لصناعة حالة (توازن الردع)، واستخدام الحل العسكري عند الحاجة إليه لحماية المستضعفين  

[النساء� 46-44]

بعد أن ذكر الله عز وجل في القسم الأول أهم استراتيجيات صنع الأمن المجتمعي والسلام 
ذر) لحماية المجتمع من الشـــرور والأخطار  العالمـــي، وهـــي الاســـتراتيجية الأمنية (أخذ الحِ
الخارجية والداخلية، يذكر الله عز وجل هنا أن من اســـتراتيجيات صنع الأمن المجتمعي، 
والـــسلام العالمـــي: الإعـــداد العســـكري العالي لصناعـــة حالة (توازن الـــردع)، ولإثبات القدرة 

على استخدام الحل العسكري عند الحاجة إليه لحماية المستضعفين.
رِّس هذا المحـــور المدهش، وأن  دَ وهنـــا تشـــعر بمدى حاجـــة الكليات الأمنية والعســـكرية لأن تُ

تنهل منه ما يؤدي إلى إلهامها للرقي بمهماتها.  

وقد تسأل: ما أسس وضوابط الحلِّ العسكري عند الاضطرار إليه؟

سم ثمانية أسسٍ تبين ضوابطَ الحلِّ العسكري عند الاضطرار إليه: الجواب: ذكر الله عز وجل في هذا القِ

رنا بذلك قوله جل ذكره:  بَصِّ ، ويُ هِ مِ تُّ الاستعداد للحلِّ العسكري، والإقدام عليه عند تَحَ

﴿Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º﴾ [النساء: 74] 

الأساس 
الأول

فســـبب القتـــال أن يكـــون فـــي ســـبيل الله عـــز وجل،  لا في ســـبيل القتل، أو الغـــرور، أو الكبر، أو 
الســـيطرة علـــى الثـــروات، أو الانتقام. والشـــخصيات التـــي يجب بناؤها لتقاتـــل بإخلاص هي 

التي تبيع الحياة الأولى الدنيا بالحياة الآخرة العليا.
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، بل على القيام بالواجب هِ مِ تُّ د على النتيجة عند تَحَ الحلُّ العسكري لا يَعتمِ الأساس 
الثاني

فالله عز وجل يقول: ﴿Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä﴾  [النساء: 74]، 
فمهما كانت النتيجة فهي انتصار؛ إذ يترتب على الالتحام أحد أمرين:

ل أهميـــة فـــي خطـــة الحمايـــة الناجحـــة، فالله تعالـــى يقول:  تفـــاوت العـــدد لا يشـــكِّ

﴿Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä﴾  [النساء: 74] 

الأساس 
الثالث

ا، فالوقوع  ـــر، فذكر الله عز وجل  احتمالين فقط، ولم يذكر ثالثً سْ والأصل عدم الوقوع في الأَ
ر قد يكون أسوأ بكثير من الموت. سْ في الأَ

أهمُّ أهداف القتال في سبيل الله تعالى: الدفاع عن حقوق الإنسان بأداء الأمانات 

إلى أهلها، والدفاع عن الحكم بالعدل
الأساس 

الرابع

رنـــا بـــه مجـــيء هـــذه الاســـتراتيجية بعد تقرير ما ســـبق، ونصرة المســـتضعفين ســـواء  وهـــذا بصَّ
رنا  بَصِّ أكانوا مســـلمين أم غير مســـلمين. والمســـتضعفون هم من اســـتباح الظالمون كرامتهم، ويُ

بهـــذا الهـــدف قولـــه تعالـــى ذكـــره: ﴿! " # $ % & ' ) ( * + 
 ﴾(﴿ ـــونُ  كُ [النســـاء: 75]، فيَ  ﴾5 4 3 2 1 0 / . - ,
هِ  يلَ اللَّ بِ أنَّ سَ ، لِ ينَ فِ عَ تَضْ سْ مُ لَاصَ الْ هِ خَ يلِ اللَّ بِ نْ سَ تَصُّ مِ ي وَأخْ نِ اصِ يَعْ صَ تِ اخْ لَى الِ ا عَ وبً صُ نْ مَ

. (الكشاف 534/1) رِ يْ خَ مِ الْ ظَ نْ أَعْ ينَ مِ فِ عَ تَضْ سْ مُ لَاصُ الْ ، وَخَ رٍ يْ لِّ خَ ي كُ امٌّ فِ عَ

قتل المشارك، وينتصر  إما أن يُ
الجيش من بعده.

بَ أي يبقى على قيد  وإما أن يَغلِ
ا. الحياة منتصرً

12

ا، يَعلم الله عز وجل مقداره. ا عظيمً وعلى الحالين سيجد أجرً
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عـــدم جعـــل الأولويـــة للمـــكان الذي ولد فيـــه الإنســـان، وإنما جعل الأولويـــة للمكان 
قام العدلُ فيه الذي يكون فيه تكريم الإنسان، ويُ

الأساس 
الخامس

رنـــا به قوله  بَصِّ فليســـت الأوليـــة للتـــراب، بـــل للإنســـان الـــذي يعمـــر التـــراب، وهذا الأســـاس يُ
 4  3  2  1  0  /  .  -  ,  +  *  )  (  ﴿ تعالـــى: 
5﴾ [النســـاء: 75]، فـــإذا كان الرجـــال مســـتضعفين لا يســـتطيعون أن يضمنوا أدنـــى حقوقهم 
لفشـــوِّ الظلم في هذه القرية، فكيف بالنســـاء والولدان؟! وذكر الفئة المســـتضعفة أقوى من 

الأقليات؛ إذ المستضعفون فئة تذكر بالعدل لا على طلب الاستقواء.

ر مقـــدار تواطـــؤ المؤسســـات الإعلاميـــة والتعليميـــة والسياســـية  التعبيـــر القرآنـــي المدهـــش يصـــوِّ
والاقتصاديـــة والاجتماعية على ظلم المســـتضعفين فـــي الأرض، حتى أصبحوا لا يرجون أكثر من 
الهـــرب منهـــم، ويظهـــر فيها حرمـــةُ تمجيدِ الأرضِ الظالمِ أهلها، فالانتصـــار يكمن في البحث عن 

أرض يقام فيها العدل.

رنـــا بذلك قولـــه تعالى:  بَصِّ أهميـــة القيـــادة الراشـــدة فـــي أزمنـــة الظلم الصعبـــة، ويُ
﴿6 7 8 9 : ; > = < ?﴾ [النساء: 75]

الأساس 
السادس

فـ{الولـــي} يـــدل على القرب والمحبة، وقـــد يكون غير قادرٍ على نصرهم، فلذا طلبوا النصير، 
وقد يكونان غير مسلمين.

تحديد أهمِّ أهداف الحل العسكري، وهو القتال في سبيل الله عز وجل لتحقيق أعظم 
ة بإنقاذ المستضعفين، وتحقيق العدل ة، وأقوى إنجازات البشريَّ مصالح الإنسانيَّ

الأساس 
السابع

 E D C B A﴿ :رنا به قوله تعالى بَصِّ والوقـــوف فـــي وجه الطغيان الظالم المجـــرم، يُ
M L K J I H GF﴾ [النساء: 75]، فالذي يقاتل للطغيان الفردي أو الجماعي، 
أو الســـيطرة علـــى الآخريـــن، أو المتعـــة، فهـــو فـــي ســـبيل الشـــيطان، ولذلـــك نحـــن ننكـــر إيـــذاء 
هو حرام عندنا. ة، فمصارعة الثيران وقتالها لمجرد اللَّ الحيوانات، فكيف بإيذاء أحد من البشريَّ
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ادِ  سَ ي فَ يُ فِ عْ د، وهو السَّ يْ كَ تعتمد المؤسســـات والميلشـــيات الطاغوتية المجرمة على الْ
ةِ الخداع والاحتيال هَ لَى جِ ، عَ الِ حَ الواقع والْ

الأساس 
الثامن

رنـــا بذلـــك قولـــه تعالـــى مجـــده: ﴿V U T S R﴾ [النســـاء: 75]، تـــزداد القـــوى  بَصِّ يُ
مـــيين ليزيدوا  مَ ا عبـــر مؤسســـاتها المخابراتيـــة القـــذرة، وعبر المبعـــوثين الأُ المســـتكبرة احتيـــالً

ا. قضايا المستضعفين خبالً
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القسم الثالث

من مبادئ استراتيجية صنع الأمن المجتمعي، والسلام العالمي: إعلان أن الأصلَ في الإسلام 
السلامُ (كفُّ اليد)، وعدم الدخول في مواجهات غير متكافئة، والسلام يقتضي المواجهة عندما 

تكون متحتمة أمام الاستكبار المعتدي [النساء� 79-77]

ة فـــي معرفـــة ربهـــم، ومعرفـــة أنفســـهم،  ـــآت لحمايـــة الحقـــوق البشـــريَّ هـــذا المحـــور ملـــيء بالمفاجَ

ن اللهُ جـــلَّ جلاله في  ســـاء، وقـــد بيَّ والمحافظـــة علـــى الجنـــس البشـــري، ليســـتمرَّ بثُّ الرجال والنِّ

ر) لتحمي  ـــذْ ســـم الأول أنَّ أهـــمَّ اســـتراتيجيات صنـــع الأمـــن والـــسلام اســـتراتيجية (أخـــذ الحِ القِ

المجتمع من الشرور والأخطار الخارجية، والداخلية، وذلك في الآيات (73-71).

1

ثم أوضح في القســـم الثاني أن من مبادئ اســـتراتيجية صنع الأمن المجتمعي، والسلام العالمي: 

الإعداد العسكري العالي لصناعة حالة  (توازن الردع)، واستخدام الحل العسكري عند الحاجة 

إليه لحماية المستضعفين، وذلك في الآيات (76-74).

2

م ينقلك  كَ حْ نســـب للإسلام إشـــاعة القتـــال، ترى القرآن الحكيـــم المُ وحتـــى لا يفهـــم ذلك خطأً ويُ

ا إلى أن تعلن للعالم أن الأصل في الإسلام كفُّ اليد عن الآخرين ما دامت الكرامة  نقلاً منطقيًّ

 a  ̀_ ^﴿ ة محفوظـــة، ويمكنـــه أن يقيـــم مبادئـــه الفكرية دون اضطهـــاد الإنســـانيَّ

ة،  c b﴾ [النســـاء: 77]، لكن ذلك يعني مواجهة الأشـــرار الذين يضطهدون الكرامة الإنســـانيَّ
ونصرة المستضعفين، والمواجهة طارئة، فلها وقتها المناسب.

3
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ة(1)قانون يجب أن نشاهد الواقع كما تصفه لنا البصائر القرآنيَّ 1

ا في  فالتنوير الإلهي للبصيرة القلبية أوثق مما تراه العينان في الحالات الواقعية، وخصوصً
رنا بذلك قوله تعالى: ﴿Z Y X ]..﴾ [النســـاء: 77]،  بَصِّ ة، ويُ ميـــدان معالجـــة النفوس الإنســـانيَّ

ا بعينَي بصيرتك. ا عجيبً أي: تعال لتنظر شيئً

الأصل الواجب على المسلم كفُّ اليد، ونشرُ السلام(2)قانون 2

رنا بذلك  بَصِّ ياتٍ له، ويُ ا لقيام مقتضِ فالقتال ليس هو الأصل في الإسلام، بل أذن فيه لاحقً
طون من أهل  قوله: ﴿^ _ ﴾ [النساء: 77]، والقائل الله جل جلاله، أو الرسول [، أو المستنبِ
العلـــم، فكفـــوا المتحمـــسين الذيـــن أرادوا بســـط اليـــد، والأمـــر الدائـــم هـــو الاعتصـــام بـــإصلاح 

العلاقة مع الخالق من خلال الصلاة، ومع المخلوق من خلال الزكاة.

فإن قلت: ما القوانين المذكورة في هذا القسم التي تضبط الوقت المناسب لكف 
اليد أو تحتم المواجهة؟

 الجواب: ذكر الله جل جلاله في هذا القسم تسعة قوانين، وهي:

ا من الصحابة الكرام، منهـــم: عبد الرحمن بن عوف ] أتوا  فعـــن ابـــن عبـــاس رضـــي الله عنهما أن جمعً

،  فقال: «إني  ةً لَّ نَا أَذِ رْ ا صِ نَّ ـــا آمَ لَمَّ ، فَ ونَ كُ ـــرِ شْ نُ مُ نَحْ زٍّ وَ ي عِ ا فِ نَّ ا كُ نَّ النبـــيَّ [ بمكـــة، فقالـــوا: يا رســـول الله، إِ

 X﴿ : وا، فأنزل الله عزَّ وجلَّ فُّ كَ ، فَ الِ تَ قِ الْ نَا بِ رَ ، أَمَ ينَةِ دِ مَ لَى الْ هُ إِ لَنَا اللَّ وَّ ا حَ لَمَّ وا» فَ لُ اتِ قَ تُ بالعفو، فلا تُ رْ مِ أُ

a ` _ ^ ] \ [ Z Y﴾ [النســـاء: 77] (النساË: 3086، وصححه الوادعي � الصحيح ا�سند: 634)، وليس ابن عوف 
نَّ  إِ ، وَ ينَ رِ تَمِ عْ نَا مُ ئْ ا جِ نَّ ، ولكِ دٍ تالِ أحَ قِ ئْ لِ ا لَم نَجِ نَّ من المتخلفين، بل يحكي ما وقع، وقال لرسل قريش: «إِ

». (البخاري: 2731) ةً دَّ مْ مُ ادَدتهُ وا مَ اؤُ نْ شَ إِ ، فَ مْ هِ تْ بِ رَّ بُ وَأضَ رْ مُ الحَ تهُ كَ دْ نهَ ا قَ رَيشً قُ
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ةِ(3)قانون سَ ة المندفعة المتحمِّ ئَة فلها ارتباطٌ بالعقليَّ ة المبطِّ يجب الحذر من العقليَّ 3

رون الحماســـةَ العاليةَ في  هِ ظْ ا في الموضع غير المناســـب، وربمـــا رأيتهم يُ فكلاهمـــا يتخـــذ قـــرارً
رنا بذلـــك قوله تعالى  بَصِّ ا عندما تدق ســـاعةُ الصـــدق، ويُ بـــون بعيـــدً الموضـــع الخطـــأ، ثـــم يهرُ

 j i h g f e d c b a ` _ ^ ] \ [ Z Y X﴿ ذكـــره: 
q p o n m l k﴾ [النساء: 77].

ضرورة التركيز على اختيار أعضاء المجلس الاستشاري لكلِّ فرد(4)قانون 4

رنا  بَصِّ رُ الزاوية في اتخاذ القـــرارات الفاصلة، ويُ جَ م حَ هُ واختيـــار أصحـــاب الأقلام والـــكلام، فَ
 f e d c b a  ̀_ ^ ] \ [ Z Y X﴿ :بذلك قوله تعالى ذكره
طهـــم  لتخبُّ ـــوا  مُّ ذُ فهـــؤلاء   ،[77 [النســـاء:    ﴾q  p  o  n  m  l  k  j  i  h  g

وتخاذلهم وإشارتهم بالقرارات غير السوية.
ه،  دُ ـــه للأوراق وتردُّ ة التي يتحرك بها المستشـــارُ الخائبُ خلطُ ـــبين فســـادَ العقليَّ وأهـــمُّ علامـــة تُ

 v u t s﴿ :رنا الله عز وجل بذلك في قوله بَصِّ ه السيئ بدينه وربه عز وجل، ويُ وظنُّ
z y x w } | {﴾ [النســـاء: 77]، وربمـــا كانـــوا ضمـــن هيئـــة استشـــارية، فأربكـــوا 
صانع القرار، وخلطوا الأفكار، وكلمة: ﴿ t﴾ تدل على أنهم مؤمنون، والأجل القريب الذي 

ا. ا أبدً يتحدثون عنه لا يأتي غالبً

سة السابقة عها الناس منهم؛ إذ يخالفون الدعاوى المتحمِّ بحلول المفاجأة التي لا يتوقَّ

 ﴾ j i h﴿

رنا  إذا الفجائية في قوله جل ذكره:  بَصِّ وتُ

بتفاوت هؤلاء في خشيتهم للبشر، فمنهم من يخشى البشر كخشية الله، ومنهم من يخشاهم 
ه. أعظم من خشيته للَّ

 ﴾ o﴿
رنا  كلمة:   بَصِّ وتُ
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وفي المقارنة بين متاع الدنيا والآخرة قال رسول الله [:
« عُ جِ مَ تَرْ هُ في اليمِّ فلينظرْ بِ كم إصبعَ نيا في الآخرةِ إلا مثلُ ما يجعلُ أحدُ ا الدُّ «واللهِ مَ

(أحمد: 18012، وقال محققو المسند: "إسناده صحيح على شرط مسلم") 

بة من تبعات القيام بالواجب (5)قانون عالج أصحاب النفوس المتهرِّ يجب أن تُ 5

ة والروحيـــة العظمى والصفقـــة الرابحة، والتجارة  يَّ بتذكيرهـــم بأنهم ســـيجدون المنفعـــة المادِّ
رنا بذلك قوله تعالى:  بَصِّ ، ويُ يٍّ يســـيرٍ يَوِ نْ ها في الآخرة مقابلَ ثمنٍ دُ التي لا خســـارةَ فيها كلِّ
ى القوة الإيمانية في  بَّ رَ ﴿ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª﴾ [النساء: 77]، هنا تُ

ة باستحضار حال الدنيا والآخرة والمقارنة بينهما. العقول والقلوب، وتزداد قوَّ

تعالج عقدة الخوف من الموت، بأن نَذكر أنه آتٍ بغض النظر عن سببه(6)قانون 6

رنا بذلك  بَصِّ هُ أربحَ في التجارة والإعداد للمســـتقبل بعـــده، ويُ فلنحـــرص علـــى أن يكون ســـببُ

قوله تعالى: ﴿¬ ® ¯ ° ± µ ´ ³ ²﴾ [النساء: 78].

ا يتضمـــن الإعلام  ـــا متكامـــلً تحـــوي منهجً
والتبليغ، والتبيين، والتثقيف، والتربية. 

﴿¡ ﴾ ﴿ے ﴾ 

ع به.  و{المتاع}: الشيء المستَلذُّ المنتفَ

ا، لا  ظلَمَ شـــيئً ا في الحســـاب، فاطمئن، فلن تُ رك بأن الله عز وجل يحكم بالقســـط ولا يغفل شـــيئً يذكِّ
من رزقك وأجلك في الدنيا ولا من عاقبة عملك في الآخرة، إلا أن الله عز وجل يعاملك بالفضل لا 
ـــحاةُ التي في  ): السَّ تيلُ بالعـــدل فـــي الحســـنات، وبالإحســـان لا بالميزان في الأعمـــال الصالحات، و(الفَ

. تيلَةِ خِ كالفَ كَ من الوَسَ عِ هُ بين أصابِ تَ لْ تَ ، أو ما فَ واةِ قِّ النَّ شَ

 ﴾ ª © ¨﴿

وقوله تعالى: 
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نـــة المنيعـــة المرتفعـــة،  صَّ حَ هـــي القصـــور المُ
ا لظهورها. وسميت بروجً

 ﴾´﴿

ا أو مجموعـــةَ أنـــاسٍ يختبئـــون فيهـــا، فهـــي حصـــونٌ  دة تحمـــي إنســـانً يـــدل علـــى بـــروجٍ متعـــدِّ
ا بها  ـــه محجوبً دةٌ متنوعـــةٌ يحتمـــي بها، تدفعه إلـــى الغرور، ثم إلى الزور.. أيظن نفسَ متعـــدِّ

عن الموت؟!

والجمع ﴿´﴾ 

ـــيد بالكســـر، وهـــو  لـــة المبنيـــة مـــن الشِّ وَّ طَ المُ
المطلي بالجص.

 ﴾µ﴿

ة بين السيئة والحسنة لا يعني الشك في المنهج (7)قانون نيويَّ تغير الحوادث الدُّ 7

رنا بذلك  بَصِّ ، ويُ ا لليد أم مواجهةً للردِّ والصدِّ الذي تأمر به القيادة النبوية، سواء أكان كفًّ
 ﴾Ç Æ Å Ä Ã Â Á À¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸﴿ :قوله تعالـــى

 Ì Ë Ê É﴿ :رنا بـــه قوله تعالـــى بَصِّ [النســـاء: 78]، فالنظـــر الصحيح فـــي أحداث العالـــم يُ
غَضِّ النظر عما يقع من الحوادث. Í﴾، فيجب اتباع المنهج بِ

والحســـنة الحادثة الملائمة مثل: المنفعة والرخاء الاقتصادي والانتصار، والســـيئة الحادثة 
ا  ب، فيرى أن له دورً البغيضة مثل: المصيبة والهزيمة، فالمؤمن ينظر إليها من حيث التســـبُّ
نع الأصلي، فيعلم أنها من عند الله:  ق والصُّ لْ ا ينظر لها من حيث الخَ في ذلك، لكنه أيضً
تتـــمُّ معالجـــة  وبـــذا    ،[78 [النســـاء:   ﴾Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï ÎÍ Ì Ë Ê É﴿

مُ الأخفى من الكلام: هْ النقص الحادِّ لفهم الأمور الدقيقة، فالفقه: فَ

 .« دٍ اهِ مٍ شَ لْ عِ بٍ بِ ائِ مٍ غَ لْ لَى عِ ل إِ وَصُّ بـ «التَّ



189المحور الخامس: التنظيم الإلهي للعلاقات بين مجتمع المسلمين وبقية العالم [النساء�104-71]

بات الكونية والعلاقة بين الخلق الإلهي والاختيار الإنساني(8)قانون رَّ التقلُّ ر سِ ظهِ ر والسبب يُ دَ الجمع بين القَ 8

رنا بذلك قوله تعالى: ﴿× ã â á à ß Þ ÝÜ Û Ú Ù Ø﴾ [النســـاء:  بَصِّ ويُ
ا، ولكنَّ انقلاب الحسنة سيئة يكون  ، واستمرارً ا، وإنشاءً 79]،  فالحسنات من عند الله خلقً

 Ì Ë Ê É﴿ :فلا يناقض هذا قولـــه تعالى ، ا، ومن الله عقوبـــةً بً مـــن نفـــس الإنســـان تســـبُّ
Í﴾ [النساء: 80].

ا، وهي الأصل، والســـيئة تأتي لعمل  ا واســـتمرارً ا وفضلً فالحســـنة من الله عز وجل إيجادً
ها.  الإنسان بالشر في الحسنة فتنقلب الحسنةُ إلى ضدِّ

عملُ الرسول صلى الله عليه وآله وسلم تبليغُ الرسالة(9)قانون 9

ولا يملـــك الرســـولُ تغييـــرَ الحـــوادث، بـــل ذلـــك إلـــى اللـــه عـــز وجل الـــذي وضـــع أنظمتهن 
رنا بذلك قوله  بَصِّ غ، ويُ غ، وعلى اســـتجابة المبلَّ دُ على الرســـولِ المبلِّ ـــاهِ وســـننهن، وهو الشَّ

تعالى: ﴿ë ê é èç æ å﴾ [النساء: 79].

ل النبي [ لذلك بالمال فيقول:  ويمثِّ
نْ  هُ مَ نَّ إِ ، وَ يلِ بِ نَ السَّ ابْ يمَ وَ تِ يَ الْ ينَ وَ كِ هُ المسْ نْ ى مِ طَ ا أَعْ مِ مَ لِ بُ المسْ احِ مَ صَ عْ نِ ، فَ ةٌ وَ لْ ةٌ حُ رَ ضِ ا المالَ خَ ذَ نَّ هَ إِ ((وَ

 .(( ةِ يَامَ قِ مَ الْ هِ يَوْ لَيْ ا عَ يدً هِ ونُ شَ يَكُ ، وَ بَعُ لُ وَلاَ يَشْ كُ أْ ي يَ ذِ الَّ هِ كَ قِّ رِ حَ يْ غَ هُ بِ ذُ أْخُ يَ
(البخاري: 1465) 

قد تسأل: إذا كان القسم الثالث قد ذكر  أن الأصلَ في الإسلام السلام (كف اليد) إلا 
عند تحتم المواجهة،  فمن يحدد الحالة المناسبة لكلٍّ من كفِّ اليد أو المواجهة؟

الجواب: هنا يأتي القسم الرابع:
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القسم الرابع

من مبادئ استراتيجية صنع الأمن المجتمعي، والسلام العالمي: الاعتماد على طاعة القيادة 
ا، والاعتماد على القيادات المستنبطة بشرطها، والحذر من انتشار الدعايات  النبوية مطلقً

الإعلامية المضادة، والشائعات السيئة في مجالي الأمن والخوف  [النساء� 79-77]

ا في القســـم الثالث أن من مبادئ اســـتراتيجية صنـــع الأمن المجتمعي،  ـــنَ اللـــه عـــز وجل ســـابقً بيَّ
والسلام العالمي: إعلان أن الأصلَ في الإسلام السلام (كفُّ اليد)، ولكن السلام يقتضي المواجهة 
غ عن الله عز وجل الرســـولُ [، فلا بد من  عندما تكون متحتمة أمام الاســـتكبار المعتدي. والمبلِّ
ـــيِ الأمـــن والخوف، فطاعـــة القيـــادة النبوية من أهـــمِّ مبادئ  طاعـــة التوجيهـــات النبويـــة فـــي حالَ
ل الله عز  الأمـــن الفـــردي والجماعـــي، وهـــي ركيزة حقيقية فـــي إحلال السلام العالمي؛ ولـــذا يفصِّ

سم موضوع طاعة القيادة النبوية. وجل في هذا القِ

سم؟ فإن قلت: ما قوانين طاعة القيادة النبوية المذكورة في آيات هذا القِ

سم عشرة قوانين تضبط أحوال طاعة القيادة النبوية، وهي: الجواب: ذكر الله عز وجل في هذا القِ

لا تصحُّ دعوى الإيمان بالقرآن دون الإيمان بفهم النبي [ وتطبيقه له(1)قانون 1

رنا بذلك قوله تعالى: ﴿! " # $ % &﴾  [النســـاء: 80]، والطاعة: إجابة إلى  بَصِّ ويُ
ا. ا أو تركً مطلوب باللسان، أو ما يقوم مقامه بتنفيذ ما يقول فعلً

ا(2)قانون للإنسان حرية الاختيار لطاعة الرسول [ إن كان كافرً 2

عـــات  بِ ـــر التَّ ا فـــإن عـــدم طاعـــة الرســـول [ مناقـــض لإيمانـــه، فليتذكَّ وأمـــا إن كان مســـلمً
رنا بذلك قوله تعالى ذكره:  بَصِّ الأخروية الرهيبة إن تمَّ اختيار عدم طاعة الرســـول [، ويُ

﴿) ( * + , -﴾ [النساء: 80].
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يجب تقديم الاستعداد القولي للالتزام بطاعة القيادة النبوية(3)قانون 3

رنـــا بذلـــك قوله تعالى: ﴿/ 0﴾ [النســـاء: 81] أي: طاعتنا لـــك ثابتة. ويجب  بَصِّ ويُ
عاء الطاعة والاتباع، ليس  ر كلامَ القيادة النبوية، فادِّ بَة ممن يغيِّ ذَ الحذر من المتآمرين الكَ
رنا بذلك قولـــه تعالى ذكره: ﴿1 2 3 4﴾  بَصِّ ا على التنفيذ والاســـتقامة، ويُ دليـــلً
ـــع ﴿ 5 6 7 8 9 :﴾ [النســـاء: 81]،  سِ از وهـــو الفضـــاء المتَّ ـــرَ أي: خرجـــوا إلـــى البَ

از والتبييت الذي يدل على الخلوة بالليل يشيران إلى التآمر. والبَرَ

يجب اللجوء إلى الله -جل في علاه- عند المعالجة السياسية (4)قانون 4

ر منهم لا يعنـــي القدرة على  ذَ للتعامـــل مـــع الأدعيـــاء والمتثاقـــلين عـــن الطاعة النبوية، فأخـــذ الحَ
 C B A @? > = <﴿ :رنا بذلك قوله تعالى ذكره بَصِّ الإحاطة بمؤامراتهم، ويُ
اسة لهم،  I H G FE D﴾ [النســـاء: 81]، والإعراض عنهم يتحقق بعدم إسناد المناصب الحسَّ
م مشـــهود،  رْ هاتهـــم، وعدم معاقبتهم مـــا لم يثبت عليهم جُ رَّ وعـــدم إتاحـــة الفرصـــة لهم لتســـويق تُ

والأمر بالإعراض لا ينافي الحذر منهم، ولا إدانة من يقترف الجرائم.

ر القرآن على المستوى الفردي والمؤسسي(5)قانون يجب تدبُّ 5

للوصـــول إلـــى إدراك إعجازه، ولاســـتخلاص كيفية التعامل مع قضايا العالـــم الصغيرة والكبيرة، 
ـــق بالسياســـات الإصلاحية والأمنية التـــي تعين على تحقيـــق المفهوم الصحيح  ـــةٍ مـــا يتعلَّ وبخاصَّ

 K﴿ :رنـــا بذلك قوله تعالى بَصِّ للـــسلام، وللنظـــر فـــي البيان القرآني لمرجعية الســـنة النبوية، ويُ
لمـــن ســـبق  [النســـاء: 82]، والخطـــاب   ﴾X W V U T S R Q P O NM L

ا من المؤمنين، والمتحمسين، والمترددين في طاعة الرسول [، وزاعمي الطاعة. ذكرهم جميعً

كَ الحـــزن منه، أو عليه؛ فلســـت  يبَنَّ صِ يعنـــي:  انصـــرف، ولـــم يســـتقم علـــى الطاعـــة النبويـــة، فلا يُ
يهم،  ا عن تولِّ ا عليهم، أي: فلست مسؤولً ل حفيظً رسَ عليهم بمسيطر، ولا إكراه في الدين؛ إذ لم تُ

ا بمحاسبتهم. ولا مطالَبً

 ﴾) (﴿
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رَ في عاقبته ومآلاته وما يقف خلفه من نتائج،  رَ الأمرَ أي: نَظَ بَّ تَدَ ر، فَ هْ ر وهو الظَّ بُ مشتقٌّ من الدُّ
 ، ضٍ م أحوالها، ولا يمكن أن تجد فيه اختلافَ تناقُ ا لينظِّ ة دائمً فالقرآن دســـتور تحتاجه البشـــريَّ
ة، مثل مشـــكلة العنصرية، حتى نبذه  ا- حلاًّ لمشـــكلات الإنســـانيَّ ا وواقعيًّ م -نظريًّ ك أنه قدَّ ـــبُ سْ وحَ

ا، واكتفوا بألفاظه دون حقائقه. هريً المتحكمون من أهله وراءهم ظِ

ر التدبُّ

يجب الحذر من نشر الشائعات في القضايا المركزية الكبرى (6)قانون 6

ـــيِ الأمـــن والخـــوف، فذلك يســـاعد علـــى خلخلة الأمـــن الداخلـــي، والسلام  ممـــا يتعلـــق بمجالَ
رنا بذلك قوله تعالى: ﴿b a ` _ ^ ] \ [ Z﴾ [النساء: 82]. بَصِّ العالمي، ويُ
وقد يكون هؤلاء الناشـــرون من المؤمنين الذين اعتراهم طيفٌ من الشـــيطان، وقد يكونون من 
ت تجربتـــه أو غابت عنه  ة الإيمان ممـــن قلَّ فَ عَ المنافـــقين، وقـــد يكونـــون مـــن مرضـــى القلـــوب وضَ

حنكته وذهب حزمه.

 كلمة معجزة حوت ثلاثة معان:

ـــدَادِ رضي الله  قْ َيْرِ وَالْمِ ـــيٍّ وَالزُّب وتـــرى الضبـــط الأمنـــي النبـــوي التطبيقـــي هنا في قولـــه [ لعَلِ
عنهم عندما أفشى حاطبٌ ] بعضَ أسرار المسائل الأمنية :

نْهَا)).  وهُ مِ ـــذُ تَابٌ فَخُ َةً [أي: امرأة مســـافرة] وَمَعَهَا كِ ين عِ هَا ظَ ، فَإِنَّ بِ ـــاخٍ ـــةَ خَ َوْضَ ــوا ر ْتُـ َأ ــى ت تَّـ ـــوا حَ قُ لِ ((انْطَ

(البخاري: 4274)

 ﴾ b a﴿

جمال كلمة 

أذاعوا بسببه فاكتسبوا 
الشهرة لأنفسهم. 

3 2 1
احتملوه فوق ظهورهم 
عَوا به هنا وهناك يَسْ لِ

نشروه على أوسع نطاق.
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لة للسلام العامِّ (7)قانون خِ لْ خَ مواجهة فوضى الإشاعات المُ

ة  نَّ بالرجوع إلى الميراث النبوي في التعامل مع القضايا الأمنية، وذلك يعني خدمة السُّ
ا لاســـتخراج كنوزها وذخائرها، وتكوين فئة أُولي الأمر المســـتنبطين،  ا ومتنً النبوية ســـندً

 m  l  k  j  i  h  g  f  e  d﴿ تعالـــى:  قولـــه  بذلـــك  رنـــا  بَصِّ ويُ
o n﴾ [النســـاء: 82]، وهذا يقتضي تشـــكيل لجان الخبراء في المجالات المختلفة؛ 
ليمـــدوا المســـتنبطين بمـــا يعينهـــم علـــى التكييـــف المناســـب للحـــوادث النازلـــة، فيصيـــر 
ـــة بالـــرأي الصحيـــح في  المســـتنبطون أهـــمَّ مركـــزٍ فـــي مفهـــوم ﴿ j i﴾، ويمـــدون الأمَّ
 ، ـــم النـــصِّ الشـــرعي، ودراســـة الميـــراث النبـــويِّ هْ ا علـــى فَ القضايـــا الاســـتراتيجية، اعتمـــادً

ا للوصف الدقيق للواقع  ووضعً

 

ن عمرُ ] أن هذه الآية  وتشـــمل مجالات الأمن ما يتعلق بأحوال القيادة النبوية؛ إذ بيَّ
نزلت في شأن إشاعة طلاق النبي [ لنسائه.

بأن الإشاعات الباطلة من أهمِّ أدوات الشيطان التي يبثُّها جنودُه من الجن والإنس؛ لتحويل البشريَّة 
رنا بخطورة الخطة الشـــيطانية في الإضلال؛ إذ  إلى أتباعٍ أذلَّاء له دون أن يشـــعروا، والاســـتثناء يُبَصِّ
يعود إلى الاتباع وإلى المتبعين والمعنى: لاتبعتم الشيطان في أموركم إلا قليلًا منها، وإلا قليلًا منكم.

﴿y x w v u t s r q ﴾ [النساء: 83]  

رنا قوله تعالى جده: بَصِّ ويُ

يجب الحذر من نشر الشائعات في القضايا المركزية الكبرى (8)قانون 8

، والتعبئة  فمن مبادئها إيجاد حالة توازن الردع بالجمع بين التكليف العسكري لكلِّ فردٍ قادرٍ
رنا بذلـــك قوله تعالى: ﴿} |  بَصِّ القتاليـــة وإظهـــار الرغبة في الـــسلام في الوقت ذاته، ويُ
 ،[84 [النســـاء:   ﴾¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §¦  ¥  ¤£  ¢  ¡ ے   ~  }

بِ طاقته. سَ فُ الآخرين لا يعني سقوط الواجب عن القادر على حَ فتخلُّ

7

ا عن أبصار العيون، أو عن معارف القلوب، فهو له (مستنبط).  ا كان مستترً جٍ شيئً فكلُّ مستخرِ
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تشـــير إلى ارتباط جاد بين هذه الآيات وما قبلها، مع أن المرء ربما اســـتبعد الارتباط بســـبب فحوى الآية، 
ذر من انتشار  فبيَّن الله جل جلاله فيما سبق ضرورة الحفاظ على الأمن من خلال استراتيجية أخذ الحِ
ر من التلاعب بالقوانين  الدعايات الإعلامية المضللة، والشائعات السيئة في مجالي الأمن والخوف، وحذَّ

ا، ونبَّه إلى العناصر التي تحرِّف كلام القيادة النبوية. م، بالموافقة عليها ظاهرًا ومخالفتها واقعً والنُّظُ
ولإشـــغال المجتمـــع عن انتشـــار الدعاية المضلِّلة الخارجية والداخلية، ولإبعـــاد الأفراد عن التربية الغالية 
ا:  الاســـتعداد العســـكري والتعبئـــة العامة، وإظهار  َ التربية على الأمرين معً ــن اللـــهُ ضـــرورة والمنحرفـــة يبيّـ

الرغبة في السلام في الوقت ذاته. 

ه بأن كلَّ فردٍ موجودٍ  لْمِ وهنا تظهر اســـتراتيجية الردع بصورة فعَّالة؛ إذ سيشـــعر العدو بالرعب عند عِ
ســـيظلُّ يقـــاوم مهمـــا اقتضـــت التضحيـــات، وبـــذا ينـــزل التوفيق الإلهـــي لكفِّ بـــأس المعتديـــن، وانتزاع 

حقوق المستضعفين.
 وجمعت هذه البصيرة القرآنيَّة بين التكليف الفردي مهما تثاقل الآخرون وبين التعبئة العامة.

 ﴾ {﴿

فالفاء في قوله تعالى: 

رَضُ إذا اهتمَّ بشـــيء واندفع لتحقيقه بقوَّة بكلِّ مشـــاعره،  رِضَ يَحْ ـــرُضُ أو حَ ـــرَضَ يَحْ مشـــتقةٌ مـــن حَ
فينفعل ويهتاج لتحقيق ذلك.

 ﴾ ¥﴿

قٌ مبنيٌّ على تعليق، أي لا  ق ما بعدها في الواقع، ولكنه تحقُّ لُّ على تحقُّ َدُ و﴿¨ ﴾  من الله ت
بدَّ من ضرورة الإعداد، وحتى لا تحجبك الأسباب المادِّيَّة والبشريَّة عن المسبب يختم الله عز 
وجل ذلك بقوله: ﴿± µ ´ ³ ²﴾ [النساء: 84]، والبأس: القوة، و(التنكيل): المنع، 
فكون الله عز وجل أشد عقوبة تمنع الناظرين لها أو السامعين عنها من أن يعودوا إلى ارتكاب 

جرائم مماثلة لجرائم من قبلهم.

﴿¨ © ª » ¬ ® ¯  ﴾ [النساء: 84]  
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يجب أخذ زمام المبادرة إلى نصرة أصحاب القضايا العادلة(9)قانون

ستطاعُ لإنجاح الأعمال بدعم القيادات  ببذل الشفاعة لهم، وهي تعني القيام بكلِّ ما يُ
يعني  الذي  الشفع  من  هي  إذ  للمحتاجين،  الشفاعة  أو  بالعاملين،  ها  عِ فْ وشَ الراشدة، 

 Á À¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸﴿ :رنا بذلك قوله بَصِّ ا، ويُ جعل الفرد شفعً
È Ç Æ Å Ä Ã Â﴾  [النساء: 85].

9

ا لا أنيس له ا بعد أن كان وترً رَ غيرَك شفعً يِّ صَ ةُ بذلك أن تُ اعَ فَ والشَّ

ض النبيُّ [ على الصدقة، فلم يتقدم أحدٌ حتى  ا، فقد حرَّ فيشمل الشفع المجالات جميعً
ةٍ من  رَّ صُ هِ فجاء بِ كِ زه الله عز وجل بواحد من الأنصار شفع بتحرُّ ر وجهُ النبي [، فعزَّ تغيَّ
ا  ا وسلبً ، فتتابع الناس بعده كما في حديث جرير ] (مسلم: 1017)، فالشفاعة تؤثر إيجابً بٍ ذَهَ
في نجاح القيادة النبوية وكلِّ قيادة في التعبئة العامة التي قال الله عز وجل عنها من قبل: 

﴿ ¥ ¦§ ﴾ [النساء: 84]. 

الفرق بين الشفاعتين:

عُ ليصنع النجاح في الخير،  افِ عَ الشَّ فَ أَنْ يَشْ
ويزيل الضرر عن الغير.

ي إلى تكريس الفشل، وإيقاع  الشفع فيما يؤدِّ
الضرر. 

الشفاعة
الحسنة

الشفاعة
السيئة

على  يدلُّ  فيه  شفع  واحدٍ  لكلِّ  مماثل  أجر 
العطاء حتى قال الحسن البصري ̧﴿ ¹ 
ما  أجرها  له  كتب   [85 [النساء:   ﴾»  º

ها. (تفسير الطبري: 269/7) رَت منفعتُ جَ

قل شديد مضمون، وعلى مسؤولية  تدلُّ على ثِ
حقيقية، فهي النصيب المكفول من الجريمة.

والكفلوالنصيب
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ذر من رب البشر ولإسهام الشفاعة في صنع النجاحات أو تراكم الإخفاقات ختم الله بالتذكير بأخذ الحِ

 .[85 [النساء:    ﴾Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê﴿ ذكره:  تعالى  فقال  والأعمال،  الأوقات  يحصي  الذي 
وتهم، ويقيم أقواتهم ويمسكها لهم  يَقُ فالمقيت: القدير الذي يقوت الناس أي: يمنحهم ما 

ا لها. ر حاجتهم محصيً دْ على قَ

مبادلة التحية في التعامل مع الناس أجمعين في السلم والحرب(10)قانون

رنا بذلك قوله تعالى: ﴿Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ﴾ [النساء: 86]. بَصِّ ويُ
10

لَام، ليتضمن السلام  ةَ بالسَّ لَامُ التحيّ إسْ صَّ الْ ، أي: ناديت ببقاء الحياة، فخَ تُ يْ يَّ نْ حَ لَةٌ مِ عِ تَفْ
مع الحياة.

: ةُ يَّ حِ والتَّ

ويدخل ضمن من تُرَدُّ عليه التحيّةُ: 

بٌ كَالرَّدِّ  ةِ وَاجِ مَّ لِ الذِّ َهْ َى أ َامِ عَل ل َدُّ السَّ فالتحية مقدمةٌ رائعة لنزع فتيل الحروب المستعرة، ور
ينَ فيما نقله القرطبي (تفس� القرطبي: 304/5)، والنهي عن السلام عليهم حالة خاصة  لِمِ سْ َى الْمُ عَل

لُق الحسن من الأمور القطعية. في الحرب اقتضت ذلك، وإلا فالخُ

ولأهمية الردِّ على التحية في إشاعة السلام في العالم يختم الله جل مجده الآية بالرقابة 
رنا  على محاولات مراوغة القوانين السابقة، فيذكِّر الناس بأنه حسيب على كلِّ شيء، ويُبَصِّ
بهذا قوله تعالى: ﴿à ß Þ Ý Ü Û Ú﴾ [النساء: 86] فمرجع الحساب التفصيلي النفسي، 
شيء،  كلَّ  يحسب  الذي  ب  المحاسِ بمعنى  الحساب  من  والحسيب:  تعالى.  الله  إلى  والفكري 

ب أي الكفاية، فالحسيب الكافي. سْ فيحصيه، ومن الحَ

3 2 1
والمحاربونوالمنافقون المسلمون 
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ثم ختم الله عز وجل هذه الأقسام بالتذكير بأهمِّ المفاهيم 

التي تشكل قنطرة تصل الأقسام السابقة بالأقسام اللاحقة فقال: ﴿! " # $ 
%& ' ) ( * + , -. / 0 1 2 3﴾ [النساء: 87] 
الكونية،  الأحداث  كلِّ  على  هيمنتَه  تبينان  تين  اللَّ العظيمتين  فتين  الصِّ هنا  فبين 

ه لها: الوحدانية في الألوهية، والصدق في الحديث. تِ يَّ ران بمعِ كِّ ذَ وتُ

قد تسأل: إذا كان القسم الرابع قد ذكر  أهمية طاعة القيادة وعدم تصديق الدعايات 
الإعلامية المغرضة، فما موضوع القسم الخامس؟

الجواب: هنا يأتي القسم الخامس لتأكيد الهدف من هذه الاستراتيجيات:
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القسم الخامس

من مبادئ استراتيجية صنع الأمن المجتمعي، والسلام العالمي:
إلقاء السلام، وكف الأيدي، وعدم التعاون مع المعتدين  [النساء� 91-88]

د الله عز وجل في الأقســـام  ا، فعدَّ تمـــد الرعايـــة الإلهيـــة المســـتمرة أولياءها بالوعي الراشـــدة مـــدً

ـــنَ كيف تحاول هذه الأصناف  ا على المجتمع، وبيَّ ل خطرً ا مـــن الأصناف التي تشـــكِّ الســـابقة عـــددً

ا تدميـــر حالـــة الـــسلام العـــام، واختـــراق الحالـــة الأمنيـــة لإضعـــاف سياســـة  (أخـــذ  ا أو عمـــدً جهـــلً

لَمة  مة في العالم، ويسيطر الظَّ لْ مُّ الظُ ة، فتحل المآسي، وتعُ ذر)، والتلاعب بالحقوق الإنسانيَّ الحِ

على صناعة القرار البشري.

1

ذر)، وأن المراد منها  د الله تعالى ذكره الهدفَ من السياسة الأمنية الضرورية  (أخذ الحِ فيؤكِّ

إيقاع السلم في العالم، فيبني العلاقات على كفِّ الأيدي، ورفع راية السلام، ووضع الله عز وجل 

بِ ميلهم إلى حراسة  سَ لِ الناس إلى السلم، وعلى حَ يْ بِ مَ سَ التصنيفات للواقع العالمي على حَ

ن لسانه ويده» (أحمد : 23958، وصححه  مَ الناسُ مِ لِ ن سَ ف النبيُّ [ المسلمَ فقال:«مَ المجتمع، ولذلك عرَّ

اسُ  نَهُ النَّ ن أَمِ ف [ المؤمن بالعلامة الظاهرة له فقال: «والمؤمنُ مَ ابن حجر � مختÓ زوائد البزار: 790)، وعرَّ

» (ال°مذي: 2627، وقال: حسن صحيح، وقال محققو ا�سند: 8931: إسناده قوي). مْ هِ الِ وَ مْ وأَمْ هِ مائِ لَى دِ عَ

2

وقد تسأل: ما أصناف الناس حسب ميلهم إلى السلم وحراسة المجتمع من عدمه؟ 
وما التعامل الصحيح معهم؟

فهم الله عز وجل  الجواب: لتسلك التعامل الصحيح المستقيم العادل مع الناس صنَّ
 إلى ثمانية أصناف، وهي: 
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رك الآية  وتبصِّ

إلى فئتين (معتدلة، ومتشددة) يعارض  الواضحة  المسائل  الناس في  انقسام  بخطورة 
ا. بعضها بعضً

رنا الله عز وجل بهم  بَصِّ فيعبثون بالأمن العام، ويَحيكون المؤامرات على العالم، ويُ
[النساء: 88]، أي يجب أن تكونوا فئة واحدة في   ﴾: 9 8 7 6﴿: في قوله: 
التعامل معهم، فلماذا انقسمتم إلى فئتين في الحكم عليهم، وقد أركسهم الله عز 

وجل بما كسبوا؟! فظهر إجرامهم.
وللمحافظة على  للحكم  ا  الأعمال مقياسً العملي لأنه يقصد جعل  النفاق  وذكر   
استراتيجية أخذ الحذر، فلا يؤاخذ الناس على اعتقاداتهم الباطنة وآرائهم الخفية.

ظهرون النفاق العملي المنافقون الذين يعيشون في المجتمع النبوي المدني ويُ الصنف 
الأول

ي إدارة شؤونهم.  لَى بعض فِ مْ إِ هُ ضُ مْ يفيء أي يرجع بَعْ هُ أنَّ ، لِ ةُ فَ ائِ الطَّ

: ئةُ الفِ وَ

ذلان قضايا الأمة أمام العدو  فمن صفاتهم خِ
الخارجي

ومن صفاتهم الطعن في عرض القيادة النبوية

يُّ [  بِ جَ النَّ رَ ا خَ : لَمَّ الَ تٍ ] قَ ابِ نِ ثَ دِ بْ نْ زَيْ فعَ
انَ  كَ وَ  ، هُ عَ مَ جَ  رَ خَ نْ  مَّ مِ نَاسٌ  عَ  رَجَ  ، دٍ أُحُ لَى  إِ
 : ولُ تَقُ ةً  قَ رْ فِ  : نِ يْ تَ قَ رْ فِ  ] يِّ  بِ النَّ ابُ  حَ أَصْ
لَتْ هذه  نَزَ ، فَ مْ هُ لُ اتِ قَ : لاَ نُ ولُ ةً تَقُ قَ رْ فِ ، وَ مْ هُ لُ اتِ قَ نُ

الآية. (البخاري: 4050 )

ا نزلت في شأن المتكلمين في  إذ ورد أن الآية أيضً
السيدة عائشة رضي الله عنها

(تفس� سعيد بن منصور: 1313/4)
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َدٌّ  بأن ردة المنافقين إلى حالهم المجرم، عقوبة عادلةٌ لهم بسبب جرائمهم التي يصرون عليها؛ إذ الإركاس ر
إلى نجاسات سلوكية خبيثة، فجمع الله عز وجل في هذه البصيرة المدهشة بين قدرته المطلقة:

﴿ ; > = <?﴾ وبيَّن عدله الكامل :﴿ = <?﴾.

﴿; > = <? ﴾ [النساء: 88] 

رك قوله جل ذكره:  ويبصّ

والاســـتفهام إنكاري توبيخي، والتقدير: قد أركســـهم الله عز وجل بما كســـبوا، فأضلهم.. أتريدون أن تهدوا 
من أضل الله؟! فالرحمة والخلق الحسن مع العالم لا يعني أن يكون المسلمون مغفلين.

﴿@ M L K J I H G FE D C B A? ﴾ [النساء: 88] 

لا تضيعوا معهم الأوقات والطاقات: 
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لُ أخطر أهداف المنافقين:  ثِّ مَ وأهم صفة كاشفة لهم وهي تُ

ة  الماليَّ والمعاصي  الفسق  إشاعة  على  يحرصون  ولذا  الكفر،  في  الناس  لإيقاع  العارمة  المحبة 
 ﴾U T S R Q P O﴿ :رنا بها قوله تعالى ذكره بَصِّ والجسدية بكل الوسائل، ويُ
م موالاتهم؛ أي يمنع من نصرتهم،  رنا الله عز وجل بكيفية التعامل معهم فتحرُ بَصِّ [النساء: 89]، ويُ
ا،  ومكانً ا  فعلً به  يقومون  الذي  القبيح  الإجرام  يهجروا  حتى  معهم،  والتحالف  ومحبتهم، 

رنا بذلك قوله تعالى: ﴿Z Y X W ] \ [ ^ _﴾ [النساء: 89]. بَصِّ ويُ

رك والهجرة في سبيل الله تعني القطيعة والمفارقة والتَّ

والشحناء،  العداوة  ونشرِ  والإيذاء  والتآمر  الكيد  من  عنه  وجل  عز  الله  نهى  ما  هجروا  أي: 
وهجروا الفسق والفحشاء، فهذا المعنى الأصلي، ويلزم منه مفارقة ديار الظلم والإثم والعدوان 
نَهُ  ن أَمِ ا فيها كما قال النبي [: «المسلم من سلم الناس من لسانه، ويده، والمؤمنُ مَ لمن كان مقيمً

«( نهُ ه عَ ى اللَّ ا نهَ رَ مَ جَ نْ هَ رُ مَ اجِ ، (وَالمهَ مْ هِ الِ وَ مْ وأَمْ هِ مائِ لَى دِ اسُ عَ النَّ
(ال°مذي: 2627، وقال: حسن صحيح، وقال محققو ا�سند: 8931: إسناده قوي، وما ب£ قوس£: � البخاري: 10).
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مـــن تـــرك دار العدل المســـلمة دون إذنٍ من القيادة النبويـــة ولم يتحمل تبعات البقاء مع 
النبي [.

الصنف 
الثاني

ا لتحويل المؤمنين إلى  د أفكارً لِّ وَ لكنها تعمل على إيذاء المسلمين، والتآمر على المؤمنين، وتُ

الكفر، ويزعمون في الوقت ذاته أنهم من المسلمين، فهؤلاء حكمهم كما قال الله جل ذكره: 

﴿Z Y X W ] \ [ ^ _﴾  [النساء: 89]، والمقصود بهجرتهم المعنى الشرعي 

الأصلي، وهو ترك سياسة الإيذاء واتباع المبادئ الإيمانية في العمل على رفعة قيمة الإيمان 

وا للآخرين من الخير ما يحبون لأنفسهم. في المجتمعات، وأن يحبُّ

ات) الخائنة التي تعيش في بلاد العدل الأخرى يَّ وبِ المجموعات (اللُّ الصنف 
الثالث

عن عبد الرحمن بن عوف ]:

وا،  سُ كِ رْ أُ ا، فَ اهَ مَّ : حُ ينَةِ دِ مَ بَاءُ الْ مْ وَ ابَهُ أَصَ وا، وَ لَمُ أَسْ ينَةَ فَ دِ مَ ولَ اللهِ [ الْ ا رَسُ رَبِ أَتَوْ عَ نَ الْ ا مِ مً وْ أَنَّ قَ

ا  : مَ مْ وا لَهُ الُ قَ يِّ [- فَ بِ ابَ النَّ حَ ي أَصْ نِ هِ - يَعْ ابِ حَ نْ أَصْ رٌ مِ مْ نَفَ بَلَهُ قْ تَ اسْ ، فَ ينَةِ دِ مَ نَ الْ وا مِ رَجُ خَ فَ

اللهِ  ولِ  رَسُ ي  فِ مْ  لَكُ ا  أَمَ وا:  الُ قَ فَ  . ينَةَ دِ مَ الْ نَا  يْ وَ تَ اجْ فَ  ، ينَةِ دِ مَ الْ بَاءُ  وَ ابَنَا  أَصَ وا:  الُ قَ ؟  مْ تُ عْ رَجَ مْ  لَكُ

لَ اللهُ عز وجل: زَ أَنْ ، فَ ونَ مُ لِ سْ مْ مُ وا، هُ قُ نَافِ : لَمْ يُ مْ هُ ضُ الَ بَعْ قَ وا، وَ قُ : نَافَ مْ هُ ضُ الَ بَعْ قَ ؟ فَ ةٌ وَ أُسْ

ةَ [النساء: 88]. آيَ ﴿6 7 8 9 : ; > = <﴾ الْ

(أحمد: 1667، قال الهيثمي � مجمع الزوائد 7/ 7: «وَفِيهِ ابْنُ إسِْحَاقَ وَهُوَ مُدَل×سٌ، وَأبَُو سَلَمَةَ لمَْ يَسْمَعْ مِنْ أبَِيهِ»)
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والهجرة تكون من دار الظلم والبغي والاعتداء إلى دار العدل

ره أهل العلم  وليس المقصود بالهجرة أن يهاجروا من دار الكفر إلى دار الإسلام، فإن هذا قرَّ
ا أن تكون الدارُ التي تنتسب للإسلام دارَ ظلم، فقد قال [: « إنَّ   روا يومً ا، لأنهم ما تصوَّ سابقً
ا  رَجً خْ ا وَمَ رَجً مْ فَ لَ اللهُ لَكُ عَ ى يَجْ تَّ هِ حَ لَادِ بِ وا بِ قُ حَ الْ ، فَ هُ دَ نْ دٌ عِ لَمُ أَحَ ظْ ا  لَا  يُ كً لِ ةِ  مَ بَشَ حَ بأَرْضِ  الْ
ا  نَّ ، أَمِ ارٍ رِ جَ يْ لَى خَ إِ ارٍ وَ رِ دَ يْ خَ نَا بِ لْ نَزَ ا، فَ هَ نَا بِ عْ تَمَ ى اجْ تَّ ا حَ الً سَ ا أَرْ هَ لَيْ ا إِ نَ رَجْ خَ ». فَ يهِ مْ فِ تُ ا أَنْ مَّ مِ
ا» «س�ة ابن إسحاق: ص 213،  وجو�د العراقي إسناده � ا�غني: ص690»، ولم  مً لْ هُ ظُ نْ شَ مِ لَمْ نَخْ نَا، وَ ينِ لَى دِ عَ
لم  فإن  فجاءوه.  خيبر  عام  كان  حتى  الحبشة  بمغادرة  وسلم  وآله  عليه  الله  صلى  يأمرهم 

 e  d  c  b  a﴿ ا:  قائلً بحكمهم  وجل  عز  الله  رنا  بَصِّ فيُ الهجرة  يحققوا 
m l k j i h gf﴾ [النساء: 89].

رُّوا على الإثم والعدوان، وكانوا جزءًا من المعسكر المعتدي المحارب فلا تترددوا في  عن الهجرة بنوعيها فأصَ
ه العباس بن عبد المطلب ] في بدر مع أنه كان  معاملتهم معاملة العدو المحارب، كما عامل النبيُّ [ عمَّ

يكتم إيمانه.

﴿b a? ﴾ [النساء: 89] 

فيكونون مجموعات ضغط لتدمير الأمن العام، والسلام العالمي، وتعمل على إنتاج المشكلات 

 Y X W﴿ :ا في قوله تعالى ذكره والأزمات في بلاد العدل، فهذا الصنف يدخل أيضً

الهجرة،  في  المعنيين  قوا  يحقِّ أن  من  بدَّ  فلا   ،[89 [النساء:    ﴾_ ^ ] \ [ Z
فيهاجروا من بلاد الظلم إلى بلاد العدل، ويهجروا سلوكهم المؤذي، والواقع التاريخي يخبرنا 
نْ عاشوا في مكة عندما كانت الوثنية القرشية تسيطر عليها، وكانوا  عن مثالٍ لهم، وهم مَ

يزعمون أنهم مع المسلمين، وأفعالهم تبدي غير ذلك.

المجموعات التي تعيش في بلاد المحاربين المعتدين الصنف 
الرابع
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رنا بهم قوله تعالى: ﴿v u t s r q p o﴾ [النساء: 90] بَصِّ ويُ

ا من ينتمي إلى المعاهدين، سواء أكانوا مسلمين أم كفارً الصنف 
الخامس

رنا بهم قوله تعالى ذكره: ﴿z y x w } | { ~ ے¡ ¢ £  بَصِّ ويُ

¤ ¥ ¦ §﴾ [النساء: 90].

قومٌ من الكفار ينتمون إلى المحاربين نوع انتماء، لكنهم يكفون أيديهم عنكم الصنف 
السادس

تـــدل علـــى أنـــه يســـتثنى مـــن إعلان العـــداوة 
الحربيـــة، ويســـتثنى مـــن عـــدم اتخـــاذ الولـــي 

نْ يصل إلى المعاهدين. والنصير مَ

 ﴾ o﴿

معنـــى:  نهـــا  ليضمِّ ﴿r﴾؛  بــــ  اهـــا  وعدَّ يتصلـــون، 
أو  عاهدتموهـــم،  بمـــن  يتصلـــون  أي:  ينتســـبون، 
ينتسبون لهم بالرحم أو الانتماء الوطني أو غيره.

 ﴾ q﴿

ومعنىفكلمة 

للدلالة على صنفٍ آخر، أي أو الذين، أسقط 
كلمة (الذين) لوضوحها في الكلام.

 ﴾ o﴿

 ﴾y﴿ ليعلنـــوا لكم أنهـــم يريدون السلام فقد
يقاتلـــوا  أو  يقاتلوكـــم،  أن  صدورهـــم  ضاقـــت  أي: 
قومهم، فيجب كفُّ اليد عنهم ومســـالمتهم، كما في 
سلموا،  راقة سالموا النبي [ ولم يُ لج قوم سُ دْ بني مُ

ا على المسلمين. دوا قريشً ولم يؤيِّ

 ﴾ y x﴿

كما دخلت بنو بكر مع قريش في صلح الحديبية

م لم يوقعوا اتفاقية مع النبي [ مباشرة، ولكنهم ينتمون إلى هؤلاء الذين بيننا وبينهم  هُ فَ
يرون في حكمهم، فقريش هم الطرف الضامن لهؤلاء الذين لم يكن بيننا وبينهم  عهد، فيَصِ

اتفاقية مباشرة.
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﴿z y x w } | { ~ ے¡ ¢ £  ذاتها:  بهم الجملة  رنا   بَصِّ وتُ

¤ ¥ ¦ §¨﴾ [النساء: 90]، جاؤوكم فأسلموا وتابعوكم، ولكن صدورهم ضاقت 
أو لأنهم  أقاربَهم،  فيهم  يقاتلوا قومهم؛ لأن  أو  الله عز وجل،  يقاتلوكم؛ لأنهم يخافون  أن 

هاجروا وعاهدوا الكفار على عدم مقاتلتهم، فيجب عليهم الوفاء.

قومٌ من المسلمين ينتمون إلى المحاربين الصنف 
السابع

: الَ انِ ] قَ يَمَ ن الْ ة بْ فَ يْ ذَ د هذا المعنى حديث  حُ ومما يؤكِّ
وا:  الُ . قَ شٍ يْ رَ ـــارُ قُ فَّ نَا كُ ذَ أَخَ : فَ الَ ، قَ لٌ ـــيْ سَ ي حُ أَبِ تُ أَنَا وَ رَجْ ي خَ لاَّ أَنِّ ا إِ رً ـــدْ دَ بَ ـــهَ ـــا منعنـــي أَنْ أَشْ مَ
هُ  اقَ يثَ هِ وَمِ دَ اللَّ هْ ا عَ نَّ وا مِ ذُ أَخَ . فَ ينَةَ دِ مَ لاَّ الْ يدُ إِ رِ ا نُ ، مَ هُ يدُ رِ ا نُ نَا: مَ لْ قُ ا؟ فَ دً مَّ حَ ونَ مُ يدُ رِ مْ تُ كُ نَّ إِ
 : ـــالَ قَ ـــرَ فَ بَ خَ ـــاهُ الْ نَ بَرْ أَخْ ـــهِ [ فَ ـــولَ اللَّ ـــا رَسُ نَ أَتَيْ ، فَ ـــهُ عَ ـــلُ مَ اتِ قَ ـــةِ وَلاَ نُ ينَ دِ مَ ـــى الْ لَ ـــنَّ إِ فَ رِ صَ لَنَنْ

م)). هِ لَيْ هَ عَ ينُ اللَّ تَعِ نَسْ مْ وَ هِ دِ هْ عَ مْ بِ ي لَهُ ا نَفِ فَ رِ صَ ((انْ
(مسلم: 1787)

حكم الأصناف الثلاثة السابقة: 

 ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨§  ¦  ¥  ¤  £  ¢﴿

µ ¶﴾  [النساء: 90] فيجب بسط السلام معهم، فمنع الله عز وجل المسلمين أن يؤذوا 
ا كانوا أم مسلمين، ما داموا التزموا بالاعتزال وعدم القتال وألقوا السلام.  ا منهم كفارً أحدً

ا للعدو من  ا لوجســـتيًّ لون دعمً التمكـــن مـــن القهـــر، فجعـــل مـــدار العلاقات علـــى إلقاء السلام، وقـــد يشـــكِّ
ا، فأراد الله سبحانه وتعالى توثيق حالة السلم بصورة كلية  ا أم اقتصاديً ا سياسيً الخلف، سواء أكان دعمً

ا، وتجد في ذلك الغاية في الاحتياط لعدم التلاعب بالصلح. فجمع الشروط الثلاثة معً

التسليط
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لأخذ  استراتيجيات  ة  عدَّ عن  تحدثت  قد  السابقة  الأقسام  كانت  إذا  تسأل:  قد 
سفك  في  والتهاون  تطبيقها  في  التفريط  من  التحذير  يمكن  فكيف  الحذر،  

الدماء؟

الجواب: هنا يأتي القسم السادس:

هذا التصنيف الدقيق 

راء حتى من غير المسلمين للقضايا العادلة. صَ ا في التعامل مع العالم وإيجاد نُ ا جدًّ ا عظيمً ا ثقافيًّ دً عْ يعطينا بُ

فهم يترددون بين إلقاء السلام لكم وبين معاونة المعتدين عليكم.
ا ﴿ « ¼  رنا الله عز وجل بهم، فيقول:﴿º ¹﴾ مسلمين أو كفارً بَصِّ ويُ
ا أو يظهرون المعاهدة ﴿ ¾ ¿﴾ المعتدين  ½﴾، أي يظهرون الإسلام نفاقً
﴿ Ä Ã Â Á À﴾ وهي الواقعة التي تظهر حقيقتهم، ﴿ Æ Å﴾ أي: رجعوا 
د الاعتداء  إلى خياناتهم، فلم يبح الاعتداء عليهم على الرغم من خيانتهم، بل قيَّ

 Í Ì Ë Ê É È﴿ :عليهم بمشاركتهم المباشرة في الاعتداء المسلح، فقال
 Ù  Ø  ×  Ö  Õ  ÔÓ  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î

Ú﴾  [النساء: 91].

الباحثون عن مصالحهم الذاتية دون مبالاة بالتزام السلام الصنف 
الثامن
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فإن قلت: كيف شددت هذه الآيات  على حرمة الدماء؟ وما القوانين التي تنظم 
التعامل مع جريمة القتل بعد وقوعها؟

ح أحوال هذا العالم، وهي: صلِ الجواب: ذكر هذا القسم  ثمانية من القوانين التي تشع بالنور الذي يُ

القسم السادس

ة  من مبادئ استراتيجية صنع الأمن المجتمعي، والسلام العالمي: حفظ الدماء الإنسانيَّ
وحراستها من أهم دلائل الإيمان، والتحذير من التفريط فيها تحت ذريعة التطبيق 

للسياسة الأمنية (أخذ الحذر)   [النساء� 94-92]

ن الله عز وجل في القسم السابق أن أهم قيمة تبنى عليها العلاقات المحلية والدولية هي كفُّ  بيَّ

ذر.  اليد وإلقاء السلام، فلا يجوز الاعتداء على الآخرين باسم: أخذ الحِ
1

مَ من أن يطلق يده  لِ سْ مُ رُ الْ ذِّ حَ ة، ويُ وفي هذا القسم يأمر الله عز وجل بحراسة الدماء الإنسانيَّ
فـــي دمـــاء غيـــره تحت أي ذريعة، ويبين الله عز وجل خطورة الاعتداء على الآخرين، ســـواء أكانوا 

مسلمين أم أصحاب عهود وعقود.

2

يـــات الحزم في سياســـة أخـــذ الحذر وضرورة الســـهر على  ســـم يقيـــم التـــوازن بين مقتضِ فهـــذا القِ
حراسة دماء البشر. 

3

سم من خلال عددٍ من البصائر القانونية، جاءت مرتبة على نحوٍ  ن الله عز وجل في هذا القِ بيَّ

القيام  يعني  لا  ووقوعه  يقع،  قد  إذ  الخطأ؛  قتل  بحكم  تتعلق  مباديها  فكانت   ، بديعٍ تقنينيٍّ 

، ثم  ة أكثر من نفسٍ بالثارات، ولا المسارعة لإبادة النفوس، ولا الاقتصاص ليتمَّ إفقاد البشريَّ

ا، ثم ختم الله  ط الله جل ذكره ضمن هذه البصائر القانونية ببيان حكم قتل المؤمن عمدً وسَّ

ن.  ؤمَّ عز وجل ذلك ببيان حكم قتل الشبهة للمؤمن وللمُ

4
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لَ ذلك(1)قانون عَ رُ فيها بقاء الإيمان إنْ فَ وَّ تَصَ ا للدرجة التي لا يُ يحرم على المؤمن حرمة قطعية أن يقتل مؤمنً

[النساء:   ﴾(  '  &  %  $  #  "  !﴿ ذكره:  تعالى  قوله  بذلك  رنا  بَصِّ ويُ
ا، وذلك يعني أن  ر هذا القانون أن قتل المؤمن للمؤمن، لا يمكن وقوعه شرعً 92]، ويصوِّ

ب منه وصف الإيمان. لِ ا، فقد سُ المؤمن إن قتل مؤمنً

1

حالات القتل الصادر من مؤمن:  (2)قانون
ا خطأ، فيجب تقديم الكفارة،  الحالة الأولى: يظهر فيها الحكم العام لقتل المؤمن مؤمنً

 1  0  /  .  -  ,  +  *﴿ ذكره:  تعالى  قوله  بذلك  رنا  بَصِّ ويُ
2 3 4 5 6 7﴾ [النساء: 92]، فالخطأ معفوٌّ عن الإثم فيه، إلا أن الخطأ 

كي. رْ في القتل ليس كالخطأ في أيِّ فعل حتى الخطأ الشِّ

2

ذكر النبي [ ذلك فقال:
.« ضٍ ابَ بَعْ قَ مْ رِ كُ ضُ بُ بَعْ رِ ا يَضْ ارً فَّ ي كُ دِ وا بَعْ عُ جِ «لاَ تَرْ

(البخاري: 121)

؛ ليظهر لك مقصد الإسلام في الحرص على حياة  الخطأ في القتل لا بدَّ له من كفارةٍ
ة، والكفارة أمران: البشريَّ

والثاني: الأول:

﴿ 1 2 3 4 5 6 7﴾ [النساء: 92]

خواطر  تطييب  على  الحرص  تعكس  يَة  والدِّ
ا؛  م بين الناس قائمً أهل القتيل؛ ليبقى التلاحُ
رُ وَدَى  دَ صْ يَة: مَ جبر مصيبة أهله فيه، فالدِّ ولتُ

يه يلَ يَدِ تِ قَ الْ

نَةٍ مِ ؤْ بَةٍ مُ ير رَقَ رِ تَحْ
تنمية  ة  الإسلاميَّ الشريعة  أهداف  أعظم  فمن 
عتق  على  حرضت  ولذا  ة؛  الإنسانيَّ الحياة 
العتق  وجعلت  مناسب،  تأهيلٍ  قَ  وَفْ اء  قَّ رِ الأَ
الكفارة  من  ا  جزءً كان  لذا  للنفس؛  كالإحياء 
فقدان  عن  له  ا  تعويضً برقبةٍ  المجتمع  إمداد 

حياةٍ قتلت خطأ
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ا خطأ، وهذا القتيل ينتمي إلى قوم معادين(3)قانون الحالة الثانية: أن يقتل مؤمنٌ مؤمنً
رنا بهذه الحالة قوله: بَصِّ ويُ

﴿C B A @ ? > = < ; : 9﴾ [النساء: 92].

3

دٍ مؤمن أو كافر ينتمي لقوم معاهدين(4)قانون الحالة الثالثة: أن يقع القتل الخطأ على معاهَ

رنا بذلك قوله  بَصِّ ا، ويُ سواء أكان عهد هدنة أم عهد ذمة، فعند ذلك يجب الأمران معً
 O  N  M  L  K  J  I  H  G  F  E﴿ تعالى: 
يَة لأن  الدِّ م  ﴾، وقدَّ  @ ? ﴿ [النساء: 92]، فأطلق لم يقل:   ﴾R Q P
ذلك مقتضى إرضاء المعاهدين لتثبيت حالة السلم معهم، ولم يرغب في العفو فيها 

بخلاف الحالة الأولى.

4

يجب الشعور بالثقة بأنظمة الشريعة، والتذكير بذلك(6)قانون

رنا بهذا قوله تعالى ذكره: ﴿^ _ ` a﴾ [النساء: 92]، فهذه مادة  بَصِّ ويُ
الحياة  لحفظ  المناسبة  وأنها  القانونية،  التشريعات  عظمة  ن  تبيِّ مة،  ظِّ عَ مُ حاكمة 

ة، فهي صادرة من كامل العلم والحكمة. البشريَّ

6

في حالة العجز عن إيجاد الرقبة(5)قانون

ن الله عز وجل ذلك بقوله: بيَّ
﴿Z Y X W V U T ] \﴾ [النساء: 92].

5

يَة، وتطييـــب الخاطر، وإبقاء لحمة  تـــدلُّ علـــى ضـــرورة تحرُّك القاتل إلى ديار المقتول لتســـليم الدِّ
َـــة، وهـــم أقربـــاؤه لخطـــورة موضوع  ي الاجتمـــاع الإنســـاني قائمـــة. وتشـــارك عاقلـــة الإنســـان فـــي الدِّ

الدماء. والأصل أن العاقلة تراقب أفرادها فتعقلهم أي تمنعهم عن كل سوء.

﴾2﴿
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د فقال: يُّ [ ذكر جريمة قتل المعاهَ بِ والنَّ

ا» امً ينَ عَ بَعِ ةِ أَرْ يرَ سِ نْ مَ دُ مِ وجَ ا تُ هَ يحَ نَّ رِ إِ ةِ وَ نَّ جَ ةَ الْ حَ حْ رَائِ ا لَمْ يَرَ دً اهَ عَ تَلَ مُ نْ قَ «مَ
(البخاري: 3166)

ة(7)قانون ا أكبر الجرائم الإنسانيَّ الحالة الرابعة: قتل المؤمن عمدً

 d c﴿ :رنا بذلك قوله تعالى بَصِّ ويخشى على القاتل من عدم قبول التوبة، ويُ
 p  o  n  m  l  k  j  i  h  g  f  e

r q﴾ [النساء: 93].

7

ة لقتل العمد في سورة البقرة لتناسب قصة البقرة نيويَّ رت العقوبة الدُّ كِ ذُ

ق  ة أن عقوبة القصاص ربما لا تتحقَّ نيويَّ ومن أسباب ذكر العقوبة الأخروية هنا دون الدُّ
ا لحماية المجتمع، لأن الكلام هنا جاء عن حماية الدماء  إذا زعم القاتل أنه فعل ذلك طلبً
ة وسياسة أخذ الحذر التي تقتضي كشف الجواسيس والمجرمين الذين يعملون  البشريَّ

على تدمير المجتمع.

إنك لتندهش!

توبة  الله عنهما في عدم صحة  ابن عباس رضي  إلى مذهب  الآية يشير  إذ تجد سياق 
ا، ورأى أن هذه الآية مدنية نزلت بعد آية الفرقان، فلا يعترض بها عليها، وإنه  القاتل عمدً
ى له التوبة والهدى؟ فوالذي نفسي بيده،  ! وأنَّ هُ مُّ ه أُ لَتْ كِ د فيما ذهب إليه، فقد قال: «ثَ دَّ سَ لمُ
كم صلى الله عليه وآله وسلم،  ض نبيُّ بِ لقد أنزلت هذه الآية، فما نسختها من آيةٍ حتى قُ
وما نزل بعدها من برهان». (الط¬ي: 342/7، والحديث عند أحمد: 2141، وذكر محققو ا�سند أنه صحيح، 

رجاله ثقات رجال الشيخ£ غ� يحيى بن ا�جَُ¬× اختلف فيه)
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ة، يقتضي الترهيب الشديد من القتل بالشبهة(8)قانون الحالة الخامسة: إشاعة السلام، وحفظ البشريَّ

رنا بذلك قوله تعالى مجده: بَصِّ ويُ

﴿z y x w v u t } | { ~ ے ¡ ¢ £ ¤ 

 ²  ±  °  ¯®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥
º ¹¸ ¶ µ ´ ³ « ¼ ½ ¾ ¿﴾  [النساء: 94].

8

رنا النداء في قوله تعالى ذكره: ﴿v u t﴾ بمسؤولية المؤمنين عن تكوين  بَصِّ يُ
وحدةٍ متكاملة بينهم، وإظهار الحق والخير والنور الذي عندهم على المستوى العالمي

1

 ﴾{  z  y  x  w﴿ ا  حقً مؤمنين  كانوا  إن  أعظمُ  الدماء  عن  مسؤوليتهم  أن  ن  وليبيِّ
[النساء: 94] والضرب في الأرض يؤدي إلى إعمارها بمراد الله عز وجل من الحقِّ والعدل؛ 
انَ  نْ كَ فه النبيُّ [ بقوله: «إِ ومجاهدة قوى الشر؛ إذ الضرب معناه إيقاع شيء على شيء، وعرَّ
نِ  يْ خَ يْ نِ شَ يْ لَى أَبَوَ ى عَ عَ جَ يَسْ رَ انَ خَ نْ كَ إِ ، وَ هِ يلِ اللَّ بِ ي سَ وَ فِ هُ ا فَ ارً غَ هِ صِ لَى وَلدَ ى عَ عَ جَ يسَ رَ خَ
جَ  رَ انَ خَ نْ كَ إِ ، وَ هِ يلِ اللَّ بِ ي سَ وَ فِ هُ ا فَ هَ فُّ عِ هِ يُ سِ لَى نَفْ ى عَ عَ انَ يَسْ نْ كَ إِ ، وَ هِ يلِ اللَّ بِ ي سَ وَ فِ هُ نِ فَ يْ يرَ بِ كَ
» (الط¬ا� � الكب�: 282. وا�وسط: 6835، و� "مجمع الزوائد" 4/ 352: «رواه الط¬ا� �  انِ يطْ يلِ الشَّ بِ ي سَ وَ فِ هُ ةً فَ رَ اخَ فَ يَاءً وَمُ رِ

الث¨ثة ورجال الكب� رجال الصحيح»، وصححه ا�لبا� لغ�ه � "صحيح ال°غيب وال°هيب": 1959)

أساليب  اتباع  بضرورة   [94 [النساء:   ﴾|  {  z  y  x  w﴿ ذكره:  جل  قوله  رنا  بَصِّ يُ
ها: التبين والتثبت ة المعلومات؛ وأهمُّ الوصول إلى صحَّ

2

ة، وتشويه حقيقة الإسلام؛  ب عليها إيذاء البشريَّ وليس القرارات المستعجلة التي قد يترتَّ
قراءة  وهي  الثانية،  القراءة  وهي  وا}،  تُ بَّ ثَ تَ {فَ   ،﴾| ﴿ بأمرين:  وجل  عز  الله  أمر  ولذا 
ن حركة عقلية تمنع من  حمزة والكسائي وخلف العاشر. (النÉ � القراءات العÉ: 251/2). ولعل التبيُّ
ت حركة جسدية تمنع من انزلاق الأطراف نحو شيء فيه  ثبُّ ع في إطلاق الأحكام، والتَّ رُّ سَ التَّ
ة والجسدية من التهور في  شبهة، وكلاهما يثمر التكامل في السيطرة على الحركة العقليَّ

إطلاق الأحكام أو تنفيذها.
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عه، فعن أسامة  ا على تسرُّ ا شديدً ولقد عاتب النبيُّ [ أسامةَ بن زيد ] عتابً
] قال: قال رسول الله [:
؟». تَهُ لْ تَ قَ هُ وَ لاَّ اللَّ لَهَ إِ الَ لاَ إِ «أَقَ

: الَ . قَ حِ لاَ نَ السِّ ا مِ فً وْ ا خَ الَهَ ا قَ مَ نَّ ! إِ هِ ولَ اللَّ ا رَسُ : يَ تُ لْ قال: قُ
». (مسلم: 96) هِ بِ لْ نْ قَ تَ عَ قْ قَ لاَ شَ «أَفَ

ر يدلُّ على مقاصد الشريعة في إشاعة السلام في  (إلقاء السلم) مصطلح قرآنيٌّ مبتكَ
الأرض، وتعريف الناس بجمال الإسلام

3

 ﴾¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }﴿ ذكره:  تعالى  قوله  بذلك  رنا  بَصِّ ويُ
ا عن  [النساء: 94]  في قراءة الجمهور، ويتضمن هذا المصطلح حرمةَ الإيذاء اللفظي، فضلً
دُّ  وَ ضِ ا، والسلم معناه: الصلح، وَهُ ا أم مسالمً الجسدي لمن ألقى السلام، سواء أكان مسلمً
ن  ابْ وقراءة  تدل على إسلامه،  إليكم علامة  ألقى  أي  المعنى: الإسلام،  يكون  أو   ، بِ رْ حَ الْ

 ¡ ے   ~  }﴿  : تعالى  قوله  في  ﴿مُومَنٗا﴾  في:  الواو  بعد  التي  الميم  بفتح  دَانَ  رْ وَ
ا-:  ا أم كافرً وا لَهُ -سواء أكان مسلمً ولُ ¢ £ ¤  مُومَنٗا﴾ [النساء: 94] أَيْ لاَ تَقُ

لن تحصل على الأمان.

فاضحٌ  كاشفٌ  قانونٌ    ،[94  : [النساء   ﴾®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦﴿

ع المتسرعين في إراقة الدماء باسم الجهاد في سبيل الله وأن ذلك ليس في  لحقيقة تسرُّ
ة. ة الخاصَّ نيويَّ سبيل الله، بل في سبيل المصالح الدُّ 4

، وقابله بالجمع ﴿ ¬ ﴾،  رَضُ الشيءِ الذي يعرض ثم يزول ويفنى ويذهب هباءً  وعَ
ا  تشويقً زادتكم   ﴾« ª﴿ وكلمة   والكمال،  التنوع  على  دلالة  كثيرة،  بأنها  ووصفها 

ا. وتهييجً
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كنتم  لو  به  عاملوا  تُ أن  تحبون  بما  ومعاملتهم  الآخرين  نفوس  في  الأمن  بثُّ  يجب 
مكانهم، وتعرضتم لموقفهم

5

﴾ [النساء:   ̧¶ µ  ́³ ² ± °﴿ :رنا بذلك قوله بَصِّ ويُ
وكم إذا كانت لهم يد أعلى منكم؛ فلم لا  نُ مِّ ؤَ 94] أي: كنتم خائفين تحبون من عدوكم أن يُ
لت  بِ ا فقُ ونهم هم عندما يكونون خائفين فيلقون لكم السلم أو السلام؟ وكنتم كفارً نُ مِّ ؤَ تُ
منكم كلمة الإسلام عندما ألقيتموها، فلم لا تقبلونها منهم؟ فيدخل فيه تأمين الإنسان 
يٍّ إذ أَمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم،  دِ مُ بن عَ طعِ ين كما فعل الـمُ مع اختلاف الدِّ
انَهُ  يمَ إِ رَ  هَ أَظْ فَ ارٍ  فَّ كُ مٍ  وْ قَ عَ  مَ انَهُ  يمَ إِ ي  فِ خْ يُ نٌ  مِ ؤْ مُ لٌ  رَجُ انَ  كَ ا  ذَ «إِ للمقداد ]:  وقال [ 

». (البخاري: 6866) لُ بْ نْ قَ ةَ مِ كَّ مَ انَكَ بِ يمَ ي إِ فِ خْ تَ تُ تَ أَنْ نْ كَ كُ لِ ذَ كَ ، فَ هُ تَ لْ تَ قَ فَ

﴿º « ¼ ½ ¾ ¿﴾ [النساء: 94] 

6

رنا هذه الآية برقابة الله عز وجل على القلوب، فهو أعلم بأهدافكم، وأغراضكم من  بَصِّ تُ
ن النهي الشديد عن المسارعة إلى التكفير، أو عدم  الأفعال التي تقومون بها، والآية تتضمَّ

ا إلا بعد التبين والتثبت. إعطاء الأمان حتى لو كان حقً

سم السادس قد تحدث عن حرص الشريعة على حفظ الدماء  قد تسأل: إذا كان القِ
ا من  التفريط فيها، فقد يترك بعضهم الجهاد خوفً والتحذير من  الإنسانية، 

الوقوع في القتل غير المشروع، فكيف يمكن الرد على ذلك؟

سم السابع: الجواب: هنا يأتي القِ
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القسم السابع

من مبادئ استراتيجية صنع الأمن المجتمعي، والسلام العالمي:
تعظيم مكانة المجاهدين القائمين على حراسة الجانب الأمني، والحفاظ على حقوق 

المستضعفين   [النساء� 96-95]

ســـبق في القســـمين الســـابقين ذكرُ بعض مبادئ اســـتراتيجية صنع الأمن المجتمعي، والسلام العالمي، 
ة وحراســـتها، وجعل ذلك مـــن أهمِّ دلائل  وفيهمـــا ظهـــر حـــرص الشـــريعة علـــى حفـــظ الدماء الإنســـانيَّ
ســـم التحذير مـــن التفريط فيها تحت ذريعة التطبيق للسياســـة الأمنية   الإيمـــان، كمـــا بـــرز لك في القِ

(أخذ الحذر ).

1

ه، إذ يبني الاتزانَ في الشـــخصية المســـلمة، لئلا  رِ وَ وهنا يظهر الإحكام في النظم القرآني في أجمل صُ
تذوب في اليسار أو في اليمين.. في الغلو في جانب التشدد، أو في الغلو في جانب التجاوز.. 

2

ـــة أو  سَّ دَ نْ ر من العناصـــر المنافقة المُ فبعـــد أن أمـــر اللـــه عـــز وجـــل باتباع اســـتراتيجية: أخذ الحذر، وحـــذَّ
ر بأن أهمَّ مقياسٍ في العلاقات الدولية هو كف اليد وإلقاء السلم.  اعة لهم، ذكَّ العناصر السمَّ

3

ر من التســـاهل في  وبعد أن حثَّ على الإعداد العســـكري لحماية المجتمع واســـتنقاذ المســـتضعفين، حذَّ
ظ كفارته، ثم  ر فـــي الوقت ذاته من الوقوع في القتل الخطـــأ، وغلَّ قتـــل الأبريـــاء تحت ســـتارٍ أمني، وحذَّ
ب من قتل المســـلم،  ا في القتل العمد، على نحوٍ لا يوجد مثله في أي ذنب آخر، ورهَّ ا بالغً د تشـــديدً شـــدَّ

ا للمغانم..  أو المسالم، بناء على الشبهة أو الظنون، أو طلبً

4

وربمـــا وقـــع فـــي ذهـــن الإنســـان عنـــد ذلـــك أن ترك الجهـــاد خير مـــن المضي فيه، لـــئلا يقع المـــرء في قتل 
ة من  ا عن قتل العمد، وإذا ســـلك الإنســـان هذا التفكير تعطلت الإنســـانيَّ الشـــبهة أو قتل الخطأ فضلً

ة العادية عن حفظها، وضمان أمنها.  ماةٍ لها تصدُّ وحوش الذئاب البشريَّ وجود حُ

5

سم التوازن لتبين فضيلة المجاهدين في سبيل الله، لا في سبيل أهوائهم، ولا  هنا تعيد لك آيات هذا القِ
ا لم تنله عبادة مماثلة.  ا عظيمً ب الله عز وجل في الجهاد ترغيبً في سبيل نزواتهم ومغامراتهم، فرَغَّ

6
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وقد تسأل: ما القوانين التي ذكرها الله عز وجل لبيان فضيلة الجهاد ومكانة المجاهدين؟

الجواب: ذكر الله عز وجل ستة قوانين لبيان مكانة المجاهدين، وهي:

بٍ دائمة(1)قانون يجب على أصحاب الطموح العالي من القادرين أن يكونوا في حالة تأهُّ

ا لتقديم  وهذا يعني أن يكونوا في حالة بذلٍ للجهد المالي والجسدي والنفسي استعدادً
رنا بذلك قوله تعالى ذكره: ﴿! " # $ % &  بَصِّ ذلك عند الاقتضاء، ويُ
 6 5 4 3 2 1 0 /. - , + * ) ( '
القاعدون  يستوي  لا  والمعنى:  والقاعدين،  المجاهدين،  بين  فقابل   ،[95 [النساء:   ﴾7

بون القائمون. فون المتقاعسون والمجاهدون المتأهِّ المتخلِّ

1

رك بحقيقة الجهاد وسيلةً وغايةً(2)قانون ﴿ * + ,﴾ تبصِّ

، فسبيله جل جلاله لا يعني احتياج الله عز وجل  رك بحقيقة الجهاد وسيلةً وغايةً تبصِّ
ة من  ة الحقيقية، والعمل على تحرير الإنسانيَّ لشيء، بل يعني حفظ المصالح البشريَّ
ها دون قهرٍ أو إكراه. ن من أن تختار طريقَ ها عز وجل، وتتمكَّ الظلم والجهل، حتى تعرف ربَّ

2

ر النبي [ معنى الجهاد في سبيله فرفض كلَّ الأهداف المختلفة التي يسعى  وقرَّ

 : الَ قَ يِّ [ فَ بِ لَى النَّ لٌ إِ اءَ رَجُ لها الأفراد والعصابات المسلحة والدول المستكبرة، إذ جَ

ي  نْ فِ مَ ، فَ هُ انُ كَ رَى مَ يُ لُ لِ اتِ قَ لُ يُ جُ الرَّ ، وَ رِ كْ لذِّ لُ لِ اتِ قَ لُ يُ جُ الرَّ ، وَ نَمِ غْ مَ لْ لُ لِ اتِ قَ لُ يُ جُ الرَّ

: الَ ؟ قَ يلِ اللهِ بِ سَ

« يلِ اللهِ بِ ي سَ وَ فِ هُ ا فَ يَ لْ عُ يَ الْ ةُ اللهِ هِ مَ لِ ونَ كَ تَكُ اتَلَ لِ نْ قَ «مَ
(البخاري: 2810)
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ة، والقدرة على الأفعال(3)قانون يجب إظهار مراعاة الشريعة للأحوال الإنسانيَّ

رنا بذلك قوله جل ذكره: ﴿! "  بَصِّ رر، ويُ فلا يدخل في المقارنة السابقة أولو الضَّ
# $ % & ' ) ﴾ [النساء: 95].

3

ا، حتى القاعدين(4)قانون يجب الاستفادة من طاقات أفراد الأمة جميعً
ونهم لا  لُ ضُ رنا بذلك قوله تعالى ذكره: ﴿9 : ; >﴾ [النساء: 95]، فكون المجاهدين يَفْ بَصِّ ويُ
ا ليكونوا فريسةً سهلةً لوساوس الشيطان، بل يدخلون في الوعد  يعني أن ننبذ أولي الضرر جانبً

بالحسنى، فليبذلوا وسعهم.

4

ع مجالات الجهاد، فجعلها الله عز وجل شاملةً للمال والنفس(5)قانون تتنوَّ
ر ذكر النفس؛ لأن من يبذلها هم  م ما يمكن من خلاله أن يشترك فيه الأكثر، وهو المال، وأخَّ فقدَّ

م  ﴿( * + , - .﴾ [النساء: 95]، وقدَّ رنا بذلك قوله تعالى ذكره:  بَصِّ الأقل، ويُ

المال على النفس؛ لأن الجهاد بالنفس يستلزم الإعداد، والإعداد لن يكون إلا ببذل مال، وقد قيل 

لا دولة إلا برجال، ولا رجال إلا بمال.

5

، أم بضنى  رَضِ جِ والمْ رَ ى والعَ مَ انَ بالعاهة كالعَ اء كَ وَ انُ الذي يصيب الجسد، سَ قصَ رَ، وهو النُّ رِ ر ضَ دَ صْ مَ
مِ القدرة. دَ بَبِ عَ سَ ي في الحركة، أم بِ في الجسم، وعِ

ر: رَ والضَّ

﴿لا يستوي القاعدون من   : هِ لَيْ لَى عَ أَمْ اللهِ [  ولَ  رَسُ أَنَّ  الله عنه  تٍ رضي  ابِ ثَ ن  بْ د  زَيْ ن  ويبيّ

 ، لَيَّ ا عَ هَ لُّ مِ وَ يُ ومٍ ]، وَهُ تُ كْ مِّ مَ نُ أُ هُ ابْ اءَ جَ المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله﴾  [النساء: 95]، فَ

 &﴿ : هُ عزَّ وجلَّ لَ اللَّ زَ أَنْ ى، فَ مَ ا أَعْ لً انَ رَجُ كَ ، وَ تُ دْ اهَ ادَ لَجَ هَ جِ يعُ الْ تَطِ ، لَوْ أَسْ ولَ اللهِ ا رَسُ : يَ الَ قَ فَ

' )﴾.  (البخاري: 2832)
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ا(6)قانون الدرجة التي فضل بها المجاهدون ليست درجة واحدة، بل هي درجاتٌ عظيمة جدً

 K JI H G FE D C B A @ ? >﴿ :إذ فصلها بقوله
N M L﴾ [النساء: 95-96] وهي تدل على مكانة الجهاد في حماية الأمن العام، وإنقاذ 
 ] النبي  ا  نهَ وبَيَّ والفعل،  والأثر  النية  بِ  سَ حَ على  تتكاثر  الدرجات  وهذه  ة.  الإنسانيَّ
اءِ  مَ نَ السَّ ا بَيْ مَ نِ كَ يْ تَ رَجَ لِّ دَ نَ كُ ا بَيْ ، مَ ةِ نَّ ى الجَ ةٍ فِ رَجَ ائَةَ دَ عموما، فذكر أن للمجاهد «مِ

». (مسلم: 1884) وَالأرضِ

6

سم السابع قد تحدث عن مكانة المجاهدين القائمين على  إذا كان القِ قد تسأل: 
الذين  المهاجرين  حراسة الأمن، والحفاظ على حقوق المستضعفين، فما حكم 

ا بدينهم؟ تركوا ديارهم وأموالهم فرارً

سم الثامن: الجواب: هنا يأتي القِ
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القسم الثامن

من مبادئ استراتيجية صنع الأمن المجتمعي، والسلام العالمي:
ة وفق  حفظ فيها الكرامة الإنسانيَّ تعظيم مكانة المهاجرين في سبيل الله إلى أرضٍ تُ

النظام الإلهي [النساء� 100-97]

ـــا تقـــدم في القســـم الســـابع أن من مبادئ اســـتراتيجية صنع الأمن المجتمعـــي والسلام العالمي:  لَمَّ
القائـــمين علـــى حراســـة الجانـــب الأمنـــي، والحفـــاظ علـــى حقـــوق  تعظيـــم مكانـــة المجاهديـــن 
ن مكانة المهاجرين الـــذي يتركون ديارهم وأموالهم لينتقلوا  ـــلَّ جلاله أن يبيِّ المســـتضعفين، أراد جَ
مـــن أرض الظلـــم والخـــوف والحرب إلى أرض العدل والأمن والسلام؛ ليتزيل من أرض الظلم فلا 
ا تكون أقربَ لأن يعيـــش أقربَ إلى المراد الإلهي في  يصبـــح رهينـــة بيـــد القـــوى الظالمة، وليجد أرضً

ا من أن يضطر لتغيير دينه، أو إخفائه. الحياة، بدلً

ن أحكامها؟ ل موضوع الهجرة وتبيِّ فإن قلت: ما القوانين التي تفصِّ

ر بسبعة قوانين هي: ل الله عز وجل ما يتعلق بهذا الموضوع فذكَّ  الجواب: فصَّ

تجب الهجرة من دار الظلم والحرب والاضطهاد إلى دار العدل والسلام(1)قانون

رنا  بَصِّ ويُ الإلهي،  المراد  وفق  الحقيقية لإقامة حياته  الحرية  فيها  الإنسان  يجد  التي 
 [  Z  YX  W  V  U  T  S  R  Q  P﴿ ذكره:  تعالى  قوله  بذلك 

\ [ ^_﴾ [النساء: 97].

1

 ﴾ R﴿ ﴾U T﴿

أي: لماذا لـــم تقيمـــوا ما أمركم 
خالقكم بإقامته؟ 

هـــم لأنفســـهم إمـــا ظلـــم  ظلمُ
المعصيـــة  ظلـــم  وإمـــا  الكفـــر، 

الكبيرة.

أي: تقبض أرواحهم 
مستوفية آجالها.

 ﴾X W﴿



المحور الخامس: التنظيم الإلهي للعلاقات بين مجتمع المسلمين وبقية العالم [النساء�104-71] 218

الهجرة واجبة عندما يصل ظلم المجتمع حولك إلى الحد الذي تضطر معه إلى أن تظلم نفسك(2)قانون

عليك  يضيق  ك؟  نفسَ مُ  تَظلِ كيف   ﴾U  T  ﴿ المدهش:  التعبير  بذلك  رنا  بَصِّ ويُ
المسكن.. ويضيق عليك الخناق  المشرب وفي  المأكل وفي  ا فتظلم نفسك في  الخناق تمامً

فتظلم نفسك بالمعصية، والإثم، وربما بفعل الكبيرة، وربما بالشرك.
هؤلاء  له  يتعرض  الذي  الاستضعاف  من  المذهل  المقدار  شديدٍ  بعمقٍ  الآية  رُ  وتصوِّ
المظلومون.. إن الرجال كما وصفت لك لم ينفعهم ذكاؤهم ولا قدرتهم العلمية ولا العملية. 

2

ا، مع التضييق عليه حتى لا يتمكن من  ا أو تعذيبً ـــا فلا يبالي بما يصنع به قتلً ه ضعيفً هُ غيـــرُ ـــدَّ ـــن عَ مَ
الهجـــرة إلـــى مـــكانٍ آخـــر، فالهجـــرة تجـــب لإيجـــاد أرض الكرامـــة، أو لمعرفـــة مـــراد الخالق مـــن الحياة، 
فالملائكـــة لـــم تقيـــد مـــكان الهجـــرة بكثرة المســـلمين، بـــل قيدته بوجـــود الســـعة، أي: في الدنيـــا والدين 

والأمن من الفتنة.

: فُ عَ تَضْ سْ مُ والْ

تجب الهجرة للفقه في الدين(3)قانون

نا  رُ بَصِّ ويُ مكانه،  في  الشرعي  العلم  من  الأدنى  الحدِّ  على  ر الحصول  يتيسَّ لا  كان  إن 

 [  Z  YX  W  V  U  T  S  R  Q  P﴿ ذكره:  تعالى  قوله  بذلك 

\ [ ^﴾ [النساء: 97].

3

إذ يدخل ضمن سؤال الملائكة: فيم كنتم؟ 

لون  يتعلَّ فقاموا  منكم؟  وجل  عز  الله  يريد  ما  لتتعلموا  وبأنفسكم  لأنفسكم  صنعتم  ماذا 
فقالوا: كنا مستضعفين في الأرض.. فلم تتيسر لنا سبل معرفة دين الله عز وجل، ولكنهم 

 d c b a﴿ :يعلمون أنه كان بإمكانهم البحث عن العلم الصحيح، فترد عليهم الملائكة
g f e﴾ [النساء: 97].
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الأصل في الانتماء أن يكون إلى أرض العدل والسعة(4)قانون

بية، والقومية، والترابية. ويبصرنا بذلك قوله  سَ لات النَّ وليس إلى أرضٍ تحكمها الصِّ

جلَّ مجده: ﴿hg f e d c b a ` _^ ] \ [ Z﴾ [النساء:97]. 

فالأرض المشار إليها هنا هي الأرض المشار إليها في قوله تعالى ذكره: ﴿! " # 

[الرحمن: 10]   ﴾m l k﴿ [البقرة: 30]،   ﴾) ( ' & % $
إنها الأرض التي وضعها الله جل في علاه للأنام.

4

عاءً(5)قانون لا تجب الهجرة على من لم يستطعها حقيقةً لا ادّ

 w v u t s r q p﴿ :رنا الله عز وجل بذلك في قوله وبصَّ

﴿z y } |﴾ أي: لا  x﴾ أي: أنهم لا يجدون وسيلة يتمكنون بها من الهجرة. 

ا يهتدون إليه للهجرة ﴿ { ~ ے ¡ ¢ £¤ ¥ ¦ § ¨﴾  [99-98] يجدون طريقً

5

الهجرة الصادقة إلى دار العدل والسلم، تورث الكرامة(6)قانون

جلاله،  جل  الله  يضيعه  ولن  والشرعية،  الكونية  السنن  بَع  اتَّ إن  للمهاجر  التفوق  قُ  وتحقِّ
 [100 [النساء:   ﴾¶  µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «﴿ تعالى:  قوله  بذلك  رنا  بَصِّ ويُ
ا للمراغمة يتوجع أعداؤه من  الكثير، أي موضعً م  راغَ الـمُ له:  الله تحقق  فالهجرة في سبيل 
وصوله إليه، ويرغم أنوفهم بسبب ما يحصل له من التمكين فيه، وتحقق له الهجرة السعة في 
ق العابد بمعبوده، فوطنه  لد فيها تعلُّ ق بالأرض التي وُ الحركة والعيش، فلا يجب الغلو في التعلُّ

حيث يجد كرامته.

6

قِ العفو؛ ليبذل الجميع جهده من أجل  عندي- تدل على الإطماع في العفو، وليس على تحقُّ

رَ . ا لمن قدر منهم على الهجرة ثم قَصَّ إيجاد حيلة أو سبيل للهجرة. وذكر العفو تخويفً

و﴿~ ﴾ 
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سم الثامن قد تحدث عن مكانة المهاجرين في سبيل الله،  قد تسأل: إذا كان القِ
ا؟ فهل تسقط عنهم الصلاة في بعض الحالات كالخوف مثلً

سم التاسع: الجواب: هنا يأتي القِ

المهاجر من بلاد الظلم لا يخلو من أحد مستقبلين:(7)قانون 7

المستقبل 
الأول

المستقبل 
الثاني 

هجرته،  تتم  فلا  الطريق،  في  يموت  أن 

ه بالأجر  رُّ عينُ تَقَ وعندها فليطمئن، إذ سَ

الدنيوي،  المطلب  فات  إن  الأخروي 

رنا بذلك قوله تعالى ذكره: ﴿ ¹  بَصِّ ويُ

 Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º
 Ë  Ê  ÉÈ  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â
رُ البيت هنا  كْ Í Ì﴾  [النساء: 100]، وذِ
قلبه  ع  يتقطَّ الإنسان  لأن   ، مقصودٌ

ه لشرائه  ا بذل كلَّ مالِ لكً عندما يترك مِ

أو تشييده.

في  فيجد  الحياة،  قيد  على  يبقى  أن 
الله  عة، وذكر  ا وسَ ا كثيرً مً راغَ مُ الأرض 

 °  ¯  ®  ¬  «﴿ قوله:  في  ذلك 
 [100 [النساء:    ﴾¸¶  µ  ´  ³  ²  ±

أي ومن تمت هجرته.
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القسم التاسع

استراتيجية أخذ الحذر، والهجرة لطلب أرض العدالة تستلزمان الحفاظ على أهمِّ
ة الحقيقية، وهي الصلاة [النساء� 104-101] مقومات الإنسانيَّ

ســـم الثامن أن مـــن مبادئ اســـتراتيجية صنع الأمـــن المجتمعي  ـــن اللـــه عـــز وجـــل في القِ بعـــد أن بيَّ
ة  حفظ فيها الكرامة الإنسانيَّ والسلام العالمي تعظيمَ مكانة المهاجرين في سبيل الله إلى أرضٍ تُ
هم ســـؤالٌ عن ســـقوط الصلاة عنهم، وهم في حالة الهجرة  قَ النظام الإلهي، ربما اعترى بعضَ وَفْ
التي تتضمن الخوف والكرب الشـــديد، ومثل ذلك الكلام عن حالة المواجهة العســـكرية مع العدو 

المتربِّص، فهل تسقط الصلاة أم تثبت بكامل صفتها في ظلِّ هذه الحالات الطارئة؟ 

1

ـــا لواجـــب المحافظـــة علـــى الصلاة مهمـــا كانت تغيـــرات الحيـــاة، فالصلاة لا  ســـم تبيانً جـــاء هـــذا القِ
تسقط، مهما كانت الحالات الطارئة، كما في حالة استراتيجية أخذ الحذر وحالة الهجرة، ولكنها 

خفف لتتناسب إقامتها مع الحالة العارضة التي يمر بها الإنسان؛ لأن الصلاة روح الإنسان. تُ

1

سم؟ رنا به آيات هذا القِ وقد تسأل: ما البصائر القانونية التي تبصِّ

 الجواب: تبصرنا هذه الآيات بخمس عشرة بصيرة من البصائر القانونية
 فلنتفيأ ظلالها، ولندخل محرابها:

يجب القيام بالواجبات الأمنية والعسكرية(1)قانون

ة التي تحاول الاعتداء على الآمنين في صلاتهم،  ليتمَّ التعامل المناسب مع الوحوش البشريَّ
بها العدوُّ المبين، ولذا يجوز قصر الصلاة  زال الخوف من الفتنة التي يسبِّ فيتحقق الأمن، ويُ

بشرطين: 

1
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الشرط 
الأول

رنا بذلك قوله تعالى: بَصِّ أن يكون ذلك حال الضرب في الأرض أي في السفر، ويُ

﴿Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï﴾ [النساء: 101].

ـــد عليـــه لقطـــع المســـافة، فيضـــرب الأرض  مَ تَ عْ لأن الســـفر يســـتلزم الحركـــة المتتابعـــة بالقـــدمين ومـــا يُ
، وعجلات مواصلاته. هِ لتَ مِ راَحِ واَئِ قَ برجليه أو بِ

ا يهَ رِ فِ فَ نِ السَّ بَارَةٌ عَ أرْضِ عِ ي الْ بُ فِ رْ فالضَّ

، فالمراد: ليس عليكم إثمٌ في ميلٍ عن الصراط المستقيم في  بِ انِ : الجَ ىَ عنْ مَ رِ بِ سْ الكَ نحِ بِ نْ الجِ مِ

أن تقصروا من الصلاة.

 ﴾ Õ Ô Ó﴿

يعني:  إن علمتم، أو إن ظننتم، أي: توقعتم أن يصيبكم الذين غطوا الحقائق بفتنة أمنية، 

ا عن الصلاة. ا عن المسؤوليات الأمنية، والمسؤولية الأمنية ليست عائقً فالصلاة ليست عائقً

 ﴾ Û Ú﴿

ة بقصر للكيفية وقصر للأركان دون  يـــرَ هِ قَصِ ونُ بِ ا تكُ نهْ ءٍ مِ ـــيْ ةِ تَركُ شَ لاَ فقصـــر الـــصَّ

ثلَ  تبَ لَهُ مِ رَ كُ ـــافَ ، أوَ سَ بدُ ضَ العَ رِ ا مَ ذَ أن ينقـــص أجـــر الـــصلاة، فقد قال النبي [: «إِ

ا» (البخاري: 2996) يحً حِ ا صَ يمً قِ لُ مُ انَ يَعمَ ا كَ مَ

الشرط الثاني لقصر الصلاة(2)قانون

 Ý Ü Û Ú﴿ : :رنا به قوله تعالى ذكره بَصِّ أن يكون هناك خوف من فتنة عدو متربص، ويُ

ß Þ﴾ [النساء: 101]. 

2
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ا(3)قانون هَ دِ دَ عَ لَاةِ وَ انِ الصَّ كَ ر أَرْ إذا اجتمع الخوف والسفر يجوز قَصْ

لة،  ة المحضة معلَّ نيويَّ ، فالتشـــريعات في الأمور الدُّ هُ دَ دِ وَحْ دَ عَ رُ الْ إذا كان الســـفر فقط جاز قَصْ وَ

رنا بذلك قوله تعالى:  بَصِّ ة الشاملة للدنيا والآخرة، ويُ وهي ترجع إلى تحقيق المصالح البشريَّ

﴿ß Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï﴾  [النساء: 101]

3

ا(4)قانون ب القلق والفتنة والخوف ألا يكون مسلمً الأصل في العدو الذي يسبِّ
ي الحقائق  لِ الفتنةِ هنا مختصـــة بالكافر الذي يغطِّ عْ نَه الناس، وهذا ســـببُ جَ ـــن أَمِ فالمؤمـــن مَ
فـــي قولـــه: ﴿æ å ä ã â á àß Þ Ý Ü Û Ú﴾ [النســـاء: 101] إلا أن العلـــة 
ليســـت الكفـــر، بـــل العلـــة خـــوف المرء مـــن أن يفتنه الذيـــن كفروا، وقـــد يوجد هـــذا الخوف ممن 

ينتسب إلى الإسلام.

4

هُ  قَ اللَّ دَّ ةٌ تَصَ قَ دَ : «صَ الَ قَ نْ قصر الصلاة للســـفر فقط، فَ هِ [ عَ ـــولَ اللَّ ـــأَلَ عمرُ ] رَسُ فسَ

هُ » (مســـلم: 686)، فربط القصر في الصلاة بالضرب في الأرض  تَ قَ دَ وا صَ بَلُ اقْ ، فَ مْ كُ لَيْ ا عَ هَ بِ

ب ضيـــق الأرض علـــى ســـعتها، وصـــادَر حقَّ  وبسياســـة  (أخـــذ الحـــذر)  مـــن العـــدو الـــذي ســـبَّ

، فجعـــل للـــصلاة ثلاثـــة أحـــوال تتناســـب مـــع الواقـــع البشـــري والمصلحـــة  العيـــش فـــي أمـــنٍ

لَى  ةَ عَ لاَ هُ عز وجل الصَّ رَضَ اللَّ ة، ويلخصها ابن عباس رضي الله عنهما فيقول: «فَ الإنسانيَّ

.« ةً عَ فِ رَكْ وْ خَ ى الْ ، وَفِ نِ يْ تَ عَ رِ رَكْ فَ ى السَّ ا، وَفِ بَعً رِ أَرْ ضَ حَ ي الْ مْ [ فِ كُ يِّ انِ نَبِ سَ لِ

(مسلم: 687) أي مع الإمام ركعة، وركعة يصلونها بأنفسهم، وهذه إحدى كيفيات صلاة الخوف.

ا إما باعتبار الاستحلال أو باعتبار المآل، فقال: ى النبي [ القاتل كافرً ولذا سمَّ

» (البخاري: 121) ضٍ ابَ بَعْ قَ مْ رِ كُ ضُ بُ بَعْ رِ ا يَضْ ارً فَّ ي كُ دِ وا بَعْ عُ جِ «لاَ تَرْ
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يجب على القيادة الراشدة الرعاية المباشرة (5)قانون

للجمـــع بين تطبيـــق اســـتراتيجية صنـــع السلام، وبين السياســـة الأمنية والعســـكرية، وبين إقام 
رنا بذلك الخطاب في قوله تعالى ذكره: بَصِّ الصلاة في الوقت ذاته، ويُ

﴿! " # $ % &﴾ [النساء: 102].

5

يجب القيام بالواجبات الأمنية في أثناء الصلوات(6)قانون

رنـــا بذلـــك قوله تعالى ذكره: ﴿' ) ( * + ,﴾  [النساء: 102]  بَصِّ ويُ

، فالخطـــاب فـــي الآيـــة يـــبين أن المعيـــار الأول لإثبـــات القـــدرة على الحفـــاظ على أمـــن الأوطان، 

وحمايـــة الشـــعوب وتطبيـــق الاســـتراتيجية الأمنية يجـــب أن يظهر في المحافظـــة على الصلاة، 

فكيف يكون حكم مجرمٍ يغدر بالمصلين آمن ما يكونون؟! وفي المقابل فإن أداء الصلاة لا يعني 

الغفلة عن القيام بالمتطلبات الأمنية.

6

دُ مبدأ الصف الواحد والعمل الجماعي المنسق بين جميع مكونات الجيش(7)قانون وُّ يجب تَعَ

رنا بذلك  بَصِّ وتوزيع الأدوار لتطبيق الاستراتيجية الأمنية والعسكرية حتى في أثناء الصلاة، ويُ

قولـــه تعالـــى : ﴿! " # $ % & ' ) ( * + , - 
 :  9  8  7  6  5  4  3  2  1  0  /  .
هم يجب أن يهتـــم بالآخر، ولذا رأيـــت التطبيق النبوي  ;﴾ [النســـاء: 102]، فـــكلُّ فـــردٍ لـــه دوره، وكلُّ
ا للسياسة الأمنية والعسكرية؛ ليؤخذ المناسب منها لكلِّ حال. ع صفات صلاة الخوف؛ تطبيقً ينوِّ

وقـــد تكـــرر الأمـــر بأخذ الحذر لبناء الحس الأمني في العقـــول؛ إذ تتم المدافعة عن الحق، والعدل، 

ـــة العارفـــة بتحـــركات العـــدو، ولأن الحـــذر يضعف مـــع مرور الزمـــن، فيرخي  ز العقليَّ ـــزَّ عَ والخيـــر، وتُ

ا مـــن صفـــات صلاة الخـــوف فـــي درجته  الإنســـان دفاعاتـــه، وتحـــوي هـــذه الآيـــة علـــى إيجازهـــا عـــددً

اليســـيرة، أو المتوســـطة، أو الشـــديدة، أما الأشـــد فقد ذكرها الله عز وجل في ســـورة البقرة: ﴿* 

+ , - .﴾ [البقرة:239].

7
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ثنـــا أبـــو عيـــاش الزرقي ] عن إحدى الصفات التطبيقية لهذه الصلاة فيقول:  ويحدِّ

مْ  ، وَهُ يدِ لِ وَ نُ الْ دُ بْ الِ مْ خَ هِ لَيْ ، عَ ونَ كُ ـــرِ شْ مُ بَلَنَا الْ قْ ـــتَ اسْ ، فَ انَ ـــفَ سْ عُ ـــولِ اللهِ [ بِ عَ رَسُ ا مَ نَّ «كُ

الٍ لَوْ  ـــى حَ لَ وا عَ انُ دْ كَ ـــوا: قَ الُ قَ ، فَ رَ هْ ـــولُ اللـــهِ [ الظُّ نَا رَسُ ـــى بِ لَّ صَ ، فَ ـــةِ لَ بْ قِ ـــنَ الْ بَيْ ـــا وَ نَ نَ بَيْ

 ، مْ هِ سِ فُ أَنْ مْ وَ هِ نَائِ نْ أَبْ مْ مِ هِ لَيْ بُّ إِ يَ أَحَ لاةٌ هِ آنَ صَ مُ الْ هِ لَيْ ي عَ تِ وا: تَأْ الُ مَّ قَ ، ثُ مْ تَهُ رَّ نَا غِ بْ أَصَ

رِ :﴿! " #  صْ عَ الْ ـــرِ وَ هْ نَ الظُّ ـــاتِ بَيْ آيَ هِ الْ ذِ هَ ـــلَامُ بِ ـــهِ السَّ لَيْ يـــلُ عَ رِ بْ لَ جِ ـــزَ نَ :  فَ ـــالَ قَ

لَاحَ  وا السِّ ذُ أَخَ ولُ اللهِ [، فَ مْ رَسُ هُ رَ أَمَ ، فَ رَتْ ضَ $ % &﴾ [النساء: 102]، فَحَ

ثم صلى بهم صلاة الخوف» (أحمد: 16580، وقال محققو ا�سند: إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخ£ غ� أن صحابيه 

.(Ëداود والنسا ßيخرج له سوى أ á

ا(8)قانون ها تنبهً يجب بناء الحسِّ الأمني والعسكري على أحسن الوجوه وأشدِّ

ر ذكـــر الاهتمام بالسلاح، وذلك يعني ضرورة إيجاد السلاح  رنـــا بذلـــك أن الله عز وجل كرَّ بَصِّ ويُ
جد، فالآية تدلُّ على وجوب التصنيع  ، فلا يمكن للسلاح أن يؤخذ إلا إذا وُ ا وشراءً بناءً وتصنيعً
رت الحيوانات الضارية  العسكري لردع وحوش البشر من جنونهم المسعور، وهمجيتهم التي حيَّ

ة فسادها وإفسادها. في شدَّ

8

تحرم الغفلة عن العتاد العسكري والثروات السيادية(9)قانون

رنا بهذا القانون قول الله جل جلاله:  بَصِّ سواء أكان ذلك في زمن الأمن أم في زمن الخوف، ويُ

﴿= < ? @ IH G F E D C B A﴾  [النساء: 102]، 

فتجب حراسة القوة العسكرية (السلاح) والاقتصادية (المتاع).

9
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قال ابن عباس ]: «بالليل والنهار، في البر والبحر، وفي السفر والحضر، والغنى والفقر، 
» (الط¬ي: 9/ 164). والسقم والصحة، والسرِّ والعلانية، وعلى كل حالٍ

 ونحن نزيد فنقول: وفي حال السلام أو القتال أو شدة القتال، وفي حال الأمن أو في حال 
الخوف أو في حال شدة الخوف.

ا  ذَ وا هَ يرُ : «سِ الَ قَ انُ فَ دَ مْ الُ لَهُ جُ قَ بَلٍ يُ لَى جَ رَّ عَ مَ ةَ فَ كَّ يقِ مَ رِ ى طَ يرُ فِ هِ [ يَسِ ولُ اللَّ انَ رَسُ  كَ
ا  يرً ثِ هَ كَ ونَ اللَّ ـــرُ اكِ : «الذَّ الَ ؟ قَ هِ ـــولَ اللَّ ا رَسُ ونَ يَ دُ رِّ فَ مُ ـــا الْ مَ وا: وَ الُ ». قَ ونَ دُ ـــرِّ فَ مُ ـــبَقَ الْ ، سَ انُ ـــدَ مْ جُ

». (مسلم: 2676) اتُ رَ اكِ الذَّ وَ

فِ الله عز وجل على المسلمين في استراتيجية أخذ الحذر (10)قانون لم يخفِّ
إلا عند وجود العذر القاهر الخارجي أو الجسدي في الحالات الفردية فقط، والتخفيف لحمل العتاد 

 J﴿ :رنا بذلك قوله تعالى بَصِّ العسكري فقط، وليس لمقتضيات الاستراتيجية الأمنية المصاحبة، ويُ

Z YX W V U T S R Q P O N M L K ]﴾ [النســـاء: 102] ، 
ف في تطبيق سياسة أخذ الحذر. ف في حمل السلاح عند وجود العذر ولم يخفِّ فخفَّ

10

رنا قوله تعالى: :﴿l k j i h g f e d﴾ [النساء: 103](12)قانون بَصِّ يُ

ل على كلِّ هيئة يكون  فعِ ر، فهو عبادة دائمة، تُ كْ بأن التخفيف في الصلاة لا يعني سقوط فريضة الذِّ
ا، وعلـــى جنبـــه- مهمـــا كان وضعـــه الذي تســـتوجبه السياســـة الأمنية،  ـــا، وقاعـــدً عليهـــا الإنســـان -قائمً
ر على كلِّ حال، لكنها في الوقت ذاته تبين الحالات المختلفة التي  كْ والعسكرية، فالآية تبين ضرورة الذِّ

يكون عليها الإنسان عند تطبيق الاستراتيجية الأمنية والعسكرية.

12

̀ b a﴾ [النساء: 102] (11)قانون  _ ̂ رنا قوله تعالى: ﴿[  بَصِّ يُ

بأن نستذكر أننا لا نقدر أن ننتصر على خطط العدو، إلا بتطبيق الخطط العسكرية، والأمنية، مع 
الالتزام العبادي.

ا، ومن العذاب المهين  ا مهينً فانظر كيف ربط بين أخذ الحذر من جهة، وبين إعداده هو للكافرين عذابً
هم من هزيمتكم. نُ كِّ مَ كم الذي لا يدع لهم عليكم ثغرة، تُ رُ ذْ للعدو حِ

11
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 يبÓنا قوله تعاy x w v u t s rq p o n﴿ Ì﴾ [النساء: 103](13)قانون

ق مقتضيات الاستراتيجية الأمنية، أو  دة بحدود السفر، أو الخوف، بما يحقِّ بأن الرخصة محدَّ

جدت الطمأنينة، فيجب إقامة الصلاة على وجهها الأكمل، والطمأنينة: حالة  العسكرية، فإذا وُ

أخصُّ من الأمن.

13

ابة(14)قانون هَ ة الناجحة المُ الاستراتيجية الأمنية والعسكرية للأمَّ

تقتضـــي القيـــام بالحرب الوقائيـــة، بالهجوم على المعتدين، وليس الوقـــوف في موقف المدافعين 

﴿} | { ~ ے¡ ¢ £ ¤ ¥  ذكـــره:  تعالـــى  قولـــه  بذلـــك  رنـــا  بَصِّ ويُ فقـــط، 

ة  فســـيَّ ¦ § ¨© ª » ¬ ® ¯ °﴾  [النســـاء: 104]، والوهـــن: ضعـــف النَّ
كم حال  نِ مـــامَ أَمْ ـــوا زِ خُ رْ ـــة عـــن القيـــام بالأمـــر اللائـــق، كأنـــه يقـــول: احترســـوا أن تُ بـــولُ الحيويَّ وذُ

رَشية المجال للتفكير في غزوكم. وا للقوى الوثنية القُ عُ افتراق المعسكرين، ولا تَدَ

14

م التشريعية(15)قانون ظُ ة زرع الثقة في النُّ يَّ يجب أن نتذكر أهمِّ

م التشـــريعية صادرة عن علم  ظُ نزرعهـــا فينـــا وفـــي أجيالنا ونخبر العالم عنها باعتزاز، فهذه النُّ

اللـــه عـــز وجـــل الشـــامل الـــذي كان قبـــل وجـــود الكـــون، وعـــن حكمتـــه المطلقـــة فـــي ترتيـــب الأمور 

ه- يضع كلَّ شيء في موضعه،  والقضايا الحيوية بما لا يستطيعه البشر، فالله الحكيم -عزَّ جارُ

رنا قوله تعالى ذكره: ﴿µ ´ ³ ²﴾[النساء: 104].  بَصِّ بِ الاحتياج البشري، ويُ سَ على حَ

15

ة  ا لا يمكن للإنسانيَّ ا مفروضً أي: مكتوبً

أن تعيش من دونه

 ﴾ x﴿ :وقوله

أي: ذا وقتٍ محدد لا يجب مخالفته.

 ﴾ y﴿و
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الســــــــــلام النفسيُّ الذي 
يبني السلام الخارجي.

الحسُّ الأمني حتى في 
أوقات الصلاة. 

الاعتياد على العمل 
الجماعيِّ الأمني 

والعبادي. 

التوازن بين المتطلبات الأمنية 
ا  والصلاة، وجعل الصلاة جزءً

من الاستراتيجية الأمنية.

الثاني:الأول:

الرابع:الثالث:

فإن سألت: ما أهم الأهداف التي تبنيها هذه الآيات في العقل الإنساني؟ 

الجواب: تبني هذه الآيات في العقل الإنساني أربعة أهداف هي:

تدير  التي  الراشدة  الإدارة  تكوين  ث عن  الرابع قد تحدَّ كان المحور  إذا  تتساءل:  قد  
ث عن حماية هذا  شؤون المجتمع وتحفظ الأمن والاستقرار، والمحور الخامس تحدَّ
المجتمع، وكيفية التعامل مع الخارج وفق مبدأ السلام، فما الحل إذا حصل تنازع 

عام بين فئات هذا المجتمع؟ من الذي يقوم بحلِّ هذا النزاع؟

الجواب: هنا يأتي المحور السادس للكلام عن السلطة القضائية، وآدابها.
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المحور السادس

[النساء� 136-105]

التي  ة  التنظیم الإلهيُّ للســـلطة القضائیَّ

 
ُّ

ة، وتحل تحمي القسط في الحیاة الإنسانیَّ

دة 
ِّ

المتعد الســـلطات  بین  المشکلات 

داخل المجتمع المسلم وخارجه     



وقد تسأل: إلى كم قسم ينقسم هذا المحور (المحور القضائي)؟

 الجواب: تكون هذا المحور من سبعة أقسام هي:

ة [النساء� 136-105] ة التي تحمي القسط في الحياة الإنسانيَّ المحور السادس: التنظيم الإلهيُّ للسلطة القضائيَّ 230

المحور السادس

 [النساء� 136-105]

التنظيم الإلهي  للســـلطة القضائي�ة التي تحمي القسط في الحياة الإنساني�ة، 

�دة داخل المجتمع المسلم وخارجه  وتحل  المشكلات بين السلطات المتعد

ة للمســـتضعفين، وبنى المحـــور الثاني  بعـــد أن أنـــار المحـــور الأول للبشـــرية الطريـــق بذكـــر الحقوق الماليَّ
ة على حراســـة المال والنفس،  الحـــدود الضابطـــة للبنـــاء الأســـري، وجاء المحـــور الثالث ليبني الإنســـانيَّ

ة والمجتمعية العامة. ريَّ سَ وحماية الحقوق الأُ

اري القانوني إلى بيان الجهة الحاكمة القوية التي  وَ وينقلنا الله عز وجل على بساطٍ من البحث الحِ
تعطـــي الحقـــوق لأصحابهـــا أو بالتعبيـــر القرآنـــي الفريـــد: تؤدي الأمانـــات إلى أهلها. هـــذه الجهة هي 
ن من الســـلطات التشـــريعية والقضائية والتنفيذية (وهم الذين وصفهم هنا  الإدارة العليا التي تتكوَّ

ة؟ بأنهم أولو الأمر)، فكيف يمكن أن تقوم هذه الإدارة الراشدة بمهمتها في إقامة الحقوق الإنسانيَّ

1

ة فيه على مســـتوى أعلـــى، وذلك مـــن خلال تكوين الإدارة  وجـــاء المحـــور الرابـــع بعـــده ليحمي الإنســـانيَّ
الراشدة التي تؤدي الحقوق إلى أصحابها.

2

ة فيه بصورة مختلفة أكبر من الســـابق، إذ بنى الله   ثم جاء المحور الخامس لتتم الحراســـة للإنســـانيَّ
فيـــه المجتمـــع الحقوقـــي في المدينة على إرســـاء السلام في العالم، وقـــرر أن ذلك لا يتحقق إلا أن يكون 

ر). ذْ ا بسياسة  (أخذ الحِ مصاحبً

3

4
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حـــقَّ  تضمـــن  التـــي  القضائيـــة  القـــوانين  أهـــمُّ 
المظلومين 

[النساء� 113-105]

القسم 
الأول

[النساء� 115-114]

القسم 
الثاني

إقامـــة الجهـــود  ة) يقتضـــي  الإنســـانيَّ (بـــثُّ الحيـــاة 
ز  ة التي تهتمُّ بالمجتمعـــات، وتعزِّ ســـيَّ الفرديـــة والمؤسَّ
وظيفة القضاء في القيام بالقسط، والتحذير من 

اقُّ الحياة القويمة  شَ التنظيمات المضادة التي تُ

حـــقُّ العالـــم في معرفـــة أخطر الأهداف الشـــيطانية 
ة عن وجود مرجعية دســـتورية  فُ الإنســـانيَّ رِ التي تَحْ
رضةً للافتراس الشيطاني  قضائية نقية، وتجعلها عُ

[النساء� 122-116]

القسم 
الثالث

[النساء� 126-123]

القسم 
الرابع

ـــة،  الحياتيَّ الحقـــوق  فـــي  القســـط  أســـاس  العمـــل 
مـــن الخطـــة  النجـــاة  وأســـس  القضائـــي،  والفصـــل 

ة، والفوز بنعيم الاصطفاء الإلهي  الشيطانيَّ

من أهمِّ أســـس القســـط في الواقع الإنساني: تطبيقُ 
للنســـاء  والقضائـــي  الحقوقـــي  الانتصـــار  فتـــاوى 

والأطفال 

[النساء� 127]

القسم 
الخامس

ة العالمية السعيدة  أعمدة الحياة الحقوقيَّ

[النساء� 136-131]

القسم 
السابع

[النساء� 130-128]

القسم 
السادس

والانتصـــار  الشـــيطاني  الاســـتغلال  بين  النســـاء 
القضائـــي: الانتصـــار الحقوقـــي للمـــرأة عنـــد نشـــوز 
الـــزوج، والمحافظـــة على العلاقـــات الاجتماعية بعد 

راق  الفِ
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القسم الأول

من مبادئ استراتيجية صنع الأمن المجتمعي، والسلام العالمي: الاعتماد على طاعة القيادة 
ا، والاعتماد على القيادات المستنبطة بشرطها، والحذر من انتشار الدعايات  النبوية مطلقً

الإعلامية المضادة، والشائعات السيئة في مجالي الأمن والخوف  [النساء� 79-77]

ا يقول  ا منافقً ق فقيرً رِ بَيْ يروي قتادة بن النعمان ] قصة نزول هذه الآيات، إذ كان بشير بن أُ
ا  فاعة بن زيد طعامً ه بعضَ العرب، فسرق من رِ لُ حَ عر يهجو به أصحاب رسول الله [، ثم يَنْ الشِّ
ل،  هْ يد بن سَ ئل فرمى التهمة على بريء هو لَبِ ا، وظهرت على بشيرٍ علامة السرقة، فسُ وسلاحً
ه وقال: أنا أسرق؟! فوالله ليخالطنكم هذا السيف أو لتبينن هذه السرقة.   فغضب واخترط سيفَ
قالوا: إليك عنها أيها الرجل فما أنت بصاحبها) فوالله إنك لبريء من هذه السرقة، ثم شكوا 
يرُ  ا يقال له: أَسِ ا صالحً فوا محاميً ا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فتآمر بنو أبيرق، وكلَّ بشيرً
بن عروة، فدافع عنهم عند النبي [ دون علمٍ بتلاعبهم، فأنكر النبيُّ [ على أصحاب القضية 
لتسرعهم في اتهام بشير من غير بينة، فلم يلبث أن نزل القرآن بهذه الآيات العظيمات، ولحق 

بشيرٌ بالمشركين فنزل على سلافة بنت سعد بن سمية فأنزل الله عز وجل: ﴿< ? @ 
 ﴾R  Q  PO  N  M  L  K  J  I  H  G  F  E  D  C  B  A

 g f e d c b a` _ ^ ] \ [ Z Y X W V U T﴿ ،[115 :النساء]

h﴾ [النساء: 116] (ال°مذي ط/الرسالة: 3285، وقال محققو هذه الطبعة: إسناده ضعيف، عمر بن قتادة مجهول، á يوثقه غ� ابن حبان، 
ومحمد بن إسحاق á يÓح بالتحديث، وأعله ا�صنف با¹رسال)

قصة النزول التاريخي لهذه الآيات تبين طبيعة هذا المحور القضائي:

ل حقَّ المظلومين المذكورة في هذا القسم؟ فُ فإن قلت: ما القوانين القضائية التي تَكْ

ا، وهي: سم أربعة عشر قانونً الجواب: تضمن هذا القِ
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القرآن مصدر الأحكام القضائية(1)قانون

وجل،  عز  هِ  اللَّ نَ  مِ قٌّ  حَ فالقرآن   ،[105 [النساء:   ﴾¼  »  º  ¹  ¸﴿ قوله:  بذلك  رنا  بَصِّ ويُ

بفهمه   ] النبي  ويبينه  ا̧ء:105]،  [ا¹  ﴾$  #  "  !﴿ وأحكامه  أخباره،  ي  فِ قَّ  حَ الْ نُ  مَّ يَتَضَ

وتطبيقاته.

1

هدف الإنزال للكتاب الحكم بين الناس(2)قانون

ي اللهُ عز وجل الرسولَ [ في الكتاب ﴿½ ¾ ¿ Â Á À﴾ [النساء: 105]، فهذا المصدر  رِ بما يُ

إذ يحكم القاضي بين  ة؛  نَّ السُّ ﴾ تدل على   Á ﴿ ة، وكلمة:  نَّ السُّ الثاني من المصادر القضائية، وهو 

الناس بما أراه الله عز وجل في الكتاب، وليس بما رآه في تفكيره، كما تدلُّ على الاجتهاد

2

ن يعلمون خيانتَه(3)قانون عي الدفاعُ عمَّ حرم على الجهات القضائية: القاضي والمحامي والمدَّ

 Æ Å Ä﴿ :رنا بذلك قوله تعالى ذكره بَصِّ في القضية محلِّ النزاع بخلاف المحامين اليوم، ويُ

ا بلحنهم،  ا عنهم تخدم أهدافهم اغترارً Ç﴾  [النساء: 105]، أي ولا تكن لأجل الخائنين مخاصمً
وقوة مكرهم، وصلابة منطقهم.

3

وكان النبي [ يجتهد:

جَ  رَ خَ هِ فَ تِ رَ جْ بَابِ حُ مٍ بِ صْ لَبَةَ خَ عَ جَ ـــمِ هِ [ سَ ـــولَ اللَّ جِ النبي [ أَنَّ رَسُ ةَ زَوْ ـــلَمَ مِّ سَ نْ أُ فعَ

: الَ قَ مْ فَ هِ لَيْ إِ

هُ  بُ أنَّ أحسِ ، فَ نْ بَعضٍ ونَ أبلَغَ مِ مْ أن يكُ هُ لَّ بَعضَ لعَ ، فَ مُ صْ هُ يأتيني الخَ نَّ إِ ، وَ رٌ ا أَنَا بشَ مَ نَّ «إِ

ا  هَ لْ مِ يَحْ لْ ، فَ ارِ نَ النَّ ةٌ مِ عَ طْ ا هي قِ مَ نَّ إِ ، فَ مٍ لِ سْ قِّ مُ حَ يتُ لهُ بِ نْ قَضَ مَ ، فَ ي لَهُ أقضِ ، فَ قٌ ادِ صَ

ا». «البخاري: 2458، مسلم: 1713، واللفظ له» هَ رْ أَوْ يَذَ
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لا بدَّ من أن تَستصحب الجهاتُ القضائية وأطرافُ التقاضي استغفارَ  الله عز  وجل (4)قانون

رنا بذلك قوله تعالى ذكره: ﴿! "# $ % & ' )﴾ [النساء: 106] بَصِّ ويُ

ونُ  كُ ، أو الرُّ هِ تِ جَّ حُ نَ بِ اه ألَحَ نْ ترَ لىَ مَ يلٍ إِ نْ نَحوِ مَ رِ مِ ؤونِ البَشَ نْ شُ ضُ لكَ مِ رِ ا يعَ مَّ رِ اللهَ مِ تغفِ أي: وَاسْ

، كما يقول رشيد رضا (تفس�  ا�نار: 324/5). هِ نِّ بِ لظَّ ا لِ ينً سِ هِ تَحْ مِ لاَ سْ لِ إِ أجْ مٍ لِ لِ سْ لَى مُ إِ

4

قوا في المسائل(5)قانون عون أن يحقِّ دَّ مهمة الجهات القضائية بمن فيهم المحامون والمُ

كره:  رنا بذلك قوله تعالى ذِ بَصِّ ن كان ألحن بحجته، ويُ فينصروا المظلوم من الظالم لا أن يدافعوا عمَّ

﴿* + , - . /﴾ [النساء: 107].

5

عه(6)قانون ع ما لا يقدر القضاء على تتبُّ ة لتتيُّ يجب إنشاء أجهزة خاصَّ

رنا بذلك: ﴿* +  بَصِّ مما يتعلق بالدفاع عن الضعفاء الذين لا يستطيعون الدفاع عن أنفسهم، ويُ

, - . /﴾ [النساء: 107]، وخاطب النبيَّ صلى الله عليه وآله وسلم مع عصمته؛ ليكون 

ا. ا، وأعظمَ خوفً ه أشدَّ حذرً غيرُ

6

وقال [:
رَّ  رَ له وإن كان فَ فِ ومَ وأتوبُ إليه غُ يُّ «من قال: أستغفرُ اللهَ الذي لا إله إلا هو الحيَّ القَ
» «أبو داود: 1517، وقال شعيب ا�رناؤوط: صحيح لغ�ه. وهذا إسناد ضعيف لجهالة ب¨ل بن يسار بن زيد وأبيه) فِ حْ ن الزَّ مِ

ا عمن ﴿. /﴾ أي  مُ كلامه دفاعً حكِ لَه وأحكمته، أي لا تناقش مناقشة الذي يُ تْ دت فَ دَ ذا شَ إِ
فِ وَالرغبة في الخيانة. لُّ كَ لَى التَّ ن خان يدلُّ عَ ) مِ الٌ عَ تِ ، (افْ ونَ ونُ يَخُ

لاً دْ ه جَ لُ دِ لَ أَجْ بْ تُ الحَ لْ دَ جَ



ة [النساء� 136-105] ة التي تحمي القسط في الحياة الإنسانيَّ 235المحور السادس: التنظيم الإلهيُّ للسلطة القضائيَّ

ان الأثيم في القضاء وسائر مجالات الحياة(7)قانون وَّ يجب الحذر من الخَ

ا  رنا بذلك قوله تعالى ذكره: ﴿0 1 2 3 4 5 6 7 8﴾ [النساء: 107]، فأكثر الناس إفسادً بَصِّ ويُ
م الدفـــاعُ عنـــه فـــي مجالس القضـــاء؛ إلا أن يخطـــئ المدافع أو  ان الأثيـــم؛ فيحـــرُ ـــوَّ ة الخَ للحيـــاة البشـــريَّ
طالَب بالعفو عنه.. أمن أجل أن يزيد الإجرام؟!  ة، فكيف يُ ان الأثيم يفسد الحياة البشريَّ وَّ يكذب، فالخَ
ـــة بالعفو المطلق، كمـــا أن من  ـــا، أو إنشـــاءَ منظمـــات خاصَّ ـــلَ العفـــو مطلقً عْ هنـــا تعلـــم أنَّ مـــن الفســـاد جَ

الفساد جعل العقوبة مطلقة.

7

ة والقضائية إلى أن طبيعة الخونة أن يَظهروا بمظهر البراءة(8)قانون لا بد من أن تتنبه المؤسسات الحقوقيَّ

رنـــا بذلـــك قولـــه تعالـــى: ﴿: ; > = < ? @﴾  بَصِّ لأنهـــم يخفـــون إجرامهـــم، ويُ
فون تغطية إجرامهم. [النساء: 108]، أي: يطلبون الخفاء، ويتكلَّ

8

تُ المؤامرات والدسائس الفردية والجماعية؛(9)قانون بَيِّ ان الأثيم يُ وَّ الخَ

رنا بذلك قوله: بَصِّ لأجل الانتصار في خيانته، ويُ
﴿JI H G F E D C B A﴾ [النساء: 108].

9

من آداب التقاضي(10)قانون

ة الخونة، فلن  مَ ثَ ، والقاضي- أن الله عز وجل محيط بالأَ ، والظالمُ أن تعرف جميع الأطراف -المظلومُ
 M L K﴿ :رنا بذلك قوله تعالى ذكره بَصِّ يفـــروا مـــن العدالـــة الإلهية، ولو هربوا منها في الدنيا، ويُ
 ^ ] \ [ Z Y X W V U T S R Q P O N

_ ` b a﴾ [النساء: 109-108].

10

صيغـــة مبالغـــة مـــن خـــان الأمانـــة إذا غـــدر ولم 
ه  ـــه وبـــاع ولاءَ يحفظهـــا، وخـــان العهـــدَ إذا نقضَ

. يٍّ لشيطانِ هواه أو شيطانٍ إنسيٍّ أو جنِّ

ان وَّ فالخَ

هة تدلُّ على استقرار صاحبها على  صفة مشـــبَّ
الإثم.

والأثيم
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يجب على الأفراد والمؤسسات القضائية والتوجيهية تذكير أنفسهم والمجتمع (11)قانون

رنا بهما قول  بَصِّ بأن باب التوبة الصادقة مفتوح مهما كانت الذنوب، وذنوب العباد ترجع إلى حالتين يُ

 ،[110 [النساء:   ﴾p  o  n  m  l  k  j  i  h  g  f  e  d﴿ ه:  جارُ عزَّ  الله 
لَيهِ أن يشعرَ بالحرج والألم. بُ عَ تَّ رَ ا يتَ وءُ أي: مَ ا يسُ : مَ وءُ والسُّ

11

ر الأطراف المختلفة بمفهومين: (12)قانون كّ ذَ يجب على القاضي أن يُ

 r﴿ :رنا بذلك قوله تعالى ذكره بَصِّ ى صاحبها، ويُ خيانةُ الناس خيانة للنفس، والجناية لا تتعدَّ

ر. أَخُّ التَّ z yx w v u t s } | {﴾  [النساء: 111]، والإثم: التقصير بالبطء وَ

12

يجب أن يقوم القاضي وأجهزة التوعية بالتحذير من اتهام الآخرين(13)قانون
ليجعلوا  الأرض،  في  ونه  ثُ دِ حْ يُ الذي  الكبير  بالإفساد  آء  رَ البُ باتهام  جرائمهم  المجرمون  ي  يغطِّ إذ 

رنا بذلك قوله تعالى: بَصِّ جريمتهم مضاعفة، ويُ
﴿ے ¡ ¢ £ ¤      ¥ ¦ § ¨ © ª » ¬ ®﴾ [النساء: 112]

13

ليست هناك خطيئة موروثة أو متعدية في الإسلام

والإثم  يقترفه صاحبه،  بل الخطأ  الإسلام،  في  أو متعدية  ليست هناك خطيئة موروثة 
ره التحريفات الكنسية، أو تقترفه الأنظمة  يكون على فاعله لا على غيره، بخلاف ما تقرِّ
مَ نفسه. لِّ سَ المجرمة التي تجعل أقارب الإنسان أو أصدقاءه وأهله وعشيرته تحت الضغط ليُ

التأخـــر  والإثـــم:  الذنـــب،  فـــي  الإغـــراق 
والتقصيـــر عن فعـــل الواجب، وكلاهما ذنب، 

ولكنهما نوعان.

والإثم

الكـــذب الســـيئ العظيـــم الذي يبهـــت صاحبه 
أي يحيره ويدهشـــه، والخطيئة غير المتعمدة 

ا. ينً بِ ا مُ تجعلها الغفلة عن معالجتها إثمً

والبهتان
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التأييد بالعصمة من الضلال الفكري والهلاك المعيشي الأول

 ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °﴿ ذكره:  تعالى  قوله  به  رنا  بَصِّ ويُ
ن  رك بخطورة بطانة القاضي وكلِّ مَ º « ¼ ½ ¾﴾ [النساء: 113]، والآية تبصّ

ا  لَّ ؛ إِ ةٍ يفَ لِ نْ خَ لَفَ مِ تَخْ ، وَلاَ اسْ يٍّ نْ نَبِ هُ مِ ثَ اللَّ ا بَعَ يُّ [: «مَ بِ له إدارةٌ على غيره، وقد قال النَّ
هُ  ضُّ وَتَحُ  ، رِّ الشَّ بِ هُ  رُ مُ تَأْ انَةٌ  طَ بِ وَ  ، هِ لَيْ عَ هُ  ضُّ وَتَحُ  ، وفِ رُ عْ مَ الْ بِ هُ  رُ مُ تَأْ انَةٌ  طَ بِ  : انِ انَتَ طَ بِ لَهُ  انَتْ  كَ

الَى». (البخاري: 7198) هُ تَعَ مَ اللَّ صَ نْ عَ ومُ مَ صُ عْ مَ الْ ، فَ هِ لَيْ عَ

فه الجهود المضلة التي تريد إشاعة الظلم (14)قانون رِ يجب أن يحذر القاضي من أن تَحْ

ه قد يكون بالرجوع عن مصدر  فُ رْ سواء صدرت عن الأفراد، أم عن مجموعات الضغط المختلفة، وحَ
رنا الله  بَصِّ جميع التشريعات، وهو الوحي الإلهي، وقد يكون بالرجوع عن تنفيذ الحكم الإلهي، ويُ

 »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °﴿ مجده-:  -جل  قوله  في  بذلك 
 ÏÎ Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å ÄÃ Â Á À ¿¾ ½ ¼

ا من التأييد الإلهي  Ô Ó Ò Ñ Ð﴾ [النساء: 113]، فذكر الله عز وجل في هذه الآية أنواعً

للنبي [ عند حكمه بين الناس:

14

التأييد بالمنع من الضرر المادي المستقبلي مهما كانت المؤامرات الثاني

رنا به قوله تعالى ذكره: ﴿Ã Â Á À﴾ [النساء: 113]، وهذا التأييد مع ما قبله يعني  بَصِّ ويُ

، والهيئاتِ التي تحفظ الأمن الداخلي والخارجي. أن ننشر المؤسساتِ التي تبثُّ التوعيةَ والتزكيةَ

التأييد بوجود الدستور العاصم الثالث

 Æ Å﴿ :رنا به قوله تعالى ذكره بَصِّ والمنهج التطبيقي الذي يحمي من الضلال والمآثم، ويُ
. ا وفعلاً É È Ç﴾ [النساء: 113]، فالكتاب: القرآن والحكمة: التطبيق العملي قولً
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التأييد بالإعانة على التعلم الدائم الذي يكون بعناية الله ورعايته الرابع

[النساء: 113]، ومن ذلك: استنباط   ﴾ÏÎ Í Ì Ë Ê﴿ رنا به قوله تعالى جده:  بَصِّ ويُ
المعلومات المغيبة من الحواضر المشاهدة.

ة النبوية ومن سار على دربها فسيَّ التأييد بالفضل العظيم المحيط بالنَّ الخامس

رنا بذلك قوله تعالى ذكره:  بَصِّ ويُ
﴿ Ô Ó Ò Ñ Ð﴾  [النساء: 113].

حق  تضمن  التي  القضائية  القوانين  أهم  ذكر  قد  الأول  سم  القِ كان  إذا  تسأل:  قد 
ز دَور  المظلومين، فكيف يمكن الإفادة من الجهود الأخرى الفردية والمؤسسية التي تعزِّ

الهيئات القضائية في القيام بالقسط؟ 

سم الثاني:  الجواب: هنا يأتي القِ
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الفردية  الجهود  م  تنظِّ التي  سم  القِ هذا  آيات  في  المذكورة  القوانين  ما  قلت:  فإن 
ة؟ والجماعية الحقوقيَّ

سم الثاني:  الجواب: هنا يأتي القِ

القسم الثاني

سية التي تهتمُّ بالمجتمعات،  ة) يقتضي إقامة الجهود الفردية والمؤسَّ (بث الحياة الإنسانيَّ
ة التي تشاق  ز وظيفة القضاء في القيام بالقسط، والتحذير من التنظيمات المضادَّ وتعزِّ

الحياة  القويمة  [النساء� 115-114]

التي تضمن حق المظلومين،  القضائية  القوانين  السابق أهم  سم  القِ الله تعالى جده في  ذكر 

وحذر من الجهود الفردية أو المؤسسية التي تجادل عن الخائنين، وهي الجهات التي قال الله عز 

وجل عنها:  ﴿º ¹ ¸ ¶ µ﴾ [النساء: 113] . 

1

نت مجموعـــاتُ ضغطٍ  وقـــد يدخـــل الصالحـــون فـــي عمليـــة الإضلال دون شـــعورٍ منهم، وربمـــا تكوَّ

ن اللـــه تعالى جـــده هنا حق  ـــعِ القـــرار ضـــد المظلـــومين، فبيَّ نْ لتأييـــد الظـــالمين أمـــام مؤسســـات صُ

ز دَور الهيئات  العالم في إقامة الفعاليات الفردية والمؤسســـية التعاونية التي تخدم الناس، وتعزِّ

القضائية في القيام بالقسط، وتنصر القضايا العادلة فيه.

2

ف دور المجرمين الذين  ضعِ ا بإنشـــاء مؤسســـات مدنية وحقوقية، فتُ مً نَظَّ ا مُ  وقد يأخذ ذلك شـــكلً

يحاولون أن يمارسوا عمليات التضليل.
3

ة  ولذلـــك حـــدد اللـــه عز وجل الأهـــداف الأساســـية لوجود الجهـــود الفردية والجماعيـــة الحقوقيَّ

ن اللهُ عز  ضادُّ هذه الأهداف الأصلية، وبيَّ ا تُ وغيرها حتى لا يصطنع الأفراد والجماعات أهدافً

وجل ذلك من خلال مجموعة من القوانين.

4



ة [النساء� 136-105] ة التي تحمي القسط في الحياة الإنسانيَّ المحور السادس: التنظيم الإلهيُّ للسلطة القضائيَّ 240

ضادُّ العدلَ والإحسانَ(1)قانون ا المؤامرات التي تُ ريًّ يحرم وجود جماعات تنظم سِ

رنا بذلك قوله: ﴿" # $ % & '﴾ [النساء: 114]، فنفى الخيرية عن كثيرٍ من النجوى،  بَصِّ ويُ
. والمعنى: لا خير في كثير من أحاديثهم السرية إلا في نجوى  يثِ دِ حَ ي الْ ةُ فِ ارَّ سَ مُ اة أي: الْ نَاجَ مُ وهي الْ
نَ مثل: «الجرحى». وْ نَاجَ تَ ينَ يَ ذِ مِ الَّ وْ قَ نَى الْ عْ مَ ونُ النجوى بِ دْ تَكُ رَ بصدقة أو معروف أو إصلاح، وَقَ ن أَمَ مَ
ةَ التي تخرج عن الصدقة أو  يَّ رِّ اتِ عندما يديرون الأحاديثَ السِّ م هذا القانونُ الجماعاتِ والجمعيَّ فجرَّ
ن مجموعة جيوبٍ معزولةٍ عن  الأمر بالمعروف أو الإصلاح بين الناس، وذلك يعني التحذير من أن تتكوَّ

وء والفاحشة. بقية المجتمع تتناجى عليه بالإثم والعدوان، وتتآمر عليه لإشاعة السُّ

1

ق بالشأن العام(2)قانون الاجتماعات السرية التي تنتفي عنها الخيرية هي التي تتعلَّ

رنا  بَصِّ وز فيها المناجاة، ويُ ا، فتجُ ق بالأمور الخاصة مثل التجارة، ونحوها مما لا يحدث ضررً أما ما تعلَّ

عمم. د المنع بكثير من المناجاة، ولم يُ بذلك قوله تعالى: ﴿" # $ % & '﴾ [النساء: 114]؛ إذ قيَّ

2

هَ المتناجون لها الاهتمام (3)قانون وَجِّ حصر اللهُ عز وجل المجالات التي يجب أن يُ

رنا  بَصِّ في ثلاثة مجالات؛ سواء أكان المتناجون مجموعات أم مؤسسات مدنية أم جماعات حقوقية ، ويُ

بذلك قوله: ﴿) ( * + , - . / 0 1﴾ [النساء: 114].

3

ةُ الشر نَّ ظِ والنجوى مَ

، وقد قال  لع عليها الناسُ ا إلا لأنهم يخشون أن يَطَّ لأن المتناجين لا يكتمون فحواها غالبً
 .« اسُ هِ النَّ لَيْ عَ عَ لِ تَ أَنْ يَطَّ هْ رِ كَ ، وَ كَ رِ دْ ي صَ اكَ فِ ا حَ مُ مَ ثْ ، وَالإِ قِ لُ خُ نُ الْ سْ رُّ حُ بِ النبي [: «الْ

(مسلم: 2553)

الأمر بالصدقات حتى ينتفع العالم بها الأول

لُّ  ن الصدق، وهي كلمةٌ تدُ ﴿) ( * + ﴾، والصدقة: مِ رنا بذلك قوله عز وجل:  بَصِّ ويُ
 . ءِ يْ ي الشَّ ة فِ وَّ لَى قُ عَ
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الأمر بالمعروف الثاني

، فالمعروف عامٌّ في  هِ لَيْ ا للسكون إِ ي معروفً رنا بذلك قوله عز وجل: ﴿ , -﴾، وسمِّ بَصِّ ويُ
ة إليه.   كلِّ جميل تنبسط البشريَّ

ا ا ودولً ا وجماعات وأممً الأمر بالإصلاح ببن الناس أفرادً الثالث

رنا بذلك قوله عز وجل: ﴿ . / 0 1﴾، فالإصلاح من أعظم الأعمال التي  بَصِّ ويُ
ا من  ر والأفراد والحكومات بالقيام بأعمال التنمية بدلً سَ تستقرُّ بها المجتمعات، وتسمح للأُ
ءَ فَكِّ الخصومات، ولذا جعل النبي [ الإصلاح أفضل من  بْ النزاع، وتخفف عن القضاء عِ
؟.  ةِ قَ دَ ةِ وَالصَّ لاَ امِ وَالصَّ يَ ةِ الصِّ رَجَ نْ دَ لَ مِ ضَ أَفْ مْ بِ كُ رُ بِ درجات سائر العبادات، فقال [: «أَلاَ أُخْ
». (أبو داود: 4919، وقال  ةُ قَ الِ حَ نِ الْ بَيْ ادُ ذَاتِ الْ سَ ، وَفَ نِ بَيْ حُ ذَاتِ الْ لاَ صْ : إِ الَ هِ . قَ ولَ اللَّ ا رَسُ وا: بَلَى يَ الُ قَ

الوادعي � الجامع الصحيح: حديث صحيح عæ çط الشيخ£) 

ى الشيءَ إذا اجتهد في طلبه؛ ليجاهد تشير إلى التأخر ن بَغَ مِ
نفسه في إخلاص النية.

 ﴾ 9﴿

فكلمة:
 ﴾ 6﴿

وكلمة:

الة (4)قانون جزاءُ المبادرة بالقيام بتنظيم النشاطات الفعَّ

يوم  إلى  ا  رً مؤخَّ يكون  قد  الذي  العظيمُ  الأجرُ  اللهِ  مرضاةِ  ابتغاءَ  الثلاثة  المجالات  في 
رنا بذلك قوله تعالى ذكره: ﴿3 4 5  بَصِّ ه، ويُ فَ ثمرتِ طْ القيامة، فلا يتعجلنَّ المرءُ قَ

6 7 8 9 : ; >﴾ [النساء: 114] 

4



ة [النساء� 136-105] ة التي تحمي القسط في الحياة الإنسانيَّ المحور السادس: التنظيم الإلهيُّ للسلطة القضائيَّ 242

ق هذين الهدفين الخطيرين:  ن يحقِّ رنا اللهُ عز وجل بالعقوبة الخطيرة التي يستحقها مَ ثم بصَّ

مشاقة الرسول واتباع غير سبيل المؤمنين، فقال: ﴿M L K﴾ يكله الله عز وجل إلى ما 
هُ  مْ زِ لْ نُ  ﴾R Q PO N﴿ من ضلالاته،  نقذه  يُ فلا  م،  ظُ والنُّ المناهج  من  اختاره 

مَ يذوق حرارتها وسمومها. نَّ هَ جَ

ـــقِّ الذي فيه الرســـول [؛ بالطعن فيه،  رَ مقابلٍ للشِ ـــقٍّ آخَ ا، أو أن يجعل نفســـه في شِ صَ عَ ـــقِّ الْ ن شَ مِ
ا. ا وتطبيقً ا وتعليمً مً ه، أو الصدِّ عنها تعلُّ تِ نَّ أو في سُ

ةُ اقَّ شَ مُ والْ

ويجب الحذر ممن يشاق الرسول [ في الأمور البينة
رنا بذلك قوله  بَصِّ ن، ويُ لأن مرادَه ليس المعرفة ولا الحقيقة بل التشويش على الهدى البيِّ
الشرعي  التعليم  نشرَ  يقتضي  الهدى  نُ  وتبيُّ  ،[115 [النساء:   ﴾F  E  D  C  B  A﴿ تعالى: 

على أوسع نطاق لتبيين الهدى للعالم.

ة الرسول [(5)قانون شاقَّ يجب الحذر من القيام الفردي والجماعي بمُ

رنا بذلك قوله: ﴿< ? @﴾ [النساء: 115]. بَصِّ ويُ

5

يجب الحذر من اتباع غير سبيل المؤمنين(6)قانون
 I H G﴿ قوله:  بذلك  رنا  بَصِّ ويُ أعدائهم،  مع  والتخابر  ترك جماعتهم،  فيه  ويدخل 
ه فتلاه واقتفاه، والسبيل: يطلق على الطريق الخاص  فَ غيرِ لْ : مشى خَ عَ J﴾ [النساء: 115]، تَبِ
رُّ بسبيل المؤمنين، فيركزون على سبيل المؤمنين ليخالفوه،  ا لا يَمُ الواضح، ولكنه اختار سبيلً
يسير  التي  والمحكمات  عليها  المجمع  بالمسائل  الاهتمام  يعني ضرورة  وذلك  فيه،  ويطعنوا 

عليها جمهور المؤمنين في قضاياهم.

6
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دَور  ز  تعزِّ التي  والمؤسسية  الفردية  الجهود  ذكر  قد  الثاني  سم  القِ كان  إذا  تسأل:  قد 
الهيئات القضائية في القيام بالقسط، فما الجهود التي تحول دون وجود مرجعية 

قضائية، وما أهدافها؟ 

سم الثالث:  الجواب: هنا يأتي القِ

مرجعية  وجود  عن  ة  الإنسانيَّ تحرف  التي  الشيطانية  الأهداف  أهم  ما  قلت:  فإن 
دستورية قضائية نقية؟

ا من هذه الأهداف الشيطانية وهي:  الجواب: ذكر الله عز وجل أحد عشر هدفً

القسم الثالث

ة  من مبادئ استراتيجية صنع الأمن المجتمعي، والسلام العالمي: حفظ الدماء الإنسانيَّ
وحراستها من أهم دلائل الإيمان، والتحذير من التفريط فيها تحت ذريعة التطبيق 

للسياسة الأمنية (أخذ الحذر)   [النساء� 94-92]

سم الأول. ا في القِ رَدُّ الحقوق إلى أصحابها برز في هذا المحور القضائي، وقد كان ذلك بارزً 1

وكان القســـم الثانـــي عـــن حـــق العالـــم فـــي إقامـــة الجهـــود الفرديـــة والمؤسســـية التـــي تعمـــل علـــى 
الاهتمام بالمجتمعات، وتعزز وظيفة الهيئات القضائية في القيام بالقسط.

2

ولأن الـــكلام فـــي القســـم الثانـــي تعلـــق أصلـــه بالنجوى التـــي تعني الاجتمـــاع والتآمـــر بالخير أو 
بالشـــر نقلنـــا اللـــه عـــز وجل  إلى حق العالـــم في معرفة أخطر الأهداف الشـــيطانية التي تحرف 

ة عن وجود مرجعية دستورية قضائية نقية، وتجعلها عرضة للافتراس الشيطاني. الإنسانيَّ

3
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الهدف 
الأول

اعتقاد الشرك ونشره وتزيينه في العالم

 b a` _ ^ ] \ [ Z Y X W V U T﴿ :رنا بذلك قوله بَصِّ ويُ
h g f e d c﴾ [النساء: 116]، مثل شرك الجحود والمساواة والشفعاء، 
الخطة  رِ  كْ ذِ سياق  في  لأنه   (48) الآية  عن  يختلف  هنا  الشرك  على  والكلام 
ا بالخضوع للاستكبار الأجنبي،  ة، ويرتبط الشرك غالبً الشيطانية المدمرة للإنسانيَّ

يٍّ نقل الشرك من عماليق الشام. حَ فعمرو بن لُ

الهدف 
الثاني

ة في الضلال البعيد الذي يحرمها من الحصول على  إيقاع الإنسانيَّ
ت على الشرك مغفرة الله إن أصرَّ

 ^ ] \ [ Z Y X W V U T﴿ رنا بذلك قوله تعالى شأنه:  بَصِّ ويُ
_ `h g f e d c b a﴾ [النساء: 116].

الهدف 
الثالث

التلاعب بورقة الإناث في المجتمع

الشيطان بصورة  إلى ظلمهن واستغلالهن في طريقٍ لعبادة  الورقة  إذ تؤدي هذه 
عبادة  في طقوس  بهن  التضحية  تتمَّ  أن  لذلك  المعاصرة  رِ  وَ الصُ وأظهرُ  مباشرة؛ 

الشيطان المعاصرة المباشرة، ولذا جمع الله عز وجل بين الأمرين في قوله:
﴿t s r q p o n m l k j﴾  [النساء: 117].

أنهم يدعون آلهة من الإناث الأول

ات،  اةَ، واللَّ نَ ر فيهن، لكنهن يمثلن الأغلب في المعبودات المفتراة، مثل:  مَ د مذكَّ جِ وإن وُ
ة. يَّ ى، والشمس، والحَ زَّ والعُ
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أنهم يرجعون معبوداتهم إلى أسماء وأشخاص أنثوية صدرت عنها الحياة الثاني

ها في الهندوسية  ادُ بَّ ا أن أصل الآلهة هي:  (ديفي)، وعُ ومن ذلك زعم الهندوسية مثلً
يعرفون بـ(الشاكتيزمية)، ويؤمنون بأن (شاكتي) هي القوة الكامنة وراء مبدأ الذكورة، 
ثالوث   ( ا  مَ اهْ (برَ و  و)،  نُ يشْ (فِ و  ا)،  يفَ (شِ الثلاثة:  وهؤلاء  (براهما)،  آلهتهم  وأشهر 

س عندهم. مقدَّ

الدعاء المباشر بمعنى العبادة، واستغلال ورقة الإناث للتوصل بها إلى عبادة الشيطان الثالث

مثل  الحياة  لمصارعة  مضطرة  للمال  محتاجة  الكرامة  رة  مهدَ كت  رِ تُ إذا  المرأة  فإن 
ي  بِ النَّ قال  ولذا  العابثين،  للمتلاعبين  فتنة  وصيروها  المجرمون،  استغلها  الرجال 
رُ  ظُ يَنْ ا، فَ يهَ مْ فِ كُ فُ لِ تَخْ سْ هَ مُ نَّ اللَّ إِ ، وَ ةٌ رَ ضِ ةٌ خَ وَ لْ يَا حُ نْ نَّ الدُّ صلى الله عليه وآله وسلم: «إِ
ي  فِ انَتْ  كَ يلَ  ائِ رَ سْ إِ ي  بَنِ نَةِ  تْ فِ لَ  أَوَّ نَّ  إِ فَ  ، اءَ سَ النِّ وا  قُ اتَّ وَ ا  يَ نْ الدُّ وا  قُ اتَّ فَ  ، ونَ لُ مَ تَعْ فَ  يْ كَ
م الله عز وجل زينتها، فيكون  (مسلم: 2742)، والدنيا طريق الآخرة، ولم يحرِّ  « اءِ سَ النِّ
ادُ الشهوات  بَّ المعنى: فاتقوا الدنيا أن تفسدوا فيها، واتقوا النساء أن تستغلوهن، فعُ
ا لحماية العالم وسكينته. ا من أن تكون مركزً ا لقلب الفطرة، بدلً يتخذون المرأة سبيلً

الهدف 
الرابع

 تطبيع الحياة مع دعاء الشيطان وعبادته، وهو الإنجاز الأخير
للمتناجين بالسوء علموا أم لم يعلموا

رنا بذلك قوله تعالى ذكره: ﴿t s r q p﴾ [النساء: 117]،  بَصِّ ويُ
 ، وِّ تُ ه في العُ يد -صفة مشبهة-: إذا جاوز حدَّ أمثالِ رِ ا، فهو مارد ومَ رودً دُ مُ رُ دَ يَمْ رُ ن مَ مِ
دَاء: لم  رْ ؛ إذ خلا عن شيء، فرملةٌ مَ ، فهو أَمردُ ةً ومرودةً دَ رْ ا ومُ دً رَ دُ مَ رَ : يَمْ دَ رِ ومن مَ

. فٍ لُّ رِ تَكَ يْ غَ يهِ بِ تِ أْ ارَ يَ ، فصَ هِ لَيْ نَ عَ رِّ ا مُ ذَ : إِ ءِ يْ لَى الشَّ دَ عَ رَ نْ مَ ا، أو مِ تنبت شيئً
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الهدف 
االخامس ا مفروضً ة حتى جعل الشيطان ذلك نصيبً  تحقيق النجاح في تدمير الإنسانيَّ

 ﴾~  }  |  {  z  y  ﴿ ذكره:  تعالى  قوله  بذلك  رنا  بَصِّ ويُ
[النساء: 118] فلهذا معنيان:

الهدف 
بالسادس هَ ب والرَّ غَ التركيز على الصالحين في إضلالهم بالرَّ

رنا بذلك المعنى الثالث لكلمة: ﴿|﴾ في معناها الخالص الخاص في  بَصِّ ويُ
لك الله  قوله: ﴿ z } | { ~﴾ [النساء: 118]، فالإضافة إما لبيان مِ
عز وجل لهم، فالجميع عباده، فتعم الصالحين والعاصين، وإما أن تكون الإضافة 

ا. ا مفروضً للتشريف ويكون المقصود لأتخذن من عبادك الصالحين نصيبً

12

ـــا  نصيبً عبـــادك  بعـــض  مـــن  لأتخـــذن 
ا صار لي، فأتحكم بهم ليكونوا  مفروضً

جندي وحزبي.

ـــا  نصيبً عبـــادك  جميـــع  مـــن  لأتخـــذن 
هُ  رُ يْ ثِ ل جانبهم المظلم، فأُ ـــا يمثِّ مفروضً
الجانـــب  علـــى  خلالـــه  مـــن  ر  ـــيطِ سَ أُ لِ

المضي فيهم. 

ســـيطر من  هُ لأُ رُ يْ ثِ ـــل جانبهم المظلم، فأُ ا يمثِّ ا مفروضً لأتخـــذن مـــن جميـــع عبادك نصيبً
خلاله على الجانب المضي فيهم.

ا جعلت الشيطانَ يضع نتيجة جدوى  رة جدًّ ة مبكِّ والدراسة الشيطانية للنفس الإنسانيَّ
يقول  هِ [  اللَّ ول  ورَسُ ة،  الإنسانيَّ في  إليه  ا سيصل  مفروضً ا  نصيبً هناك  أن  لخطته: 
لَ  عَ جَ فَ  ، هُ كَ رُ تْ يَ أَنْ  هُ  اللَّ اءَ  شَ ا  مَ هُ  كَ تَرَ  ، ةِ نَّ جَ الْ ي  فِ السلام  عليه  مَ  آدَ هُ  اللَّ رَ  وَّ «لما صَ عنها:  

« الَكُ ا لاَ يَتَمَ قً لْ قَ خَ لِ هُ خُ رَفَ أَنَّ ، عَ وَفَ لما رَآهُ أَجْ ، فَ وَ ا هُ رُ مَ ظُ ، يَنْ هِ يفُ بِ يسُ يطِ لِ بْ إِ
(مسلم: 2611) 
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الهدف 
لالةالسابع إيقاعهم في الضَّ

الهدف  عن  التيه  الضلال:   ،[119 [النساء:   ﴾¡﴿ ذكره:  جل  قوله  بذلك  رنا  بَصِّ ويُ
هم بأن يجعلهم تائهين،  الصحيح، وذلك يقتضي التيه الفكري، والهلاك المادي، فيضلُّ
صلواتهم  عن  يغفلون  حين   ، الحقَّ يعظمون  فلا  وجل  عز  بربهم  صلتهم  يقطعون 

ة حين يلتهمهم الجشع والأنانية. وعباداتهم، ويدمرون الإنسانيَّ

الهدف 
﴿¢﴾ [النساء: 119] الثامن

وتحقيق  يات  والمشتهَ المرغوبات  حصول  يتمنون  يجعلهم  بأن  الخاطئة  الأماني 
بأن  شهوة،  كل  وتحقيق  كالرئاسة،  مات،  المحرَّ بالطرق  الكبرى  ة  الإنسانيَّ الطموحات 

يلجؤوا إلى الكذب، والفسوق، والعدوان، ثم لا يصلون إلى حقيقة السعادة معها.

الهدف 
التاسع

رنا بذلك قوله تعالى: بَصِّ إشاعة العادات الثقافية البشعة، ويُ
﴿£ ¤ ¥ ¦﴾ [النساء: 119]

ك: عملية يدخل فيها القبض، ثم الجذب، ويترتب عليها القطع والشق، ثم  والبَتْ
ثقافية،  عادات  ذلك  من  فتتكون  لآلهتهم،  ا  قربانً المبتوكة  الأذن  صاحب  مون  دِّ قَ يُ

تصبح عباداتٍ وثنية، يتفاخرون بها.

ورَةُ التي ترغب النفس بحدوثها رغبة جامحة؛ إما بأسبابها المشروعة مع التلاعب بها  : الصُّ يَ هِ
ر  للكذب على الناس، وإما بطرقها الممنوعة مع محاولة تحصيلها لعبادة الذات، والنبيُّ [ يصوِّ
انِ   عَ ائِ بَانِ جَ ئْ ا ذِ ة عندما تتمنى الأماني من غير طرقها، فيقول: «مَ ر للنفسية الإنسانيَّ الأثرَ المدمِّ
» (أحمد:  15784، وقال محققو ا�سند: إسناده صحيح،  هِ ينِ دِ رَفِ لِ ، وَالشَّ الِ مَ لَى الْ ءِ عَ رْ مَ صِ الْ رْ نْ حِ ا مِ دَ  لَهَ سَ نَمٍ  أَفْ ي  غَ لَا  فِ سِ رْ أُ
رجاله ثقات)، مثل أمنية الترؤس، والسعادة، ومثل أماني حقوق الإنسان مما يكذب فيه العالم القذر على 

الشعوب المستضعفة لزيادة استغلالهم .

الأمنية
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الهدف 
العاشر

 تغيير الخلق الإلهي؛ إما بالتغيير المادي، وإما بالتغيير للفطرة الأصلية التي
ل الدين الحق تمثِّ

هُ الخلق الجسدي،  قَ رَ وَفْ يْ عدُّ البرنامج الأنسب ليَسِ وإما بتغيير الدين الحق الذي يُ
رنا بذلك قوله: بَصِّ وهو الروح الحقيقية التي تضمن له السعادة، ويُ

﴿§ ¨ © ª﴾ [النساء: 119].

الهدف 
الحادي 

عشر
ة في الخسارة المبينة إيقاع البشريَّ

 µ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ ﴿ :رنا بذلك قوله عز شأنه بَصِّ ويُ
¶ ¸ Á À ¿ ¾ ½ ¼» º ¹﴾ [النساء: 120-119]

ه  رُ اهِ نُ ظَ ستحسَ ا يُ انِ مَ دَ جْ ند وِ انِ عِ لإنسْ لُ لِ ي تَحصُ تِ نِ الحالة الَّ بَارَةٌ عَ : عِ ورُ رُ والغُ
يهِ في الحاضر والمستقبل تفسير (تفس� الرازي:  افِ الحالِ فِ شَ ند انكِ يهِ عِ مُ تأَذِّ ظُ هُ يَعْ ا أنَّ لَّ إِ
11/ 224)، فيجب الاهتمام بذكر النتائج المرتقبة للنشاطات الشيطانية لتكون معارج 

نور لمقاومة الإرادة الشيطانية.

 ﴾ Å Ä Ã﴿ النتيجة المباشرة

القيامة،  الشفقة من موقف  فيه  فيه ليجدوا  الذي يتجمعون  أي: جهنم مكانهم 
اغُ والمهرب. رَ وهل في النار من شفقة؟! ﴿ É È Ç Æ﴾ [النساء: 121] والمحيص: المَ

نتيجة المقاومة

 *  )  (  '  &  %  $  #  "  !﴿

+ , -. / 0 21 3 4 5 6 7﴾ [النساء: 122]، والجنات: هي الحدائق 

المجتنة التي غطتها الخضرة، والجمع لبيان مزيد التنعم مقابل إفراد جهنم.
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رنا  الآية باستحضار المقارنة بين  بَصِّ وتُ

وعود الشيطان المخادعة 

 À  ¿  ¾  ½  ¼»  º﴿

Á﴾ [النساء: 120].

ووعد الله الصادق

 ﴾  21  0  / تأكيد﴿   بخبر  ده  أكَّ ولذا 
ا ﴿  1﴾:  أي: يعدكم الله عز وجل وعدً

ا. ا ثابتً ا صادقً يقينً

تحرف  التي  الشيطانية  الأهداف  أخطر  ذكر  قد  الثالث  سم  القِ كان  إذا  تسأل:  قد 
الخطة  هذه  من  النجاة  أسس  فما  نقية،  قضائية  مرجعية  وجود  عن  ة  الإنسانيَّ

الشيطانية؟ 

سم الرابع:  الجواب: هنا يأتي القِ
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فإن قلت: ما أسس النجاة من الخطة الشيطانية، والفوز بنعيم الاصطفاء الإلهي؟ 
رنا به قوله تعالى: وما الحكمة من البدء بالأساس الأول الذي تبصِّ

﴿9 : ; > = <?﴾ [النساء: 123-124]؟

القسم الرابع

أساس القسط في الحقوق الحياتية، والفصل القضائي، وأسس النجاة من الخطة 
الشيطانية، والفوز بنعيم الاصطفاء الإلهي [النساء� 126-123]

فصل الله عز وجل لك في القسم الثالث حقَّ العالم في معرفة أخطر الأهداف الشيطانية التي 
رضـــة للافتـــراس  ة عـــن وجـــود مرجعيـــة دســـتورية قضائيـــة نقيـــة، وتجعلهـــا عُ تحـــرف الإنســـانيَّ
ة، ولأن هـــذا المحـــور يغلب عليـــه الكلام على  ـــورَة تتعلـــق بالحقـــوق الإنســـانيَّ الشـــيطاني، ولأن السُّ
ل لنا أســـس القســـط في الحقـــوق الحياتية، والفصل  الجانـــب القضائـــي جاء هذا القســـم ليفصِّ

القضائي، وهي أسس النجاة من الخطة الشيطانية، والفوز بنعيم الاصطفاء الإلهي. 

الجواب:

ل قمة العدالة التي لا تعرفها شريعة الفيتو الأممية المعاصرة! وقد  ذكر الله عز وجل ستة أسس تمثِّ
بالمعايير  أتبعه  ثم  والأخروي،  الدنيوي  القضائي  المعيار  ل  ليمثِّ الأول  الأساس  وجل  عز  الله  ذكر 

الخاصة بالتفضيل الإلهي، فهلمَّ بنا إلى هذه الأسس:

الأصـــل في النجاة والســـعادة والتقـــدم في الحياة ونيل الحقوق والفـــوز بالثواب: العمل، 
والاكتساب، وليس الأماني، والجنسية الدينية، والانتساب

الأساس 
الأول:

 F E D C B A @ ?> = < ; : 9﴿ :رنا بذلك قوله تعالى بَصِّ ويُ
 Z Y X W V U T S R Q P O N M L K J I H G

] \ [ ^﴾  [النساء: 123-124] ، فالوعد الحق بالجنات الذي ذكره الله عز وجل  في الآية 

السابقة (122) ليس بالأماني بل بالأعمال، و﴿ S﴾  تبين عدم القدرة على جميع الصالحات.
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ل النبي [ لذلك بأخصِّ أقربائه فقال: ومثَّ

ثُ  يْ وا وَحَ انُ نْ كَ ، مَ ونَ قُ تَّ مُ ي الْ اسِ بِ لَى النَّ نَّ أَوْ إِ ي، وَ اسِ بِ لَى النَّ مْ  أَوْ هُ نَ  أَنَّ وْ لَاءِ  يَرَ ؤُ ي  هَ تِ لَ  بَيْ نَّ  أَهْ « إِ

نَاءُ  أُ الإِ فَ كْ ا يُ مَ ا كَ هَ ينِ نْ دِ ي عَ تِ مَّ نَّ أُ ؤُ فَ مُ اللهِ لَيَكْ ايْ ، وَ تَ لَحْ ا أَصْ ادَ مَ سَ مْ فَ لُّ لَهُ ي لَا أُحِ نِّ مَّ إِ وا، اللهُ انُ كَ

». (ابن حبان: 647، وصححه الوادعي � الجامع الصحيح: 2396) اءِ حَ بَطْ ي الْ فِ

التـــي  والعمليـــة  الفكريـــة  المســـيرة  لتصحيـــح  فرصـــةٌ  ـــة  نيويَّ الدُّ العقوبـــة  بـــأن  الشـــعور 
احتوشتها الأخطاء

الأساس 
الثاني:

 D  C  B  A  @  ?>  =  <  ;  :  9﴿ ذكره:  تعالى  قوله  بذلك  رنا  بَصِّ ويُ
 X  W  V  U  T  S  R  Q  P  O  N  M  L  K  J  I  H  G  F  E

Z Y ] \ [ ^﴾ [النساء: 124-123]

ويبين ذلك قولُ النبي صلى الله عليه وآله وسلم:
نْ  هِ مِ رَ بِ فِّ ا كُ لَّ هُ إِ مُّ هَ مّ يُ هَ ى الْ تَّ ، حَ نٍ زَ ، وَلاَ حَ مٍ قَ ، وَلاَ سَ بٍ ، وَلاَ نَصَ بٍ نْ وَصَ نَ مِ مِ ؤْ مُ يبُ الْ صِ ا يُ «مَ

». (مسلم: 2573) هِ ئَاتِ يِّ سَ

والمعنى:

سَ الوعد الحق ولا النجاة من الخسارة المبينة وليس الفوز والخلاص من خطة الشيطان المريد،  لَيْ

ولا التقدم في الحياة، ولا الفوز بالجنات القادمة والنعيم المستقبلي، وليس نيل الحقوق القضائية.. 

ليس   ، تَابِ كِ الْ لِ  أَهْ يِّ  انِ بأَمَ ا  مستحقّ يكون  لَا  وَ المسلمون-،  -أيها  مْ  كُ يِّ انِ أَمَ بِ ا  مستحقّ ليس  ذلك  كلُّ 

بدعواكم أنكم خير أمة، ولا بدعوى أهل الكتاب أنهم أبناء الله وأحباؤه، بل بالعمل، وليس بالافتخار 

بالجنسية الدينية.
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التوجه إلى الله عز 
وجل مباشرة ونزع 

الوسطاء.

ا عند الصحابة فً ا مرهَ ولاقت هذه الآية شعورً

ا  لَغً بْ ينَ مَ مِ لِ سْ مُ نَ الْ تْ مِ : ﴿ @ D C B A ﴾ [النساء: 123] بَلَغَ لَتْ ا نَزَ : لَمَّ الَ ةَ ] قَ رَ يْ رَ ي هُ نْ أَبِ فعَ

ا،  هَ بُ كَ نْ بَةِ يُ كْ ى النَّ تَّ ارَةٌ حَ فَّ مُ كَ لِ سْ مُ هِ الْ ابُ بِ صَ ا يُ لِّ مَ ي كُ فِ وا، فَ دُ دِّ وا وَسَ بُ ارِ هِ [: «قَ ولُ اللَّ الَ رَسُ قَ ا، فَ يدً دِ شَ

وَ  يل، وَهُ تِ فَ ، وبجواره الْ ةِ رَ مْ اةِ التَّ نَوَ رِ  هْ ي ظَ ي فِ تِ ةُ الَّ رَ قْ ير: النَّ قِ (مسلم: 2574)، والنَّ ا».  هَ اكُ شَ ةِ يُ كَ وْ أَوِ الشَّ

. اةِ وَ قِّ النَّ ي شِ ي فِ ذِ طُ الَّ يْ خَ الْ

وقال الصديق ] بحرارته الإيمانية:  قلت: يا رسول الله، كيف الصلاح بعد هذه الآية ﴿@ 

 ، رٍ ا أَبَا بَكْ رَ  اللهُ  لَكَ يَ فَ ؟ قال:  «غَ هِ ينَا بِ زِ نَا جُ لْ مِ وءٍ عَ لُّ سُ كُ D C B A ﴾ [النساء: 123] فَ

ا  وَ مَ هُ :  «فَ الَ : بَلَى. قَ الَ ؟» قَ اءُ وَ أْ كَ اللَّ يبُ صِ تَ تُ ؟ أَلَسْ نُ زَ تَ تَحْ ؟ أَلَسْ بُ صَ تَ تَنْ ؟ أَلَسْ رَضُ تَ تَمْ أَلَسْ

». (أحمد: 68، وقال محققو ا�سند: حديث صحيح بطرقه وشواهده، وهذا إسناد ضعيف èنقطاعه) هِ نَ بِ وْ زَ جْ تُ

ا للنظام الذي وضعه الخالق، فينمي بذلك الإخلاص  ا كاملً أن يستسلم العبد استسلامً
ة العبد بربه ويوثق مودّ

الأساس 
الثالث:

[النساء: 125]، وإسلامُ الوجه لله   ﴾f e d c b a `﴿ رنا بذلك قوله:  بَصِّ ويُ
عز وجل يقتضي ثلاثة أمور: 

الانقياد والإذعان 
باستسلام النفس لله عز 

وجل وتحرك الوجه 
والبدن معه وفق نظامه 

وشرعه وأوامره.

الإخلاص، فتنفي 
رغبتك ونظرك لغير 
ربك سبحانه وتعالى.

3 2 1
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الإحســـان فـــي إسلام الوجـــه للـــه، وذلـــك يســـتلزم إتقان العمـــل بمتابعة النبـــي صلى الله 
عليه وآله وسلم والاقتداء به

الأساس 
الرابع:

رنا بذلك قوله: ﴿h g﴾ [النساء: 125].  بَصِّ ويُ

اتباع ملة أبي الأنبياء إبراهيم \ الأساس 
الخامس:

رنا بذلك قوله: ﴿l k j i﴾ [النساء: 125]. بَصِّ ويُ

لإقامة الحجة على الوثنيين العرب، وعلى المفسدين المحرفين من العنصريين من اليهود والنصارى والمسلمين، 

:  ﴿ l﴾ إما أن يكون  هُ لُ وْ هم يزعم أنه يرجع إلى إبراهيم -عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام- فقَ فكلُّ

عِ أي:  ابِ لتَّ ا لِ الً ونَ حَ ا، وإما أَنْ يَكُ وعِ أي: اتبع أيها المخاطب ملة إبراهيم حال كون إبراهيم كان حنيفً بُ تْ مَ لْ ا لِ الً حَ

إلى  السائد  الشر  الميل عن   : نَفُ فالحَ اها،  إيَّ اتباعك  في  ا  كونك حنيفً إبراهيم حال  ملة  أيها المخاطب  اتبع 

، ويطلق على المائل للتفاؤل، كما يطلق على اللديغ السليم فِ الاستقامةَ نْ الخير، ويحتمل أن يكون معنى الحَ

 ﴾ l﴿

ويذكر الله عز وجل هذا القيد 

لها ما يضادها، وفي وصف إبراهيم \ بذلك حثٌّ لمن يزعم أنه على  ة، التي لا يتخلَّ صَ الِ خَ بَة الْ حْ : الصُّ ةُ لَّ خُ فالْ

والضياء  القلبي،  والنور  النفسي،  للإشراق  هُ  دُّ جَ تعالى  الله  ه  لربِّ ا  مستسلمً ليكون  الأربع  رَق  الفِ من  ملته 

ه جل في علاه في  لت محبة الله عز وجل جميع قواه، فاستسلم لربِّ العقلي الذي اتسم به إبراهيم \، فتخلَّ

ه عز وجل. كلِّ أحواله حتى في ذبح ابنه، ثم أعفاه ربُّ

 ﴾ q p o n﴿

وكان لا بد من الإشادة بإبراهيم عز وجل لبيان منزلته فقال جل ذكره: 
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ا، وقـــدرة به  ـــة علمً ـــة العامَّ اليـــقين بملـــك اللـــه عـــز وجـــل الكامـــل للكـــون، وإحاطتـــه التامَّ
ب ويَحكم ليحاسِ

الأساس 
السادس:

رنا بذلك قوله: بَصِّ ا للتكريم لا للحاجة، ويُ وليستبين أن اتخاذ الله عز وجل إبراهيم خليلً

﴿zy x w v u t s } | { ~ ے﴾  [النساء: 126].

ث عن أسس القسط في الحقوق الحياتية،  الرابع قد تحدَّ سم  القِ إذا كان  قد تسأل: 
فماذا عن الجانب الحقوقي والقضائي للنساء والأطفال؟ 

سم الخامس:  الجواب: هنا يأتي القِ
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ر الله عز وجل بها العالم للحفاظ على حقوق النساء  فإن قلت: ما الفتاوى التي بصَّ
والأطفال؟

ر الله عز وجل بها العالم بسبع فتاوى وهي: الجواب: بصَّ

القسم الخامس

من أهم أسس القسط في الواقع الإنساني: تطبيق فتاوى الانتصار
الحقوقي، والقضائي للنساء والأطفال [النساء� 127]

ســـم  ذكر الله عز وجل القوانين الأساســـية للقضاء التي تنصف المظلومين، وتفضح  الظالمين في القِ
ل القوانين المنظمة لإنشـــاء جهود التناجي التي تســـاعد على نشـــر القســـط في المجتمع،  الأول، وفصَّ
ر فـــي المقابـــل فـــي القســـم الثالـــث مـــن الأهـــداف  وكشـــف مؤسســـات التناجـــي المتآمـــرة بالســـوء وحـــذَّ
الشـــيطانية التـــي تســـاعد الجهـــودُ الجماعيـــةُ لمؤسســـات التناجـــي المتآمـــرة بالســـوء الشـــيطانَ علـــى 
تحقيقهـــا؛ وأوضح لنا في القســـم الرابع أســـاس القســـط فـــي الحقوق الحياتيـــة، والفصل القضائي، 

وأسس النجاة من الخطة الشيطانية.
وهاهو تعالى ذكره يبين ضرورة الانتصار الحقوقي للنساء والأطفال؛ لئلا يكونوا عرضةً للاستغلال 

ه العدالة إلى مسارها الصحيح. من قبل الأقوياء والرجال، فأفتى العالَمَ بالفتاوى التي توجِّ

ةً يَّ تِ التشريعات الإلهية تنظم الحياة لتكون قوية فَ

رنا بذلك قوله تعالى: ﴿¢﴾ [النساء: 127]  أي: يطلبون فتواك، والفتوى:  بَصِّ ويُ
يِّ من الإبل، فتزيل الإشكال، وتواكب الأحداث بما  تِ طلب القوة والشدة التي تكون في الفَ

يناسبها من التشريعات والأقوال.

الفتوى 
الأولى



ا ا ناميً يجب أن يكون المجتمع حيّ

من خلال الإكثار من الاستفتاء عن كيفية أرشد التشريعات التي يدير الدين بها الحياةَ، 
رنا بذلك قوله:  بَصِّ وبخاصة في إنصاف الفئات التي تتلاعب بها القوانين الجاهلية، ويُ

الصحابة  بأن مجتمع  رنا  بَصِّ يُ المضارع  فالفعل   ،[127 [النساء:   ﴾¥¤ £ ¢﴿

ا بالحياة، يكثر الاستفتاء ليستطيع قيادة الحياة وفق المنهاج  رضي الله عنهم كان نابضً
ين من خلاله الحياة. نِ بْ التشريعي الإلهي، ومنح النساء الدور القويَّ الذي يَ

الفتوى 
الثانية

ة تحديد الطبيعة الوجودية للنساء يعود إلى الله الخالق، وليس إلى الاجتهادات البشريَّ

رنا بذلك قوله  بَصِّ يب، ويُ ة المتخبطة التي تخطئ وتصيب، وتنجح وتَخِ ب الإنسانيَّ والتجارِ
تعالى: ﴿¦ § ¨ ©﴾ [النساء: 127]، حتى لا يصبحن ورقةً للعبث والتلاعب 
وبذا  ة،  البشريَّ للمصالح  الإلهية  الرعاية  استمرار  ذلك  من  ويظهر  حقوقهن،  وتضييعِ 
ة الاهتمام بإجلال البيان الإلهي، والبحث عن معاني كلماته؛ لتطبيقه. يجب على البشريَّ

الفتوى 
الثالثة

رك أن الله عز وجل افتتح الآية بقاعدةٍ عامة، وختمها بقاعدة عامة، وفي الوسط  والآية تبصِّ
ذكر حقوق أربعة أصناف من الذين تقوم القوى المستكبرة بالتلاعب بحقوقهم.

الصنف الرابعالصنف الثالثالصنف الثانيالصنف الأول

النساء.
يتامى النساء 

ا.  ا.الأطفالخصوصً اليتامى عمومً

ك العاطفة نحوهم أكثر.  وسماهم المستضعفين من الولدان ليحرِّ

ً
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ا، وإقامة المؤسسات التي ترعى حقوقهن تجب رعاية يتامى النساء خصوصً

 «  ª﴿ تعالى:  قوله  بذلك  رنا  بَصِّ ويُ الكتاب،  في  عنهن  الإلهي  التفصيل  والتماسُ 
 ﴾¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬

 ، والتهجيرِ الحروب  يتيماتِ  أكثرَ  ما  فانظر  تشريعية،  معجزة  الآية  وهذه   ،[127 [النساء: 
والعبثِ الاجتماعي في الأرض في عصر الشقاء العالمي الذي نعيش فيه!

الفتوى 
الرابعة

تجب رعاية حقوق الأطفال

رنا بذلك  بَصِّ إذ هم مستضعفون لا يستطيعون أن يقاوموا عواصف الحياة منفردين، ويُ
قوله تعالى: ﴿½ ¾ ¿﴾  [النساء: 127]، أي: وأوصيكم بالمستضعفين من 
الولدان، أو ﴿§ ¨ ©﴾ وفي المستضعفين من الولدان بأن توفروا لهم حقوقهم 

التي يقيمون بها حياتهم.

الفتوى 
الخامسة

: يفتيكم الله عز  ة، أَيْ ؛ ليتمَّ تعظيم الكتاب، بجعله كتابَ تشريعٍ للحياة البشريَّ لَالَةِ جَ مِ الْ لَى اسْ فَ عَ طِ عُ
لَى  تْ ا يُ مَ نَّ بِ يهِ مْ فِ يكُ تِ فْ هُ يُ لِ اللَّ ي القرآن، ويمكن أن يكون المعنى: قُ مْ فِ كُ لَيْ لَى عَ تْ ا يُ نَّ مَ يهِ مْ فِ يكُ تِ فْ يُ وجل، وَ
، أي ستجدون زوال الإشكال الذي طرأ عندكم فيما يخبركم الله عز وجل به من فتوى  تَابِ كِ ي الْ مْ فِ كُ لَيْ عَ

عندما تجمعونه إلى ما سبق لكم مما يتلى عليكم.

 ﴾ ¬ « ª﴿

نَ لأنواعٍ من الظلم، فترغبون  ضْ رنا  بوجوب الإقساط ليتامى النساء في كلِّ الحالات؛ إذ قد يتعرَّ بَصِّ تُ
ا،  عن نكاحهن لدمامتهن، لكنكم تريدون أموالهن، أو ترغبون في نكاحهن لجمالهن أو لمالهن، أو لهما معً

ه.  أو ترغبون في جعلهن تجارةً لتحقيق أهدافكم الشخصية، فاحذروا من ذلك كلِّ

 ﴾ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³﴿

وقوله: 



جاء رجل إلى علي بن أبي طالب ] فقال: يا أمير المؤمنين، ما أمري وما أمرُ يتيمتي؟ قال: 

 : الَ ؟ قال: نعم، والإله! قَ يلَةً مِ ةً  جَ يَّ نِ تَ  غَ ا  أَنْ هَ جُ وِّ زَ تَ في أيِّ بالكما؟ قال: ثم قال عليٌّ ]:  أَمُ

ير". ا لها فألحقها بالخَ كَ خيرً رُ يْ انَ غَ نْ كَ إِ ا، فَ رْ لَهَ : خِ ا! ثم قال عليٌّ الَ لَهَ ةً لَا مَ يمَ ا دَمِ هَ جْ وَّ زَ تَ فَ

م̈ منصور (ا�حقق): "ضعيف؛ الحسن عن عé مرسل")  (الط¬ي ط/ دار الحديث: 190/4، وقال إس
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للنساء  والقضائي  الحقوقي  انتصرللجانب  قد  الخامس  سم  القِ كان  إذا  تسأل:  قد 
التي  القوانين  فما  معهم،  العدل  تقيم  التي  بإصدارالفتاوى  اليتامى  والأطفال 

تنتصر للمرأة في حالة نشوز الزوج؟ 

سم السادس:  الجواب: هنا يأتي القِ

ة نيويَّ طة للأيتام، والقيام عليهم في المصالح الدينية والدُّ سِ قْ تجب الرعاية الـمُ

 ﴾Ã Â Á À﴿ :كره رنا بذلك قوله جل ذِ بَصِّ ا، ويُ ا أو إناثً سواء كانوا ذكورً
أن  بعد  القيام  تعميم  تناسب  كما  القضائي،  للمحور  والإعادة هنا مناسبة   ،[127 [النساء: 

ة في الأوضاع العادية. ورَة خاصة بالوصية الماليَّ كانت في أول السُّ

الفتوى 
السادسة

استحضار الرقابة الإلهية الدائمة

 Å﴿ :رنا بذلك قوله تعالى بَصِّ التي تحصي كل خيرٍ مهما صغر شأنه، وخفي فاعله، ويُ

ا للابتكار في  الباب واسعً [النساء: 127]، وهذا يفتح   ﴾Í Ì Ë Ê É È Ç Æ

فعل الخير الفردي والجماعي نحو هؤلاء الأصناف الأربعة.

الفتوى 
السابعة
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فإن قلت: ما الأحكام التي أصدرها الله عز وجل للانتصار لحقوق الزوجة عند وقوع 
بَل الزوج؟ النشوز من قِ

ل الفتاوى المتعلقة بها: الجواب:  ذكر الله عز وجل في هذه الآيات ثلاث حالات لطرفي الأسرة، وفصَّ

القسم السادس

النساء بين الاستغلال الشيطاني  والانتصار القضائي: الانتصار الحقوقي
للمرأة عند نشوز الزوج، والمحافظة على العلاقات الاجتماعية بعد الفراق

 [النساء� 130-128]

ســـم الســـابق ذكره ضـــرورة الانتصـــار الحقوقـــي للنســـاء والأطفال  ه فـــي القِ ـــدُّ ذكـــر اللـــه تعالـــى جَ
وليتامـــى النســـاء ويتامـــى الأطفـــال لئلا يكونوا عرضة للاســـتغلال مـــن قبل الأقويـــاء والرجال، 

ه العدالة إلى مسارها الصحيح.  فأفتى العالَمَ بالفتاوى التي توجِّ

1

د الله عز وجل على القوانين التي تحمي المرأة من نشوز الزوج، وتحميها في  سم يؤكِّ وفي هذا القِ
الوقت ذاته من استغلال أتباع الشهوات.

2

ا أن يذكر ما يتعلق بنشـــوز الزوج في المحور القضائي؛ لجعل الهيئة القضائية التي   وناســـب جدًّ
تعدُّ أقوى ســـلطة في المجتمع نصيرة لقضايا الزوجات، بخلاف قضية نشـــوز الزوجة فقد ذكرها 
اللـــه عـــز وجـــل في الآية (34)  ضمن محور البناء الأســـري للدور الكبيـــر الذي يجب أن يضطلع 
بـــه الرجـــل في الحفاظ على التماســـك الأســـري، وللقوة الطبيعية التي يحظـــى بها الرجل، أما 

المرأة فإنها إن خافت نشوز الرجل أعانتها ببقية قوى المجتمع، وبخاصة القوة القضائية. 

3

ورَة،  رَّ هذا التباعد الموضوعي بين نشوز المرأة الذي جاء ضمن المحور الثاني في السُّ ك سِ درِ وهنا تُ
ورَة.  وفي الآية ( 34 ) وبين نشوز الرجل الذي كان ترتيبه ضمن المحور الخامس في السُّ

4



ة [النساء� 136-105] ة التي تحمي القسط في الحياة الإنسانيَّ المحور السادس: التنظيم الإلهيُّ للسلطة القضائيَّ 260

الُ نفور الزوج من الزوجة، وفي هذه الحالة سبع فتاوى قانونية: حَ الحالة الأولى

يرجع نفور الزوج من الزوجة إلى مظهرين 

رنا بهما قوله: ﴿! " # $ % & ' )﴾ [النســـاء: 128]، وكلا المظهرين  بَصِّ يُ
ان علـــى عيـــبٍ فـــي الرجل ولا في المـــرأة بالضرورة، بل قد يكون ذلك بســـبب الطبيعة  لا يـــدلَّ

ة، والمظهران هما: الإنسانيَّ

الفتوى 
الأولى

ة وجيَّ عند نشوز الزوج أو إعراضه يجوز أن يتصالح الطرفان لبقاء الحياة الزَّ

رنا بذلك قوله: ﴿( * + , - . /﴾ [النساء: 128]، فيجوز أن تتفق  بَصِّ ويُ
ةٍ أَوْ  ـــوَ سْ ةٍ أَوْ كُ قَ نْ نَفَ مع زوجها على صلحٍ مشـــتركٍ بين الاثنين كأن تنزل عن بعض حقها مِ
ة، أو أن تصالحه بشـــيء من مالٍ تســـتميل به قلبَه إليها،  وجيَّ ، مقابلَ بقاءِ الحياة الزَّ يتٍ بِ مَ

ع الرجلِ عن طلاقها، وربما كان الصلحُ على المخالَعة. مقابلَ تراجُ

الفتوى 
الثانية

الثاني: الإعراض

بأن ينصرف عنها بوجهه وإقباله ومحبته، 
ة. يَّ وإن أبقى منافعه المادِّ

الأول: النشوز

ي الزوجِ عن قيامه بمسؤولياته  الِ وهو تَعَ
ة. ريَّ سَ الأُ

انَ  : كَ الَتْ  ومن العقل أن تبادر المرأة إلى اقتراح الحل، ويقبل الزوج، فعن عائشة رضي الله عنها قَ

ينَ  ةُ رضـــي الله عنها حِ دَ ـــوْ الَتْ سَ دْ قَ قَ لْ ، وَ ـــمِ سْ قَ ي الْ ضٍ فِ ـــى بَعْ لَ ـــا عَ نَ ضَ ـــلُ بَعْ ضِّ فَ ـــهِ [ لاَ يُ ـــولُ اللَّ رَسُ

كَ  لَ ذَلِ بِ قَ ةَ رضي الله عنها. فَ شَ ائِ عَ ي لِ مِ ، يَوْ هِ ولَ اللَّ ا رَسُ هِ [: يَ ولُ اللَّ ا رَسُ هَ قَ ارِ فَ تْ أَنْ يُ قَ رِ فَ تْ وَ نَّ أَسَ

 " !﴿ : الَ رَاهُ قَ ا أُ هَ ـــبَاهِ ـــى أَشْ فِ الَى وَ هُ تَعَ لَ اللَّ ـــزَ كَ أَنْ ـــي ذَلِ ـــولُ فِ : نَقُ ـــتْ الَ ـــا. قَ هَ نْ ـــهِ [ مِ ـــولُ اللَّ رَسُ

# $ % & ' )﴾ [النساء: 128]. «أبو داود: 2135، وقال ابن عبد الهادي � ا�حرر: 1047: إسناده جيد»
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د ل إشارة إلى أن من أهمِّ الصفات الواجبة للزوجين التودُّ بَعْ وصف الزوج بالْ

ع إليه في  رجَ د فـــي الحوائج، ويُ قصَ ـــل: الأرض المرتفعـــة، وتعنـــي هنا: الرئيس الذي يُ بَعْ فالْ

ب  د إلى زوجتـــه، ويتقرَّ الأمـــور، وذلـــك يقتضـــي أن يتصـــف بأخلاق الســـيادة النبيلة، فيتـــودَّ

دِّ  ب منـــه، ولا تجعل نفســـها بمثابـــة النِّ د إليـــه وتتقرَّ د إلـــى قومـــه، وتتـــودَّ ب الســـيِّ منهـــا تقـــرُّ

ى عند زوجها. ل، إذا كانت تحظَ عِ بْ تَ سْ ع له في كلِّ شيء، فيقال: امرأةٌ مُ راجِ المُ

الفتوى 
الرابعة

الصلح خير من بقاء النزاع

نا بذلك قوله: ﴿1 2﴾ [النساء:128]، وهذا يعني أن يتنازل أحد الطرفين للآخر، إما  رُ بَصِّ ويُ
لإبقـــاء الحيـــاة الزوجيـــة مع بعض التنازلات، وإمـــا للاتفاق على الفراق مـــع بعض التنازلات 
ا؛ لئلا تحل العداوة، والبغضاء، والحرب بين الطرفين، أو تتأخر الإجراءات بغير داعٍ كما  أيضً

يحدث في الحضارة الغريبة في هذا المجال.

الفتوى 
الخامسة

عة يجب العمل على حل المشكلات الواقعة والمتوقَّ

. فالنفور بين  ـــتْ مَ لِ ـــتْ أو عَ نَّ رنـــا بذلـــك قولـــه: ﴿#﴾، التـــي تـــدل على المعنـــيين: ظَ بَصِّ ويُ

ر الزوجة في الواقع والمستقبل  ا، فلا بدَّ من تفكُّ عً ا، وقد يكون متوقَّ الزوجين قد يكون واقعً

ا على نفسها، وعلى أسرتها. حفاظً

الفتوى 
الثالثة

ومال الطبري رحمه الله إلى أن المراد بالصلح هنا بقاء الرابطة الزوجية مع بعض التنازلات فقال: 

ا بعقد النكاح، خيرٌ من طلب الفرقة والطلاق». (تفس� الط¬ي : 9/ 268) مة، وتماسكً رْ «والصلح بترك بعض الحقِّ استدامةً للحُ
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: الحـــرص علـــى منع الخير الشـــخصي، ويضم ســـيئة أخرى هي الحـــرص من منع الخير  ـــحُّ والشُّ

ـــحٌّ  : شُ الـــذي فـــي يـــد الغيـــر، ويبين النبيُّ [ أن طاعة الشـــح مهلكة للأمم فيقول: «ثلاثٌ مهلكاتٌ

: العـــدلُ فـــي الرضا  ـــيَلاء، وثلاثٌ منجيـــاتٌ ، وإعجـــابُ المـــرءِ بنفســـه مـــن الخُ ـــعٌ بَ تَّ ى مُ ـــوً ، وهَ ـــاعٌ طَ مُ

يَة « «الط¬ا� � ا�وســـط: 5452، وضعف  لَانِ ـــرِّ والعَ ة، ومخافةُ الله في السِّ نَى والفاقَ والغضب، والقصدُ في الغِ

نْ  لَكَ مَ حَّ أَهْ نَّ الشُّ إِ ، فَ حَّ مْ والشُّ اكُ يَّ إِ نه ا�لبا� ìجموع طرقه � الصحيحة: 1802)، وقال: «وَ الحافظ العراقي إسناده � ا�غني: 23، وحس�

وا»  رُ جَ فَ ، فَ ورِ جُ فُ الْ ـــمْ بِ هُ رَ أَمَ وا، وَ لُ بَخِ ، فَ لِ خْ بُ الْ مْ بِ هُ رَ أَمَ ـــوا، وَ عُ طَ قَ ، فَ ةِ يعَ طِ قَ الْ ـــمْ بِ هُ رَ ، أَمَ ـــمْ لَكُ بْ انَ قَ كَ

(أحمد: 6487، وصححه الوادعي � الصحيح ا�سند: 795 )

حِّ في تعامله مع الآخرين يجب أن يحذر كل إنسان من أن حضور الشُّ

رنا بذلك قوله تعالى ذكره: ﴿4 5 6﴾ [النســـاء: 128]، فهذا قانونٌ نفسيٌّ  بَصِّ ويُ
ه، بل  ـــرُّ كلُّ صاحـــب حقٍّ علـــى حقِّ صِ ة، إذ يُ تزكـــويٌّ تربـــويٌّ يكشـــف طبائـــع النفـــوس البشـــريَّ

ل له نفسه أن يمنع الخير الذي عند غيره، فهذا تعريف الشح. تسوِّ
والإسلام هو النظام الوحيد الذي يضع الحقوق، ثم يحذر من إساءة استعمالها، ويحض 

على الرجوع عن بعضها لأجل الآخرين.

الفتوى 
السادسة

﴿8 9 : ; > = < ? @﴾ [النساء: 128] 

ر، فإن ذلك لا  ا إلى الطرف الآخَ فمهما تنازَل الرجل أو تنازلت المرأة تقوى لله عز وجل، وإحسانً
ل.  يضيع حتى لو لم يشعر الآخرون بحجم التنازُ

فهذا قانون تربوي تزكوي عام كما ترى، وهو من أنفع القوانين في الحثِّ على الأعمال الصالحة 
المتبادلة بين الخلق، والإحســـان يدلُّ على الإتقان وتجويد العمل والتفضل، والتقوى تدلُّ على 

ا لما عند الله عز وجل، وضمن شرعه. ل بأن يكون طلبً ضبط التفضُّ

الفتوى 
السابعة
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ا على البقاء، وفيها ثلاث فتاوى هَ عَ هِ مَ اقِ فَ الة اتِّ حَ الحالة الثانية 

ة ة عند خروجه عن الطاقة البشريَّ وجيَّ يرتفع الحرج فيما فيه حرج في الحياة الزَّ

﴾I H G F E D C B﴿ :رنا بذلك قوله تعالى بَصِّ ويُ

[النساء: 129]، فلا يمكن العدل في المحبة القلبية. 

الفتوى 
الأولى

يجب عليكم التوازن للقيام بالقسط في كلِّ شيء

رنا بذلك قول  بَصِّ صَ في الظلم الواضـــح، ويُ فعـــدم اســـتطاعة العـــدل التام لا يعنـــي الترخُّ

ف  فِّ الله عز وجل: ﴿P O N M L K﴾ [النساء: 129]، أي: قد خُ
يـــات الصلح، فلا تميلـــوا كلَّ الميل مـــع المرأة  ـــبِ مقتضِ سَ عنكـــم مـــن قـــوانين القســـط علـــى حَ

فوا في استعمال ما سبق ضدها. فتظلموها، وتتعسَّ
ـــة، فظاهرهـــا أنهـــا متزوجـــة  وجيَّ ـــق لهـــا أهـــداف الزَّ قـــة هـــي الزوجـــة التـــي لا تتحقَّ فالمعلَّ

وحقيقتها أنها غير ذلك، فصارت في أشقى الحالين، وأتعس الأمرين.

الفتوى 
الثانية

ا له، على أن يراعي العدل المســـتطاع، فقد قال  د، وليس منعً وحقيقة هذا القانون تشـــجيع للتعدُّ

 « لٌ ائِ هِ مَ يْ ـــقَّ دُ شِ ةِ أَحَ يَامَ قِ مَ الْ اءَ يَوْ رَى، جَ خْ أُ لَى  الْ ا  عَ مَ اهُ دَ حْ إِ يلُ  لِ أَتَانِ  يَمِ رَ انَ لَهُ امْ نْ كَ النبي [: «مَ

(أحمد: 7936، النســـاË: 3942، واللفظ له، وصححه محققو ا�ســـند)، وعن عائشـــة رضي الله عنها قالت: كان رســـول الله [ 

»  (ال°مذي: 1140،  كُ لِ كُ ولا أَمْ لِ ي فيما تَمْ نِ مْ كُ فلا تَلُ لِ ي فيما أَمْ مِ سْ ، ويقول: «اللهم هذا قَ لُ دِ يَعْ مُ فَ سِ يَقْ

( íالله عليه وسلم كَانَ يقَْسِمُ، وَهَذَا أصََح çص �بِي�الن �أنَ ، ً̈ بةََ مُرسَْ َ̈ دُ بنُْ زَيدٍْ، وَغَْ�ُ وَاحِدٍ، عَنْ أيíَوبَ، عَنْ أßَِ قِ �Íَوقال: «وَرَوَاهُ ح
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﴿Y X W V U T S R﴾ [النساء: 129]

ة بين الزوجين، وتقوى  ، وبخاصَّ فمن أسباب الحصول على المغفرة والرحمة الإصلاحُ العامُّ
اللـــه عـــز وجـــل بتـــرك أســـباب الظلم. فـــالإصلاح دليلٌ علـــى وجود إفســـادٍ ســـابقٍ من إحدى 
الجهتين أو من كلتيهما، فأصلحوا معها الوضع الفاسد، ثم تعاملوا بتقوى الله عز وجل 

في المستقبل.

الفتوى 
الثالثة

حالة الفراق بين الزوجين الحالة الثالثة

رنـــا بذلك قوله: ﴿] \ [̂   بَصِّ ق قـــد يكـــون الحل الأمثل للخلاف بين الزوجين، ويُ التفـــرُّ

ق لا يعني نهاية الحياة، ولا ظلمة العالم، فعندها يغني الله   _̀  a﴾ [النســـاء: 130]، والتفرُّ
عز وجل الزوجة من ســـعته برزق أوســـع، وزوج أصلح لها، ويغني الرجل برزق واســـع، وزوجة أصلح له، 

ة لكلٍّ منهما.. لذلك تعلم جمال تذييل الآية بقوله: ﴿f e d c﴾ [النساء: 130]. أو عفَّ

سمان الخامس والسادس قد ذكرا  حقوق الأصناف التي تتعرض  قد تسأل: إذا كان القِ
الأهداف  تحقيق  تكفل  التي  الذاتية  التربوية  الجوانب  فما  والظلم،  للاضطهاد 

ة الرائعة، وتمنع من التلاعب بالحقوق؟  الحقوقيَّ

سم السابع:  الجواب: هنا يأتي القِ
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القسم السابع

ة العالمية السعيدة التي تمنع التحايل على القضاء أعمدة الحياة الحقوقيَّ
[النساء� 136-131]

ذكر الله تعالى جده حقوق الأصناف التي تتعرض للاضطهاد والظلم عادة في القسمين الخامس 
والسادس، وأهم هذه الأصناف خمسة:

ويتامى الأطفالوالمستضعفون من الأطفال (الولدان )

ويتامى النساءالنساء

ا.  ا أو إعراضً والمرأة التي تخاف من زوجها نشوزً

12

3

5

4

ا؟ فإن قلت: لماذا ذكر هذه الأصناف الخمسة تحديدً

الجواب:

ا من الهيئـــات القضائية، وهـــذا يقتضي إيجاد  ـــا لائقً للتذكيـــر بهـــم فـــي المحور القضائـــي لينالوا اهتمامً

ا  ، وينتقـــل بنـــا انتقالً ـــفٍ المؤسســـات الإداريـــة التـــي تكفـــل لهـــم عنايـــة خاصـــة، لمنحهـــم حقوقهـــم دون تعسُّ

ا ليختم المحور القضائي بما يبني السعادة، والحياة المطمئنة (ثواب الدنيا) التي يريدها البشر،  منطقيً

وتســـعى لهـــا الحكومـــات والـــدول والخلائـــق، فهي موجودة في التشـــريعات التـــي أنزلها الله عـــز وجل في 

كتبـــه. وهـــي لا تكفـــل ثواب الدنيا فقط، بل تكفل ثواب (ســـعادة) الدنيا والآخـــرة؛ ولذا ذكر هنا: الأعمدة 

ـــة الذاتية، وفـــي جوانبها  ربويَّ ة الرائعـــة في جوانبهـــا التَّ الثلاثـــة التـــي تكفـــل تحقيـــق الأهـــداف الحقوقيَّ

د شعارات يمكن التلاعب بها.  القانونية التشريعية الملزمة، وذلك حتى لا تصبح المبادئ العظيمة مجرَّ
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د التقوى، ويبني الضمير الحي لِّ وَ  العمود القلبي عبر تعظيم الله عز وجل، الذي يُ
[النساء� 134-131]

العمود الأول

ا مجموعةً من الأسس التي تبينها: لً وقد ذكر الله عز وجل هذه الأعمدة مفصِّ

العلم بأن الله عز وجل له الملك العام التام للكون الأساس 
الأول

رنـــا بذلـــك قوله تعالى: ﴿n m l k j i h﴾ [النساء: 131]، فالواجب أن يعتمد  بَصِّ ويُ
 q p﴿ :الناس على التقوى والعمل لا على الأماني والجنسيات والكسل، ولذا قال الله تعالى
z y x w v u t s r﴾ [النســـاء: 131] ، فليتق الناس أن يجدوا ما يكرهون 

عند لقائه، إذ سيحاسبهم على كلِّ حقٍّ أمرهم أن يوصلوه إلى أهله.

اســـتمداد الغنـــى الاقتصـــادي والاجتماعـــي والسياســـي والتشـــريعي منـــه، والشـــعور 
بفضله وكرمه رحمته

الأساس 
الثاني

رنا بذلك قوله تعالى: بَصِّ ويُ
﴿| { ~ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦§ ¨ © ª »﴾ [النساء: 131].

ة والأخروية، فهو صاحب  نيويَّ ه في تيسير أسباب السعادة الدُّ توكيل الله جلَّ مجدُ
الملك الكامل التام العام

الأساس 
الثالث

يل  عِ ̧ ¹﴾  [النســـاء: 132]، فالوكيـــل: فَ  ¶ µ́  ³ ² ± ° ̄ رنـــا بذلـــك قوله: ﴿®  بَصِّ ويُ
د عليه في أمر غيره، ولا يحتاج أن يَعتمد على أحد، فهو  عتمَ ل الـــذي يُ كَّ بمعنـــى المفعـــول، أي: هـــو الموَ

الوكيـــل الكفيـــل بقضـــاء الحاجـــات وردِّ المصائـــب العاديـــات.﴿| { ~ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ 
¦§ ¨ © ª »﴾ [النساء: 131].
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العلم بقدرته على الإفناء المستأصل، والإيجاد لمن شاء أن يخلقهم الأساس 
الرابع

رنا بذلك قوله تعالى:  بَصِّ ويُ
﴿« ¼ ½ ¾ ¿ Ç Æ Å Ä Ã ÂÁ À﴾ [النساء: 133].

، فكلُّ ســـاعٍ يجد نتيجةَ ســـعيه في الغالب  هُ دُّ التمـــاس نتيجـــة الســـعي منـــه تعالى جَ
الأعم، سواء أراد الدنيا أم أراد الآخرة

الأساس 
الخامس

رنا  بَصِّ واللـــه هـــو الســـميع البصيـــر المحصـــي لكلِّ ما يصـــدر من عباده مـــن أنفاس، أو أعمـــال، ويُ
بذلك قوله تعالى ذكره:

﴿Ö Õ Ô ÓÒ Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É ×﴾ [النساء: 134]،

طلق على النتيجة التي يجدها الرجل بناء على العمل، وذلك يقتضي  : رجع بعد ذَهابه، فيُ لُ جُ ن ثابَ الرَّ مِ

ا عليها. السعي في الدنيا، فلا  ينبغي أن يصدَّ ثواب الآخرة المؤمنين عن طلب ثواب الدنيا، بل يكون عونً

فالثوابُ 
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فإن قلت: ما الأسس التي تكفل العدالة للبشرية مما تضمنتها هذه الآية؟

الجواب: ذكر الله عز وجل في هذه الآية خمسةً من الأسس التي تضمن العدالة المحلية والعالمية، وهي:

غَضِّ النظر عن الظالم  م عبر القيام بالقسط بِ العمود التطبيقي القانوني الملزِ
ا وغنى ومكانة [النساء� 135] ا وفقرً والمظلوم قربً

العمود الثاني

ة أراد أن  بعـــد أن ذكـــر اللـــه عـــز وجل آداب القضاء وأفتى الســـائلين في عـــددٍ من المســـائل الحقوقيَّ
ـــل الحقوقَ لكلِّ طـــرفٍ من الأطراف، وهو القســـط الذي يقتضي  يـــبين أعظـــم عمـــودٍ قانونيٍّ يكفُ

ة الكريمة. ا، فذلك أساس الحياة الحقوقيَّ ا وإناثً المساواة في التعامل مع الجميع ذكورً

1

وفي هذه الآية المباركة ينشر الله عز وجل رحمته بتربية النزاهة الشخصية في جميع الجهات، 
ويـــبين ضرورة المســـاواة في ميزان القســـط أمام التشـــريعات وفي الأحـــكام القضائية دون محاباة 
ا للســـلطة التنفيذية والقضائية  مً ا ملزِ ا قانونيً ا دســـتوريً ولو للنفس أو الأقارب، وجعل ذلك نصً

 .  -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "﴿ مجـــده:  جـــلَّ  فقـــال 
ا من محاولة بعض المؤمنين نصرة ظالم  كر ســـابقً /﴾ [النســـاء: 135]، ومن أســـباب ذلك ما ذُ
رَ بهم بعض عصابته، كما أن هذه الآية جاءت بعد ذكر مسائل القضاء  رَّ ق؛ إذ غَ رِ بَيْ مثل بشير بن أُ

بين الزوجين التي يغلب فيها التعصب من الطرفين. 

2

م منه المحاكم  فترض أن تتعلَّ ة، يُ ويمكنك أن تعدَّ هذه الآية أعظمَ نصٍّ دستوريٍّ في تاريخ البشريَّ
تها هذه الآية تجعلها ضمن الإعجاز التشريعي. وقد  والهيئات الدولية، والأسس المدهشة التي لمَّ
رأينـــا أثـــر ذلـــك عند المنصفين؛ إذ تجـــد هذه الآية على بوابة كلية الحقوق فـــي جامعة (هارفارد) 

ة في التاريخ البشري. باعتبارها من أعظم النصوص القضائيَّ

3
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ـــغ فيه  بَالَ الإيمـــان الـــذي يجعـــل المؤمـــنين يقدمـــون الأنمـــوذج المتميـــز فـــي القيـــام المُ
ا في مجتمعاتهم وأمام العالم ا ونوعً مًّ بالقسط كَ

الأساس 
الأول

رنا به هذا النداء العظيم: ﴿" # $ % & '﴾ [النساء: 135]. بَصِّ ويُ

، ولا لأقرب الناس ، ولا لقبيلةٍ ، ولا لنوعٍ تجب إقامة الشهادة لله عز وجل، لا لجنسٍ الأساس 
الثاني

رنا بذلك قوله تعالى: ﴿) ( * + , - . /﴾ [النساء: 135]. بَصِّ ويُ

العـــدل: هـــو المبدأ والنتيجـــة النهائية، والقســـط: 
الـــذي يجـــب أن يأخـــذه كلُّ  هـــو النصيـــب الحـــق 
ســـطه هو  صاحـــبٍ لـــه، فإعطـــاء كلِّ واحـــدٍ منهم قِ
د، كمـــا أن  العـــدل، والقســـط: هـــو النصيـــب المحـــدَّ
الميزان آلته، فإعطاء كلِّ واحدٍ منهم ما يســـتحقه 
ي إلـــى إقامة  طبيعـــةً وشـــريعةً هـــو القســـط، ويـــؤدِّ

العدل الذي يعني المساواة عند المحاكمة.

ـــامِ  يَ قِ ـــي الْ ـــغُ فِ ـــوَ المبَالِ ، وَهُ امٍ ـــوَّ ـــعُ قَ مْ : جَ ـــونَ امُ وَّ قَ فالْ
ـــمْ ليســـوا قائـــمين بـــل  هُ ـــا، فَ ا تَامًّ يً وِ ـــتَ سْ ءِ مُ ـــيْ الشَّ بِ
امين يتحركون فلا يفتـــرون لإقامة العدلة في  قـــوَّ
هـــذا العالـــم المليء بالظلم، حتى فـــي القيام على 
ـــهِ [:  ـــول اللَّ العدالـــة مـــع الحيـــوان، فقـــد قال رَسُ
ـــى  تَّ ، حَ ـــةِ امَ يَ قِ مَ الْ ـــوْ ـــا يَ هَ لِ ـــى أَهْ لَ ـــوقَ إِ قُ حُ نَّ الْ دُّ ـــؤَ تُ «لَ
». (مسلم: 2582) نَاءِ رْ قَ اةِ الْ نَ الشَّ حاءِ مِ لْ جَ اةِ الْ لشَّ ادَ لِ قَ يُ

ا،  شـــهادة الحقِّ واجبة، بغضِّ النظر عن مدى قرب المشـــهود عليهم من الإنســـان نسبً
 ﴾/ . - , + * ) (﴿

الأساس 
الثالث

أو مصلحـــة: ﴿1 2 3       4 5 6 7 8﴾ [النســـاء: 135]، فالمطلـــوب الشـــهادة الخالصـــة 
، فيميل بشهادته له،  م الغنيَّ لوجه الله عز وجل، لا التبعية للعاطفة، فمن الناس من يعظِّ

ومن الناس من يرحم الفقير فيميل بالشهادة نحوه.

 ﴾ & ﴿ ﴾ '﴿
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طريق العدل قائم على الحقائق والبينات الأساس 
الرابع

من  وجل  عز  لله  الشهداء  بالقسط  امون  القوَّ فليحذر  والمحاباة،  الأهواء  على  وليس 
رنا بذلك قوله تعالى: ﴿: ; > = <﴾ [النساء: 135]،  بَصِّ الانجراف وراء الأهواء، ويُ

أي: لا تتبعوا الهوى لأجل العدل.

الحذر من التحايل على ميزان القسط الأساس 
الخامس

 ،[135 [النساء:   ﴾I  H  G  F  E  D  C  B  A  @﴿ تعالى:  قوله  بذلك  رنا  بَصِّ ويُ
ة في الآية ثلاثة أنواع للعبث الذي يمكن أن يتحايل به الناس  فكشفت البصائر القرآنيَّ

على ميزان القسط:

وهنا ترى الوحي الخاتم يصدق الوحي الذي أنزل من قبل، ففي سفر الخروج 23:

. لمْ دَ ظُ اهِ ونَ شَ تكُ قِ لِ نَافِ عَ المْ كَ مَ عْ يدَ ا، وَلا تَضَ بً اذِ ا كَ بَرً بَلْ خَ لا تقْ
. يفِ رِ حْ لتَّ ينَ لِ يرِ ثِ كَ رَاءَ الْ ا وَ لً ائِ وَى مَ ي دَعْ بْ فِ جِ ، وَلا تُ رِّ لِ الشَّ عْ لَى فِ ينَ إِ يرِ ثِ كَ بَعِ الْ لا تَتْ

اه. وَ ي دَعْ ينِ فِ كِ سْ عَ المِ ابِ مَ وَلا تحُ
. لَيهِ ه إِ دُّ ا، ترُ دً ارِ ارَه شَ مَ كَ أوَ حِ وِّ دُ رَ عَ وْ تَ ثَ ادَفْ ذَا صَ إِ

اه وَ ي دَعْ كَ فِ يرِ قِ قَّ فَ فْ حَ رِّ لا تحُ
. بَ نِ ذْ مُ رُ الْ بَرِّ ي لا أُ ، لأنِّ البَارَّ يءَ وَ لِ البَرِ تُ ، وَلا تَقْ بِ ذِ مِ الكَ نْ كَلاَ ابتعد عَ

. ارِ رَ بْ جُ كَلامَ الأَ وِّ عَ تُ ، وَ ينَ رِ صِ بْ مُ ي الْ مِ عْ ةَ تُ وَ شْ نَّ الرَّ ، لأَ ةً وَ ذْ رَشْ وَلا تَأْخُ
." رَ صْ ي أَرْضِ مِ بَاءَ فِ رَ مْ غُ تُ نْ مْ كُ كُ أَنَّ ، لِ يبِ رِ غَ سَ الْ ونَ نَفْ فُ ارِ مْ عَ كُ نَّ إِ يبَ فَ رِ غَ قِ الْ ايِ ضَ لا تُ

1
 2
 3
 4
6
7
8
9



ة [النساء� 136-105] ة التي تحمي القسط في الحياة الإنسانيَّ 271المحور السادس: التنظيم الإلهيُّ للسلطة القضائيَّ

 ﴾ A @﴿

التلاعب
وتبصرنا به قراءة الجمهور للآية:

، وهو  من لَيِّ اللسان بغير الحقِّ
التلاعب  بغية  هُ  لُ تْ وفَ هُ  لَفُّ

والخداع بالحقائق.

﴿وَإنِ  تلَوُاْ﴾ 

ف في استخدام السلطة،  التعسُّ
رنا به قوله تعالى:  بَصِّ ويُ

بعدها  ساكنة  وواو  اللام  بضم 
ةَ  زَ مْ وَحَ  ، رٍ امِ عَ نِ  ابْ قراءة  على 
يتم  إذ  الولاية،  من   (252/2  Éالن)

استخدامها بغير حق، أي: وإن 
والمسؤولية  القضاء  تتولوا 

والحكم.

 ﴾ C B﴿

كتمان الشهادة
رنا به قوله تعالى:  بَصِّ ويُ

انهـــا  تمَ بكِ الشـــهادة  عـــن  أي: 
صاحـــب  يصـــل  فلا  ـــا،  هَ تَركِ وَ

ه.  الحقِّ إلى حقِّ

الثالث الثاني الأول

تهديد للمتحايلين على القوانين الذين يتمتعون بالقدرات الذكية العالية في التلاعب بالمراقبين.

﴿I H G F E D? ﴾ [النساء: 135] 

وقوله:
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ي إلى قيام العدل العالمي عبر الإيمان الكامل، وليس  العمود الإيماني العقلي المؤدِّ
ضَ الإيمان المبعَّ

العمود الثالث

رنا بذلك قوله: بَصِّ  ويُ

 X  W  V  U  T  S  R  Q  P  O  N  M  L  K﴿

g f e d c b a ` _ ^ ] \ [Z Y﴾ [النساء: 136]. 
فيجب أن يكون القسط رائد المسلم الذي يؤمن بالله ورسوله وبجميع الكتب، وذلك يعني أن 

موا، ونتيجة عدم الإيمان الوقوعُ في الضلال  سلِ يعدل حتى مع أهل الكتب الأخرى ولو لم يُ

البعيد الذي يعني التيه والهلاك، والضلال البعيد يترتب عليه كثيرٌ من الإجرام في القضايا 

والعلاقات  والاقتصاد،  والأسرة  والمرأة  الرجل  وطبيعة  الوجود،  إلى  كالنظرة  الحياتية 

ة، بل ترى الضلال البعيد في معالجة القضايا العالمية المختلفة، وذلك  ريَّ سَ الشخصية، والأُ

رك بالضلال البعيد في قوله جل ذكره: كله يذكِّ

﴿h g f e d c b﴾  [النساء: 116].

إذا كان المحاور السابقة قد ذكرت التنظيم الإلهي لحقوق المستضعفين،  قد  تتساءل: 
وأسست لمجتمع راشد يدير شؤونه إدارة راشدة، وأرست أسس العدل من خلال قوانين 
الأصناف  فما  بالأحكام،  التلاعب  من  وتمنع  الحقوق  التي تحمي  القضائية  السلطة 
التي تريد تدمير هذا المجمتع الراشد الذي اكتمل بنيانه؟ وكيف يمكن التعامل معها؟

الجواب: هنا يأتي المحور السابع.
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المحور السابع

[النساء� 173-137]

 
ِّ

ببث یتلاعبون  الذیـــن  لمعرفة  الإلهي  التنظیم 

ة، ویمنعون القســـط فیها،  الحیـــاة الإنســـانیَّ

ویشیعون الظلم والغلو (التطرف) في العالم من 

ة من غیر الله عز  المنافقین الذین یبتغون العـــزَّ

لاة أهل الکتاب 
ُ

وجل، ومن غ
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المحور السابع

 [النساء� 173-137]

التنظيم الإلهي لمعرفة الذين يتلاعبون ببث� الحياة الإنســـاني�ة، ويمنعون القســـط 
فيها، ويشـــيعون الظلم والغلو ﴿التطرف﴾ في العالم من المنافقين الذين يبتغون 

العز�ة من غير الله عز وجل، ومن غلاُة أهل الكتاب 

ة في الانتشـــار، وأولـــت عناية خاصة بالفئات المســـتضعفة،  ـــا حقَّ الإنســـانيَّ فصلـــت المحاور الســـابقة جميعً
وبينت قوانين إقامة الأسرة المركزية التي هي نواة الجنس الإنساني، وأقامت البنيان الاجتماعي الخاص 
ن السلطات التنفيذية والتشريعية، ودورها في منح الحقوق  والعام، وحدثتنا عن الإدارة الراشدة التي تكوِّ
ة لأصحابها وحمايتها للأمن المجتمعي، ودورها في إقامة السلام العالمي بتطبيق اســـتراتيجية  الإنســـانيَّ
ة بتفصيـــل آداب القضـــاء وإقامة  ر مـــن الشـــرور المختلفـــة، وختم الـــكلام عن الحقوق الإنســـانيَّ ـــذْ أخـــذ الحِ

ة والهيئات القضائية.  المؤسسات الحقوقيَّ

1

وهنا نرى كيف ينشـــر الله عز وجل رحمته بتفصيل ما يتعلق بأهمِّ الفئات التي تتلاعب بالقســـط في 
ة  ة، وتشيع الظلم والغلو (التطرف) في العالم، وهي تهدف إلى أن تسرق من الإنسانيَّ الحقوق الإنسانيَّ
ة، سواء انتسبت هذه الفئات إلى المسلمين أم إلى غيرهم، فكان هذا المحور السابع  يَّ حقوقها الفكرية والمادِّ

ا لهذه الغاية.  معقودً

2

عطي  يَ هذا النور العظيم الذي يُ طِّ غَ ورَة بذكر هذه الفئات لأنها تحاول أن تُ وختم الله عز وجل هذه السُّ
ة بالسلام الذي تنتظره.  ه، ويشرق على الإنسانيَّ لكلِّ ذي حقٍّ حقَّ

3

ا على أهل الكتاب والمنافقين بعد أن بعد أن ذكرهم الله عز وجل في المحور  دً وعاد هذا المحور للكلام مجدَّ
لالة من أهل الكتاب، ودورهم في محاربة الإدارة الراشدة،  الرابع؛ لأن الكلام هناك على من يشتري الضَّ
ة من نَيل حقوقها بما في ذلك  ولو بالتحالف مع الوثنين،  أما الكلام عليهم هنا فيتعلق بمنع الإنسانيَّ

الرأي العام الكتابي. 

4
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ة؟ فإن قلت: ما  الأصناف المذكورة في هذا المحور التي تتلاعب بالقسط في الحقوق الإنسانيَّ

الجواب: ذكر في هذا المحور ثلاثة أصناف، وذلك كما يأتي:

المفسدون من (المسلمين) وهم قوى النفاق المتذبذبة بين الكفر والإيمان، وهم الصنف الأشدُّ خطورة 
ة [النساء: 137-152]، وجاء الكلام عن هذا الصنف في فصلين: في التلاعب بالحقوق الإنسانيَّ

المفسدون الغلاة المتطرفون من (اليهود) [النساء: 170-153].
وينتظم الحديث عنهم في خمسة فصول:

المفسدون الغلاة المتطرفون من النصارى [النساء: 173-171].

الصنف 
الثاني

الصنف الثالث

الصنف 
الأول

الفصل الثاني:الفصل الأول:

ة فـــي معرفـــة العوامـــل التي تحفـــظ من كيد  حـــقُّ البشـــريَّ
المنافـــقين، وتمنع من نزول العذاب، وفشـــل الدول، وتدمير 

الحضارة [النساء: 152-144].

ة  أهمُّ صفات قوى النفاق التي تمتص الحقوق الإنسانيَّ
[النساء: 143-137].

الفصل الثاني:الفصل الأول:

أسوأ انتهاكاتهم ضد العالَم النصراني [النساء: 159-156]. أسوأ الانتهاكات التي اقترفوها في حقِّ أنفسهم والعالم، 
ة [النساء: 155-153]. مما تلاعبوا فيه بالحقوق الإنسانيَّ

الفصل الرابع:الفصل الثالث:

ـــا  هـــم أنموذجً لُ عْ الإشـــادة بالفئـــة المؤمنـــة مـــن اليهـــود، وجَ
للناس [النساء: 162].

فـــي اليهـــود في الجوانـــب الاجتماعية،  انتهـــاكات متطرِّ
والاقتصادية ضد أنفسهم، والعالم [النساء: 161-160].

الفصل الخامس:

حـــقُّ العالـــم فـــي معرفة أســـس الوحي الـــذي نزل على جميع الأنبيـــاء عليهم السلام، ومنهم: أنبيـــاء أهل الكتاب 
[النساء: 170-163].
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وقد تسأل: ما أبرز الصفات التي تميز هذا الصنف الذي يعد أسوأ الأصناف؟

 الجواب: ميزهم الله عز وجل ببيان أبرز صفاتهم الفكرية والعملية
فذكر لهم  اثنتي عشرة صفة، وهي:

المفسدون من (المسلمين) وهم قوى النفاق المتذبذبة بين الكفر والإيمان، وهم الصنف الأشدُّ خطورة 
ة [النساء: 137-152]، وجاء الكلام عن هذا الصنف في فصلين: في التلاعب بالحقوق الإنسانيَّ

الصنف 
الأول

الفصل الأول

ة أهمُّ صفات قوى النفاق التي تمتص الحقوق الإنسانيَّ
 [النساء� 143-137]

ة  الإنسانيَّ على  وأقساها  ا،  انحطاطً وأكثرها  الأصناف  أسوأ  لأنهم  بهم؛  المحور  هذا  بدأ 

ة،  الإنسانيَّ من مجرمي  غيرهم  يعمله  ما  أفظعَ  قسوتهم  في  يتجاوزون  فإنهم  البريئة، 

فهذه الفئة تنتمي في الظاهر للمسلمين، لكنهم أعتى من كلِّ طواغيت العالمين، والكلام 

رٍ  الةٍ سياسية وتخابُ مَ هنا ليس على كلِّ المنافقين، بل على المنافقين الذين لهم صلة عَ

ر  في الكافرين؛ ولذا تم التحذير منها على أنها من أسوأ الفرق التي تدمِّ خائن مع متطرِّ

ة في الواقع البشري، وإجرامهم لا يقتصر على واقع المسلمين فقط، بل  الحقوق الإنسانيَّ

ذكروا في  ها، ومن الطبيعي أن يُ ة كلِّ يمتد ليشمل ما يستطيعون الوصول إليه من البشريَّ

ا يجعلون النساء وسيلة للاستغلال. مْ غالبً هُ ساء فَ سورة النِّ
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الصفة 
ةالأولى د بين الإيمان والكفر في قلوبهم وحياتهم الفكرية والعقليَّ التردُّ

رنا بذلك قوله جل ذكره:  بَصِّ ا من غيرهم عبادة لأهوائهم، ويُ وختم ذلك بأن يكونوا أعظم كفرً

﴿t s r q p o n m l k j i﴾ [النساء: 137]، والمعنى:

، وبعد الإعلان عادوا إلى الكفر في  ا أو تقيةً على ألسنتهم من غير قناعةٍ أعلنوا الإيمان اقتناعً

وا أمام الآخرين حتى لا  نُ مَّ آمَ قلوبهم وخفايا واقعهم، فمحى الاعتقادُ القلبي الإعلانَ اللساني، ثُ

ا  الكفر طموحً قلوبهم، فيصبح  طبَع على  يُ ثم  الكفر،  أعمال  إلى  يعودون  ولكنهم  هم،  يتمَّ كشفُ

ه. يعملون في ظلِّ

ويظهر لي أن الازدياد من الكفر يدل على نشاطهم الحثيث في إشاعة الفسق والكفر في العالم، 

 k﴿ لوا هذه التحولات المضطربة لوا؛ لذلك بأن انتقلوا هذه الانتقالات المخيفة، وتحوَّ وتوسَّ

في  الآخرين  تفكير  على  ليؤثروا  ؛  واحتيالاً ا  تلاعبً  ﴾t  s  r  q  p  o  n  m  l
الرسالة الخاتمة.

﴿z y x w v u } |﴾ [النساء: 137]:

وعقوبتهم المخيفة: 

﴾ y x w v u﴿:[137 :النساء] ﴾ | { z﴿

فهذه عقوبة دينية، وعدم المغفرة يعني عدم 

يدِ  كِ أْ يُ التَّ الستر، فسيفضحون على الملأ، ونَفْ

هُ  نْ مِ ادُ  رَ مُ الْ انَ  كَ مِ  كُّ هَ التَّ يلِ  بِ سَ لَى  عَ رَ  كِ ذُ ا  ذَ إِ

ي  مِّ سَ يُ ولذا   ، يِ فْ النَّ يدِ  تَأكِ ي  فِ ةَ  بَالغَ مُ الْ

لَامَ  ةِ  يَّ فِ نْ المَ  ( انَ (كَ بَعدَ  ي  تِ الَّ ام  اللَّ اةُ  حَ النُّ

. (تفس� الرازي 11/ 245) ودِ حُ الجُ

يه  التِّ في  فيقعون  فكرية  عقوبة  فهذه 

مْ  هُ فَ الهلاك،  إلى  ي  يؤدِّ الذي  والتخبط 

الحياتية،  الأمور  في  ا  ضلالً يزدادون 

ة  البشريَّ تزيد  التي  التشريعات  عون  فيشرِّ

والقضايا  المناخ  قضايا  في  ترى  كما  ا،  بؤسً

الاجتماعية والسياسية.

العقوبة الثانيةالعقوبة الأولى
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الصفة 
جعلُ الولاء العملي للكافرين دون المؤمنينالثانية

 ª © ¨ §     ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ رنا بذلك قوله تعالى: ﴿~ ے بَصِّ ويُ

ى في الكون، وهي حقيقة  مَ ظْ ى الحقيقة العُ ن غطَّ » ¬﴾ [النساء: 138-139]. والكافر هنا: مَ
التوحيد، والإيمان بأركانه.

الصفة 
ة على حساب التمسك بالمبادئ الإيمانيةالثالثة نيويَّ ابتغاء العزة الدُّ

ةُ  نَعَ مَ ̄ ° ±﴾ [النساء: 139] فالعزة: الْ رنا بذلك قوله تعالى: ﴿ بَصِّ ة الحقيقية، ويُ والمصالح الإنسانيَّ

»، إذا اشتد. زَ اللحمُ از)، ويقال: «تعزَّ زَ لبة الشديدة التي يقال لها (عَ ، وأصلها الأرض الصُّ رِ دْ قَ ةُ الْ عَ فْ لَبَةُ وَرِ غَ وَالْ

لَب  طْ فلما اعتزوا بغير الله عز وجل أعرضوا عن الاعتزاز بالله جل جلاله، ونسوا المصدر الحقيقي الذي تُ

رنا بذلك قوله تعالى: ﴿µ ´ ³ ²﴾ [النساء: 139]. بَصِّ منه العزة، ويُ

الصفة 
الخوض في آيات الله تعالى، وما يتصل بها من النصوص الشرعية، أو الأتباعِ المؤمنينالرابعة

أو مفاهيمها، أو سخرية من المؤمنين بها،  ا بها، وقد يكون استهزاء بألفاظها،  وهذا الخوض قد يكون كفرً

 É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ̧ نا بذلك قوله: ﴿ رُ بَصِّ ويُ

Ñ Ð Ï ÎÍ Ì Ë Ê﴾ [النساء: 140].

اء  قَ رنا  بضرورة إشاعة التحذير منهم، وبثِّ ثقافة مصير المنافقين، والمنافق سمي بذلك نسبةً إلى نافِ بَصِّ تُ

ا  ا خلفيًّ ذَ له ســـواه، وبابً فَ نْ ه أنـــه لا مَ م عدوَّ وهِ ا يُ ا ظاهـــرً ـــوع، وهـــو حيـــوان صحـــراوي يجعل لنفســـه بابً بُ رْ اليَ

ا يهرب منه عند الاحتياج. باطنً

﴿~ ے ¡ ¢ £ ¤  ﴾ [النساء: 138]  
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الصفة 
رسوخ المنافقين في الإفساد والإجرامالخامسة

رنا بها تقديم المنافقين في قوله تعالى ذكره:  بَصِّ وق غيرهم، ويُ بصورةٍ تَفُ

ر منهم؟ ذَ حْ ﴿Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó﴾  [النساء: 140]، فكيف لا يُ

رُ ما أظهرتْ من الحقائق، والتوجيهات، والتنظيمات، ولعل سبب التعدية بالباء أنهم من شدة مكرهم  ستَ يُ

وا. تُ بِ خْ وإجرامهم جعلوها أداةً لإشاعة الكفر، بدلاً من أن تكون وسيلتَهم ليؤمنوا ويُ

﴾  Ã Â﴿

فقوله: 

عرف  : دخل جزء منه فيه، فالخوض يدلُّ على كثرة الكلام، وتناوش الحديث بمخالطة ما يُ من خاضَ الماءَ

مِ  وْ يَ الْ هِ وَ اللَّ نُ بِ مِ ؤْ انَ يُ نْ كَ ول اللهِ [: «وَمَ ا، ومن ذلك قول رَسُ عرف، وما يكون حقïا وما يكون باطلً وما لا يُ

» (أحمد: 14651، وقال محققو ا�سند: حسن لغ�ه) رُ مْ خَ ا الْ هَ لَيْ رَبُ عَ شْ دةٍ يُ ائِ لَى مَ دْ عَ عُ لاَ يَقْ ، فَ رِ الآخِ

ه:  ل هذا الحكم قبل ذلك في مكة إذ كان المسلمون يجتمعون مع القوى الوثنية، فقال جلَّ مجدُ نزِ وأُ

 Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×  ÖÕ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É﴿

à ß Þ Ý﴾ [ا�نعام: 68].

﴾  Ê﴿

والاستماع  الجلوس  عن  نهى  الأنعام  سورة  ففي 
مع من يخوضون في آيات الله بالباطل.

وفي آية النساء أفادنا بأن السماع للخائضين في آيات 

الله عز وجل محرمٌ لقوله تعالى: ﴿إنَِّكُمْ إذًِا مِّثلُْهُمْ﴾.

فتظاهرت السورتان على مقاطعة الوسائل الإعلامية والمنتديات الثقافية إذا كانت تخوض في آيات الله عز 

وجل؛ ما جاء منها عن طريق الرؤية، وما جاء منها عن طريق السماع.
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الصفة 
صالسادسة التربُّ

ط بطريقة غير مباشرة لوقوع الشر بالمؤمنين، والحماسة في نصرة الطغاة  طَّ خَ يدُ المُ رُ والكَ ذِ ب الحَ أي: الترقُّ
رنا بذلك قوله تعالى: ﴿! " # $ % & ' ) ( * + , - .  بَصِّ المجرمين، ويُ

/ 0 1 2 3 4 5 6 7 8﴾ [النساء: 141].

الصفة 
استمرار وجود الفئة المنافقة في العالمالسابعة

رنا بذلك قوله تعالى: بَصِّ مما يستدعي ديمومة الحذر منهم، ويُ

﴿: ; > = <﴾ [النساء: 141].

الصفة 
ب المنافقين مع أوليائهم، يعتمد على رخاوة المؤمنين في إيمانهمالثامنة تغلُّ

ن أحد  رنا بذلك قوله تعالى: ﴿@ F E D C B A﴾ [النساء: 141]، فهذا نفيٌ لتمكُّ بَصِّ ويُ

ا مهما قلَّ لهزيمة المؤمنين، فإن وجد فذلك عائد لخلل في الإيمان الغيبي، ومقتضياته  من أن يجد سبيلً

الواقعية.

ـــبِ تعاملهم مع الأحداث الحياتية  سَ ب أحوال المؤمنين على حَ ب لتقلُّ فالتربـــص هنـــا يعني الانتظـــار المترقِّ
المتغيرة، فلو كانت الغلبة والقوة للمؤمنين أظهر المنافقون بأنهم مع المؤمنين، ﴿ . / 0 1﴾  

ب تداول الأيام. سَ ا للمؤمنين، بل يكون بحَ ا دائمً مً ا؛ ليبين أن النصر لا يكون محتَّ لم يجعله فتحً

﴾"﴿

نَ الصالحينَ وخلخلنا  : المعالجة بسرعة وقوة وذكاء، أي: ألم نعالج الموقف بذكاء ودهاء فحميناكم مِ ذُ وْ الحَ
صفوفهم، وجعلنا الغلبة لكم عليهم، وألم نغلب على رأيكم بحذقنا وفهمنا، ومنعناكم مما هممتم به من 
ي التفاهم  مْ فِ كُ ـــى رَأْيِ لَ مْ عَ نَاكُ لَبْ موافقـــة الصـــالحين، حتى غلبنا على جميع أســـراركم واســـتولينا عليها، وغَ

، فنحن أحرص عليكم من أنفسكم. لَامِ إسْ مع أهل الْ

﴾8 7 6 5 4 3 2﴿

قولهم: 



ة [النساء� 173-137] 281المحور السابع: التنظيم الإلهي لمعرفة الذين يتلاعبون ببثِّ الحياة الإنسانيَّ

الصفة 
عدم تعظيم الله عز وجل حقَّ التعظيمالتاسعة

رنا بذلك  بَصِّ عاء الإسلام يمكنهم أن يخادعوا الله عز وجل، ويُ حتى ظنَّ المنافقون أنهم بإجرامهم مع ادِّ
قوله تعالى: ﴿M L K J I H﴾ [النساء: 142]، فيقيمون المؤسسات الأمنية والعسكرية 
ببعض  ويكتفون  حياة،  منهج  إلى  الإصرار  مع  وكذبهم  خداعهم  ل  ويتحوَّ الإسلام،  لمحاربة  والثقافية 

ء مع فساده. يْ : إخفاء الشَّ اعُ دَ ة للخداع، والإخِ الطقوس الإسلاميَّ
فالمنافقون يخادعون رسول الله عز وجل والمؤمنين فيحاولون عند ذلك خداع الله عز وجل، ويدخل في 
ا في العهد القديم، من أن بركة الله عز وجل يمكن أن تؤخذ  محاولة خداع الله عز وجل ما تراه منتشرً
بالخداع، كما في قصة سرقة يعقوب \ البركة من أخيه الكبير، وكما في هزيمة يعقوب \ لربه عز وجل 

ا، وجلَّ أنبياء الله عن هذه الترهات. ، تعالى الله عما يقول المفترون علوïا كبيرً في مصارعةٍ
 وبعض من ينتسب إلى الإسلام من المنافقين أو ممن يعمل أعمالهم يفعل الأمر نفسه، فيظن أنه ببعض 
ا، دون إقامة شروط القبول  الأعمال الصالحات يمكن أن يمحو الفظائع والجرائم الموبقات هكذا مطلقً

للأعمال.

باطنهم،  فيعلم  فيه،  قوا  تفوَّ أنهم  يعتقدون  ما  بمثل  يعاملهم  أنه  أي:  المشاكلة،  طريقة  على 
 ، ههم، فيظنون أنهم على حقٍّ ويحيط بأفكارهم الخبيثة، ويمهلهم فلا يقرعهم بمصيبة كبرى تنبِّ
ى على كلِّ مؤمن ومنافق نورٌ  لقَ ويفرحون بإجرامهم، ويبين الحسن رحمه الله ذلك، فيقول: "يُ
ئ نورُ المنافقين، ومضى المؤمنون بنورهم، فينادونهم:  فِ يمشونَ به؛ حتى إذا انتهوا إلى الصراط طَ

﴿? @ B A﴾ إلى قوله: ﴿\ [ ^﴾ [الحديد: 13-14]. (الط¬ي: 612/7)

﴾M L﴿

ومعنى:

الصفة 
لا يقومون للصلاةالعاشرة

 P O N﴿ :رنا بذلك قوله تعالى بَصِّ ا للمراءة واستغفال الجمهور، ويُ فإن قاموا لها قاموا كسالى طلبً

وا هم الجماهير  رُ U T S R Q﴾ [النساء: 142]، والمراءة تعني أن تراهم الجماهير، وأن يُ
ا؛ لتحقيق مصالحهم وإبقاء إمرتهم وتجارتهم. أيضً
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الصفة
قلة ذكر الله تعالى، في مقابل كثرة ذكر شهواتهم وحلفائهم المعتدينالحادية عشرة

 ، قِ نَافِ مُ الْ ةُ  لاَ صَ كَ  لْ «تِ  :] قال  وقد   ،[142 [النساء:   ﴾Z  Y X  W  V﴿ تعالى:  قوله  بذلك  رنا  بَصِّ ويُ

 .« يلاً لِ ا قَ لَّ إِ ا  يهَ هَ فِ رُ اللَّ كُ ا، لاَ يَذْ بَعً أَرْ ا  هَ رَ نَقَ امَ فَ انِ قَ طَ يْ نَ قرني الشَّ انَتْ بَيْ ا كَ ذَ ى إِ تَّ سَ حَ مْ بُ الشَّ قُ سُ يَرْ لِ يَجْ

(مسلم: 622)

الصفة
الخيانة بالتذبذب في الولاء، بين قوى الخير وقوى الشرالثانية عشرة

رنا بذلك قوله تعالى: ﴿ \ [  بَصِّ ويجعلون التذبذب سمة مساندة لصالح نصرتهم لقوى الشر، ويُ

 g f﴿ :فيجازيهم الله عز وجل بأن يبقيهم على ضلالهم؛ ولذا قال  ،﴾ ed c b a ` _ ^
l k j i h﴾ [النساء:143].

﴾\﴿

ة تتذبذب بين أقدام اللاعبين،  رَ ب بالكُ تَلاعَ (مذبذب): اسم مفعول لبيان أن أنفسهم تتلاعب بهم، كما يُ
عون لغيرهم. مّ وأنهم أتباعٌ إِ

ا فيقول: ا محسوسً ر النبي [ هذا التذبذب تصويرً ويصوِّ

». (مسلم: 2784) ةً رَّ هِ مَ ذِ لَى هَ إِ ، وَ ةً رَّ هِ مَ ذِ لَى هَ يرُ إِ ، تَعِ نِ يْ نَمَ غَ نَ الْ ةِ بَيْ رَ ائِ عَ اةِ الْ ثَلِ الشَّ مَ قِ كَ نَافِ مُ ثَلُ الْ «مَ

دة، ومنهم المتذبذب بين الفعل الظاهر والباطن، وهم أخطر أصناف المنافقين؛ لأنهم أفحش  الحائرة المتردِّ
فعلهم  لبيان  بل  لحيرتهم،  ليس  بالتذبذب  هم  فُ فوصْ الأرض،  في  المفسدين  لنصرة  مسارعةً  الأعداء 

الظاهر.

والعائرة:
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الفصل الثاني

ة في معرفة العوامل التي تحفظ من كيد المنافقين، وتمنع من نزول حق البشريَّ
العذاب، وفشل الدول، وتدمير الحضارة [النساء� 152-144]

ة  فنا الله عز وجل بالمنافقين باعتبارهم أهمَّ الأصناف الذين يمنعون البشريَّ في الفصل الأول عرَّ

تكفل  التي  التنظيمية  تشريعاته  على  والاستقامة  وجل،  عز  الله  معرفة  في  حقوقها  نيل  من 

للبشرية الانتشار والاستقرار والازدهار.

1

ة  فنا الله عز وجل بالمنافقين باعتبارهم أهمَّ الأصناف الذين يمنعون البشريَّ في الفصل الأول عرَّ

تكفل  التي  التنظيمية  تشريعاته  على  والاستقامة  وجل،  عز  الله  معرفة  في  حقوقها  نيل  من 

للبشرية الانتشار والاستقرار والازدهار.

2

رنا الله عز وجل بها لحفظ المجتمعات من مكر  فإن قلت: ما هذه العوامل التي بصَّ
المنافقين، وللحيلولة من نزول العذاب عليها؟

رنا الله عز وجل بسبعة عوامل، وهي: الجواب: بصَّ

تحريم الولاء للكافر إذا أفضى إلى التخلي عن المؤمن باعتبار الكفر والإيمان العامل الأول

  ﴾w  v  u  t  s  r  q  p  o  n﴿ تعالى:  قوله  بذلك  رنا  بَصِّ ويُ

فضِ إلى التخلي عن  [النساء: 144]، وقوله: ﴿ w v u﴾ قيدٌ يبين جواز مثل الولاء إذا لم يُ

الإيمان والمؤمنين.
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﴾t﴿

ي  لِّ تَوَ يَ  هِ فَ اوِ  وَ الْ حِ  تْ فَ بِ ةُ  لَايَ وَ الْ ا  أَمَّ وَ أو المحبة،  ةُ  رَ صْ النُّ يَ  وَهِ اوِ  وَ الْ رِ  سْ كَ بِ ةِ  لَايَ وِ الْ نَ  يٍّ مِ لِ وَ عُ  مْ جَ

ة  شدَّ على  تدلُّ  والولاء  والموالاة  لاية  الوِ فصارت  ي،  والتولِّ الولاء  من  مشتقٌ  وكلاهما   ، رِ أمْ الْ

ة والشعور بالقوة.  ي إلى العزَّ التلاصق وعدم الانفكاك الذي يؤدِّ

أما اتخاذ الكافرين أولياء لا ضد المؤمنين، أو اتخاذهم أولياء مع المؤمنين فقد يجوز في بعض 

الأحوال بشرط عدم الإثم والعدوان.

م ينتج عقوبة الله عز وجل العاجلة على المسلمين فالتولي (التحالف) السياسي المحرَّ

 | { z y﴿ :رنا بذلك قوله تعالى ذكره بَصِّ ، ويُ ا أم دولاً أم جماعاتٍ سواء أكانوا أفرادً
أن  في  التي  القوية  الواضحة  المبين: الحجة  والسلطان   ،[144 [النساء:  { ~ ے﴾ 
ا بسبب مخالفتكم للقوانين الإلهية التي تحميكم من خيانات المنافقين. لِّطَ عليكم عذابً سَ يُ

الحذر من المصير المذؤوم الرهيب الذي ينتظر المنافقين العامل الثاني

رنا به قوله: ﴿¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª » ¬﴾ [النساء: 145] بَصِّ ويُ
يستطيع  ولا  يدرك صاحبه،  أن  من  بدَّ  لا  كأنه  الأسفل،  القعر  وهو   ، ةٍ رَكَ دَ عِ  مْ جَ مُ  اسْ  :﴾¥ ﴿ وَ

التخلص منه.

دعوة المنافقين لاستغلال فرصة لإدماجهم في المجتمع بأربعة شروط العامل الثالث

 ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯﴿ :رنا بها قوله جل ذكره بَصِّ ويُ

Â Á À ¿ ¾ ½ ¼» º﴾  [النساء: 146].
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﴾±﴿

﴾²﴿

﴾  ́³﴿

﴾  ̧¶ µ﴿

﴿Â Á À ¿ ¾ ½ ¼» º ¹﴾ [النساء: 146].

فالريـــاء للتلاعب بالجماهير جزء من النفاق، 
أعمالهـــم  يخلصـــوا  بـــأن  ذلـــك  فيقابلـــون 

الصالحة لله عز وجل.

ة أو الخارجية  فسيَّ فلم يخضعوا للضغوط النَّ
بالعـــودة إلـــى خياناتهـــم، بـــل امتنعـــوا بالله عز 

وجل في مواجهة الشرور.

فأتبعوا الســـيئة الحسنة في المقام نفسه الذي 
أفسدوه.

الـــة علـــى أجمـــل وجـــوه  مَ تركـــوا الخيانـــة والعَ
ا، وعزموا على  ا واســـتغفارً ا واعترافً رك ندمً التَّ

عدم العودة إلى ذلك الغدر.

ومعنى 
هذه 

الشروط:

فلو حقق المنافقون هذه الشروط تكون النتيجة: 

ـــرك التشـــديد فـــي مراقبتهـــم لأنفســـهم، ومراقبـــة المؤمـــنين لهـــم، فلـــم يقـــل: مـــن المؤمـــنين،  تبصِّ

رنا ذلك بألا ننخدع بالمفسدين لمجرد تعاطفهم مع قضية عادلة. بَصِّ ويُ

﴾º﴿

وكلمة:
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ن به ؤمَ ر من لا يُ شكَ الشكر المقترن بالإيمان؛ إذ كيف يُ العامل الرابع

امٌ  هَ فْ تِ رنا به قوله تعالى: ﴿Ê É È Ç Æ Å Ä﴾ [النساء: 147]، فهذا اسْ بَصِّ ويُ
بهم دون جريرة، وإنكارٌ على التصور الجاهلي  يٌّ على تفكيرهم أن الله عز وجل يمكن أن يعذِّ ارِ كَ نْ إِ
أنه يستمتع أو يستفيد بتعذيب خلقه، وإنكارٌ على تفكيرهم عدم وجوب الشكر والإيمان عليهم،

فـ(آمن): صار ذا أمن بالتصور الفكري الصحيح.

فالأولى: 

والثانية:

الثالثة:
استقامة  عبده  جوارح  على  وجل  عز  الله  نعمة  أثر  ظهور 

ا وطاعة: ﴿Ã Â Á À﴾ [سبأ:13] وانقيادً

ا.  ثً ظهور أثر نعمة الله عز وجل على لسان عبده تحدُّ

ا  وشهودً بالإحسان  ا  عرفانً عبده  قلب  على  وجل  عز  الله  نعمة  أثر  ظهور 
رَى) أي: ممتلئة. كْ عم من: (عين شَ ة، ويقتضي الشعور بالامتلاء بالنِّ ومحبَّ

والشكر

بُ المخلوق قدرة على مواصلة الحياة على وجهٍ مستقيم،  كسِ د طاقة جديدة تُ يولِّ
كور من الدواب: ما يسمن بالعلف اليسير ويكفيه.  ولعله لذلك قالوا: الشَّ

و(الشكر):  الكشف والإظهار، وهو ثلاث درجات:
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وأعظم فائدة للشكر ما قررته الآية: 

الحصول على الأمن الشخصي والأمن العام، ومن فوائده أنه قيد الموجود وصيد المفقود، يقيد 
رنا قوله  بَصِّ عود، ويُ الموجود من النعم فلا تزول، ويستجلب المفقود منها فتزداد في حياة المرء السُّ
م عليهم  تعالى جده في ختام الآية: ﴿Ï Î Í Ì﴾ [النساء: 147] بأنه يجب أن يَدفع المنعَ
وري؛ لأن الله عز وجل  يشكر  عن أنفسهم العذابَ بالشكر والإيمان على الحقيقة، لا بشكلٍ صُ

عاء. ا، لا ادِّ ا العليم بمن يشكره حقًّ من شكره، فهو الشاكر، ولكنه أيضً
ل. قبِ  والآية تصور اللمسة الرفيقة العميقة، التي ينتفض لها القلب، ويخجل، ثم يعمل ويُ

ر بضرورة قمع الذي يجهر بالسوء والسياق يبصِّ

ر المجتمع، فكيف بمن يجعل الجهر بالسوء من القول  ا إن ارتكب أفعال النفاق؛ لأنه يدمِّ مَ ولا سيَّ
صناعة إعلامية؟! 

وإشاعة الجهر بالسوء من القول سبب للتعذيب الإلهي الاقتصادي والاجتماعي العام 

رك بأن المنافق  بْ غيرهم، كما أن السياق هنا يبصِّ صِ لمن يزعم استقامته على الإسلام، وإن لم يُ
هِ  اقِ فَ لَى نِ امَ عَ هُ بأن أَقَ سَ لَمَ نَفْ نْ ظَ ا مَ لَّ ه بماضيه، فمنع الله عز وجل ذلك، إِ هُ غيرُ رَ يَّ التائب ربما عَ

لَمَ الآخرين. أو ظَ

عدم إشاعة الجهر بالسوء من القول إلا المظلوم فيجهر بمظلمته العامل الخامس

رنا بهذا قوله جل ذكره: ﴿" # $  بَصِّ ا للمجتمع، ويُ ا محاربً ما إذا كان الظالم منافقً يَّ ولا سِ
رنا بأن  بَصِّ % & ' ) ( * +﴾ وختمها بقوله: ﴿- . / 0﴾ [النساء: 148] ليُ
عليه  يخفى  لا  العليم  فالسميع  عنه؛  مصروفة  العقوبة  أن  الظالم  ظنَّ  مهما  مرصود  الظلم 

ا. الظالم من المظلوم، مهما تلاعب البشر، فجعلوا الظالم مظلومً
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ة، ودفع الضرر عنهم إشاعة فعل الخير في الإنسانيَّ العامل السادس

رنا بذلك قوله تعالى: ﴿2 3 4 5 6 7 8 9 : ; > = < ?﴾ [النساء: 149]. بَصِّ ويُ

روا للناس أقوالكم وأفعالكم  ظهِ ة فـ﴿3 4﴾ بأن تُ لوا النفع لكم وللإنسانيَّ وصِ والمعنى: ﴿2﴾ تُ

ا من الرياء فلا يعلم به العالم،  رة ليقتدوا بكم، ولتنشروا الخير بدل السوء، ﴿5 6﴾ خوفً يِّ الخَ

﴿5﴾ تدفعوا الضرر عن العالم، فـ ﴿8 9 :﴾ فإن فعلتم ذلك عفا الله عز وجل عنكم، وأوصل 

الخير لكم : ﴿ ; > = < ?﴾.

من عوامل الحفظ من كيد المنافقين ودفع العذابِ العامل السابع

رنا  بأنَّ من عوامل عدم نزول العذاب   بَصِّ والآية تُ

نَ المظلوم من أن يجهر بالسوء من القول على ظالمه؛ لأن ذلك يدلُّ على إمكانية الإصلاح ما  كُّ تَمَ
دام المظلوم لا يهاب الجهر بالسوء من القول على ظالمه.

الفئة الأولى

رنا بذلك أن الله عز وجل ذكر  بَصِّ ، وعدمُ التبعيض، ويُ لاً سُ ا ورُ بً تُ الإيمانُ بكلِّ ما جاء من عند الله كُ
ضين المتلاعبين بالإيمان: بأن آمنوا ببعض وكفروا ببعض، وذكر حال المؤمنين  بَعِّ حال الفئتين: المُ

الذين آمنوا بجميع من يجب الإيمان بهم، وبجميع ما يجب الإيمان به:

 E  D  C  B  A﴿ فقال:  ض،  بَعَّ مُ الْ الإيمان  التعذيب:  أسباب  من  ه-  جارُ -عزَّ  ذكر 

 T  S  R  Q  P  O  N  M  L  K  J  I  H  G  F
ا من التلاعب بالإيمان تراها اليوم،  V U﴾ [النساء: 150]، وكشف هذا التعبيرُ البيانيُّ الفريدُ أنواعً
نْ يؤمنون ببعض الأنبياء  نْ يزعمون أنهم مؤمنون بالله عز وجل فقط دون الأنبياء، ومَ فيدخل فيهم:  مَ

نْ يؤمنون ببعض ما جاء به نبيٌّ من الأنبياء، ويكفرون ببعض ما جاء به مع ثبوته  ويكفرون ببعض، ومَ

ا أمامَ ضغوطات الواقع. يًّ ثِ وا جِ رُّ لأنه لم يوافق أمزجتهم، أو لأنهم خَ
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﴿Z Y X ]\﴾ [النساء: 151].

نا عز وجل بنتيجة فعلهم، فقال:  رنا ربُّ بصَّ

هم أي: ثبت  قَّ كفرُ والحقُّ هو الشيء الثابت الذي يجعل للمعنى ثباته دون تلاعب، أي الذين حَ

ضين  بَعِّ أنا وأعددنا للكافرين المُ ، فقد أنكروا أوضح الحقائق، ﴿ [ ^﴾ أي: هيَّ واستقرَّ

وغيرهم ﴿ _ `﴾: مذلïا مخزيïا.

الفئة الثانية

 on m l k j i h g f e d c b﴿ :ضين بَعِّ المؤمنون غير المُ

ر. ق الأجر مهما تأخَّ s r q p﴾ [النساء: 152]، وأتى بحرف التنفيس ﴿ l﴾ لبيان تحقُّ

قد تتساءل: إذا كان المنافقون هم  الصنف الأول من أصناف المتلاعبين ببثِّ الحياة 
الإنسانية، فما الصنف الثاني؟

الجواب:
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الفصل الأول

أسوأ الانتهاكات التي اقترفوها في حقِّ أنفسهم والعالم، مما تلاعبوا فيه بالحقوق 
ة [النساء 155-153] الإنسانيَّ

ا  ا وهم المنافقون، الذين ينتمون اسمً بً ر اللهُ عز وجل فئةَ المتذبذبين بين الكفر والإيمان تلاعُ كَ ذَ
العالمين، ومنهم من  القول في  بالسوء من  المعتدين، ويجهرون  يتولون  النبي [، لكنهم  لأمة 

ا للراشدين الذين ينشرون الإيمان والشكر.  مهم لأنهم أشد العالم حربً ض إيمانَه، وقدَّ بَعِّ يُ

1

س القوى المنافقة لتكون عميلةً لهم،  وهنا يذكر الله عز وجل متطرفي اليهود، وهم الذين تتحمَّ
ة حتى لا تنال حقوقها في الانتشار العادل، والمعرفة الحقة، والتمتع  تتآمر معهم على الإنسانيَّ
بسلب  المكلومة  ة  البشريَّ عن  الدفاع  في  القرآنيَّ  البهاءَ  ترى  هنا  الأرض،  في  القسط  بإشاعة 

حقوقها العظمى في معرفة الله عز وجل، وإقامة مبادئ القسط في الأرض. 

2

المفسدون من متطرفي اليهود  [النساء: 160-153]. الصنف 
الثاني

فت هذه الآياتُ العالَمَ بهذا الصنف؟ فإن قلت: كيف عرَّ
ل انقسم الكلام عليهم؟ وإلى كم فَصْ

الجواب: انقسم الكلام على اليهود إلى خمسة فصول، وهي:

التي  والعالم  أنفسهم  حقِّ  في  اليهود  اقترفها  التي  الانتهاكات  أسوأ  ما  ستقول: 
ذكرتها آيات هذا الفصل؟

الجواب: ذكر الله عز وجل في هذا الفصل تسعة انتهاكات، وهي:
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زوا بها في العالم ة التي تميَّ ة التكليفيَّ ع للمكانة التشريفيَّ الاستغلال البَشِ الانتهاك الأول

رنا بذلك قوله تعالى: ﴿w v u﴾ [النســـاء: 153]، فهذه الجملة  بَصِّ مْ أهل الكتاب، ويُ هُ فَ
ض عليهم من واجبات، وفيها بيان بشاعة  فٌ معهم: بتذكيرهم بمكانتهم العالمية، وما تَفرِ فيها تلطُّ

خيانتهم لهذه المسؤولية.

التشويش على الحقِّ أمام العالم الانتهاك الثاني

ا من الســـماء  ل كتابً زِّ نّ فأوهمـــوا الـــرأيَ العـــامَّ العالمـــيَّ أنـــه لا يجـــب أن يتمَّ الإيمان بالرســـول؛ حتى يُ
رنا بذلك قوله تعالى: بَصِّ دونهم، ويُ جملة واحدة، وعلى أناس مخصوصين ممن يحدِّ

﴿z y x w v u } | {﴾ [النساء: 153].

الكبر الذي جعلهم يطلبون ما لا حقَّ لهم فيه من نبيِّ الله موسى \ الانتهاك الثالث

رنا بذلك قوله تعالى في الرد عليهم تعالى: بَصِّ وهو رؤية الله عز وجل في الدنيا، ويُ

﴿ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª » ¬﴾ [النساء: 153].

فلا تهولنك نفوسهم المريضة، فقد سألوا موسى \ أكبرَ من ذلك، وليست وظيفة النبيِّ أن يأتي 

بالآيات والعجائب، بل أن يعيد للفطرة صفاءها. 

نَا بالألواح  تِ أْ جاء بعضهم إلى رسول الله [، فقالوا: «إن موسى \ جاء بالألواحِ من عند الله، فَ

قك! فأنزل الله: ﴿z y x w v u } | {﴾  إلى  دِّ صَ مـــن عند الله حتى نُ

م̈  قوله: ﴿: ; > = <﴾ [النساء: 153-156]». (الط¬ي ط/ دار الحديث: 241/4، وضعفه محقق الكتاب (إس

منصـــور) وبعضهـــم قال: «لن نتابعك على ما تدعونا إليه، حتـــى تأتينا بكتاب من عند الله إلى فلان 

أنك رسول الله». (الط¬ي: 357/9) 
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وفي تثنية الاشتراع 13 ما يدل على هذا المعنى:

." وبَةً جُ ةً أَوْ أُعْ اكَ آيَ طَ أَعْ ا، وَ مً لْ مٌ حُ الِ يٌّ أَوْ حَ كَ نَبِ طِ ي وَسَ امَ فِ ا قَ ذَ "إِ
ا". هَ دْ بُ نَعْ ا وَ هَ فْ رِ رَى لَمْ تَعْ ةٍ أُخْ هَ رَاءَ آلِ بْ وَ هَ نَذْ ا: لِ لً ائِ ا قَ هَ نْ كَ عَ مَ لَّ ي كَ تِ وبَةُ الَّ جُ ةُ أَوِ الأعْ ثَتِ الآيَ دَ لَوْ حَ "وَ

ونَ  بُّ حِ لْ تُ لَمَ هَ يْ يَعْ كَ مْ لِ كُ نُ تَحِ مْ يَمْ كُ لهَ بَّ إِ نَّ الرَّ ، لأَ مَ لْ كَ الحُ مِ ذلِ الِ يِّ أَوِ الحَ بِ كَ النَّ مِ ذلِ لاَ كَ عْ لِ مَ لاَ تَسْ "فَ
"؟ مْ كُ سِ فُ لِّ أَنْ نْ كُ مْ وَمِ كُ وبِ لُ لِّ قُ نْ كُ مْ مِ كُ لهَ بَّ إِ الرَّ

هِ  بِ وَ  ، ونَ دُ بُ تَعْ اهُ  يَّ إِ وَ  ، ونَ عُ مَ تَسْ تَهُ  وْ وَصَ  ، ونَ ظُ فَ تَحْ اهُ  ايَ وَوَصَ  ، ونَ قُ تَتَّ اهُ  يَّ إِ وَ  ، ونَ يرُ تَسِ مْ  كُ لهِ إِ بِّ  الرَّ رَاءَ  "وَ
." ونَ قُ تَصِ تَلْ

 ، مُ لِّ عَ : «يَا مُ ينَ لِ ائِ ينَ قَ يِّ يسِ رِّ فِ الْ بَةِ وَ تَ كَ نَ الْ مٌ مِ وْ ابَ قَ ذٍ أَجَ ينَئِ وفي إنجيل متى (12: 38 - 40 ): "حِ
ى لَهُ آيَةٌ  طَ عْ ، وَلاَ تُ ةً بُ آيَ لُ قٌ يَطْ اسِ يرٌ وَفَ رِّ يلٌ شِ : «جِ مْ الَ لَهُ أَجابَ وَقَ ؟» حينئذ فَ كَ آيَةً نْ يدُ أَنْ نَرَى مِ رِ نُ

."« يِّ بِ ونَانَ النَّ ةَ يُ لاَّ آيَ إِ

1
2
3

4

الشرك، واختراع ألاعيب؛ لصرف النظر عن أعظم الحقائق الانتهاك الرابع

 ﴾¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯﴿ :رنـــا بذلك قوله تعالـــى بَصِّ وهـــي حقيقـــة التوحيد، ويُ

ا على الرغم من كلِّ البينات العجيبة التي جاءتهم. جل إلهً [النساء: 153]، فاتخذوا العِ

مقابلة الكرامات، والتكليفات الإلهية بالازدراء، والنقض للميثاق الانتهاك الخامس

 ¾ ½ ¼ »º ¹ ¸﴿ :ا من العطاء الإلهي المتميز الخاص بهم فقال د الله بعضً فعدَّ

، وحجةً كبيرة أمام أتباعه وأعدى أعدائهم، فلم تقوموا بفعل  ¿﴾ [النســـاء: 153]، آتيناه قوةً عظيمةً
اللائـــق أمامـــه، ﴿Ä Ã Â Á﴾ [النســـاء: 154]  أي: ورفعنـــا فوقهـــم الطور حـــال كون ذلك 

ا ﴿Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å﴾  [النساء: 154] ملتصقً

أي لا تتجاوزوا ما أمركم الله عز وجل بأن تقتصروا عليه يوم السبت فتقعوا في الظلم والعدوان. 
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وفي سفر التثنية 5: 

." كَ لهُ بُّ إِ اكَ الرَّ صَ ا أَوْ مَ هُ كَ سَ دِّ قَ تُ تِ لِ بْ مَ السَّ وْ ظْ يَ فَ "احْ
." كَ الِ مَ يعَ أَعْ مِ لُ جَ مَ تَعْ لُ وَ تَغِ امٍ تَشْ ةَ أَيَّ تَّ "سِ

كَ  تُ أَمَ كَ وَ دُ بْ كَ وَعَ نَتُ ابْ كَ وَ نُ ابْ تَ وَ ا أَنْ ا مَّ لً مَ يهِ عَ لْ فِ مَ ، لاَ تَعْ كَ لهِ بِّ إِ لرَّ تٌ لِ بْ سَ ابعُ فَ مُ السَّ وْ ا اليَ أَمَّ "وَ
." لَكَ ثْ كَ مِ تُ أَمَ كَ وَ دُ بْ يحَ عَ رِ تَ يْ يَسْ كَ كَ لِ ابِ وَ ي أَبْ ي فِ ذِ كَ الَّ يلُ نَزِ ، وَ كَ مِ ائِ لُّ بَهَ كُ كَ وَ ارُ مَ كَ وَحِ رُ وْ ثَ وَ

." ونَ لُ عَ ا تَفْ لِّ مَ ي كُ وا فِ حُ لِ فْ يْ تُ كَ ا؛ لِ هَ وا بِ لُ مَ ، وَاعْ دِ هْ ا العَ اتِ هذَ مَ لِ وا كَ ظُ فَ احْ "فَ
لُّ  كُ مْ وَ كُ اؤُ فَ رَ مْ وَعُ كُ وخُ يُ ، شُ مْ كُ بَاطُ ، أَسْ مْ كُ اؤُ ؤَسَ : رُ مْ كُ لهِ بِّ إِ امَ الرَّ مْ أَمَ كُ يعُ مِ مَ جَ وْ ونَ اليَ فُ اقِ مْ وَ تُ "أَنْ

." يلَ ائِ رَ سْ الِ إِ جَ رِ
نْ  مَ لَى  إِ مْ  بَكُ طَ حَ بُ  تَطِ يَحْ نْ  مَّ مِ مْ  كُ تِ لَّ حَ مَ طِ  وَسَ ي  فِ ي  ذِ الَّ مُ  كُ يبُ رِ وَغَ  ، مْ كُ اؤُ سَ نِ وَ مْ  كُ الُ فَ أَطْ "وَ

." مْ كُ اءَ ي مَ تَقِ يَسْ

12
13
14

9
10

11

ر في التوراة وصفُ نقضهم للميثاق، ففي سفر التثنية 31: وقد تكرَّ

." مْ كُ لَيْ ا عَ دً اهِ نَاكَ شَ ونَ هُ يَكُ ، لِ مْ كُ لهِ بِّ إِ دِ الرَّ هْ وتِ عَ بِ تَابُ انِ جَ وهُ بِ عُ ا وَضَ رَاةِ هذَ وْ تَابَ التَّ وا كِ ذُ "خُ
ونَ  مُ قاوِ تمُ تُ رْ دْ صِ ، قَ مَ وْ مُ اليَ كُ عَ يٌّ مَ دُ حَ أنَا بَعْ ا وَ ذَ وَ . هُ لبةَ مُ الصُّ ابَكُ قَ رِ مْ وَ كُ دَ رُّ فٌ تَمَ ارِ ي أنَا عَ نِّ "لأَ

ي"! تِ وْ دَ مَ يِّ بَعْ رِ الحْ مْ بِ كَ ، فَ بَّ الرَّ
مِ  لَيهِ دَ عَ أُشهِ ، وَ اتِ مَ لِ هِ الكَ هذِ مْ بِ هِ عِ امِ سَ ي مَ قَ فِ مْ لأنطِ اءكُ فَ رَ مْ وَعُ كُ بَاطِ وخِ أسَ يُ ليَّ كلَّ شُ ا إِ عوُ مَ "اجْ

26
27

28

نقض الميثاق الانتهاك السادس

ـــد للميثاق، ماذا  رنـــا بـــه قولـــه تعالـــى: ﴿! " #﴾ [النســـاء: 155]، أي: فبنقضهم المؤكَّ بَصِّ ويُ

نَا. لْ عَ ا فَ مْ مَ هِ نَا بِ لْ عَ :  فَ هُ يرُ دِ تَقْ ا، وَ ا تهويليًّ سُ مذهبً بَ النَفْ هَ تَذْ ق؛ لِ حدث لهم؟ حذف المتعلَّ

لَظ تصويرٌ محســـوس لعظمة  ـــة، فالغِ لَـــظ :ضدُّ الرقَّ وقولـــه: ﴿Ó Ò Ñ Ð﴾ [النســـاء: 154]، والغِ
الميثاق وقوته في مضامينه وما احتفَّ به، إلا أنهم لم يبالوه بالة. 

وفي سفر التثنية 29: 
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ذكر أنبياؤهم بهذه الفظائع، ففي سفر إرميا 8:  وفي التوراة المحرفة يُ

ع". ذي لا يَنفَ بِ الَّ ذِ لَى كلَامِ الكَ ون عَ لُ كِ تَّ مْ مُ كُ نَّ ا إِ "هَ
ا". وهَ فُ رِ رَى لَمْ تَعْ ةٍ أُخْ هَ رَاءَ آلِ ونَ وَ يرُ تَسِ ، وَ لِ بَعْ لْ ونَ لِ رُ بَخِّ تُ ا وَ بً ذِ ونَ كَ فُ لِ تَحْ ونَ وَ نُ تَزْ ونَ وَ لُ ونَ وتَقتُ قُ "أتَسرِ

هِ  لَّ هذِ وا كُ لُ مَ ى تَعْ تَّ نَا. حَ ذْ قِ نْ دْ أُ : قَ ونَ ولُ تَقُ ، وَ هِ لَيْ ي عَ مِ اسْ يَ بِ عِ ي دُ ذِ تِ الَّ بَيْ ا الْ ي هذَ ي فِ امِ ونَ أَمَ فُ تَقِ ونَ وَ تُ مَّ تَأْ "ثُ
"؟!  اتِ اسَ جَ الرَّ

." بُّ ولُ الرَّ ، يَقُ تُ دْ رَأَيْ ا قَ ضً ا أَيْ ؟! هأَنَذَ مْ كُ نِ يُ ي أَعْ وصٍ فِ صُ ارَةَ لُ غَ هِ مَ لَيْ ي عَ مِ اسْ يَ بِ عِ ي دُ ذِ تُ الَّ بَيْ ا الْ ارَ هذَ لْ صَ "هَ

:7
:9

:10

:11

." رضَ اء وَالأَ مَ السَّ
رُّ  مُ الشَّ كُ يبُ صِ ، وَيُ هِ مْ بِ كُ تُ يْ صَ ي أَوْ ذِ يقِ الَّ رِ نِ الطَّ ونَ عَ يغُ تَزِ ونَ وَ دُ سِ فْ ي تُ تِ وْ دَ مَ مْ بَعْ كُ فٌ أَنَّ ارِ ي عَ "لأنِّ

." مْ يكُ دِ الِ أَيْ مَ أَعْ وهُ بِ يظُ غِ ى تُ تَّ بِّ حَ امَ الرَّ رَّ أَمَ ونَ الشَّ لُ مَ مْ تَعْ كُ ؛ لأنَّ امِ يَّ رِ الأَ ي آخِ فِ
29

وا آيات الله عز وجل باستخدام آياته ذاتها، فأنكروا الإيمان به طَّ غَ الانتهاك السابع

رنا بذلك قوله تعالى: ﴿$ % &﴾ [النساء: 155] بَصِّ ويُ

وهذا كثير في كتبهم، ففي سفر أرميا 32:

 ، لَ كِ بَابِ لِ رَ مَ ذ نَصَّ وخَ يَدِ نَبُ لِ ، وَ ينَ يِّ انِ لدَ يَدِ الكِ ينَةَ لِ هِ المدِ ذِ عُ هَ فَ ا أَدْ أنَذَ . هَ بُّ الَ الرَّ ا قَ ذَ كَ كَ هَ لِ ذَ 28 "لِ

ا". هَ ذُ أْخُ يَ فَ

ا  ونَهَ قُ حرِ ، وَيُ ـــارِ النَّ ينَةَ بِ هِ المدِ ـــذِ ونَ هَ لُ ـــعِ شْ ، فيُ ينَةَ هِ المدِ ذِ ـــونَ هَ بُ ارِ حَ يـــنَ يُ ذِ ـــونَ الَّ يُّ انِ لدَ ـــي الكِ تِ أْ يَ 29 "فَ

ي". ونِ يظُ غِ يُ ةٍ أُخرَى؛ لِ هَ آلِ بَ لِ ائِ كَ وا سَ بُ كَ ، وَسَ لِ لبَعْ ا لِ هَ وحِ طُ لَى سُ وا عَ رُ ي بَخَّ تِ وتَ الَّ يُ البُ وَ

ا من تعظيمهم قتلوا الأنبياء بدلً الانتهاك الثامن

رنا بذلك قوله تعالى: ﴿' ) ( *﴾ [النساء: 155]. بَصِّ ويُ

؛ لتبشيع واقعهم. وهذا القيد ﴿ ( *﴾ قيدٌ توضيحيٌّ
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يزعمون أنهم مستغنون عن الوحي الإلهي من جهة؛ لأن قلوبهم أغلفة للعلم الانتهاك التاسع

ا،، فلا يصل الهدى  قً لْ فة خَ ويســـندون جرائمهـــم إلـــى الله عز وجل من جهة أخـــرى؛ لأن قلوبهم مغلَّ

ا بصورة مبهرة قوله تعالى ذكره: ﴿+ , -﴾ [النساء: 155]. رنا بهذين المعنيين معً بَصِّ إليها، ويُ

لمةً والصحيح أنهم عملوا على إضعاف الإيمان والمؤمنين؛ فزادت قلوبهم ظُ

رنا بذلك قولـــه: ﴿/ 0 1 2 3 4  بَصِّ فعقوبـــة الإكثـــار من ممارســـة الشـــر الطبعُ علـــى قلوبهـــم، ويُ

دوا على الفطرة كسائر الأطفال الأبرياء، فلما بلغوا مرحلة التمييز،  لِ 5 6 7﴾ [النساء: 155]، فهم وُ
ـــةَ الاختيـــار، اختاروا الجانب المظلم، فنقضوا العهـــد، وارتكبوا الانتهاك بعد الانتهاك، ولم  ورأوا أن لهـــم حريَّ

ة  رنا قلوبهم مطبوعة على محبَّ بَعَ على قلوبهـــم، والمعنى: صوَّ يبالـــوا بعنادهـــم، فعاقبهـــم الله عز وجل بأن طَ

وا إلا أن يركبوا ظهور الجانب المظلم جانب الفجور في حياتهم. ا أصروا على الرغبة في ذلك، وأحبُّ رِّ لمَّ الشَّ

﴾7 6 5 4﴿

وقوله:

ين في حياتهم: لَمَ عْ ر مَ وهذه العبارة المدهشة تصوِّ

فيجـــوز أن يكـــون اســـتثناءً مـــن النـــاس، أي: فلا 
يؤمـــن إلا قليـــلٌ منهـــم، فالمؤمنـــون منهـــم قليـــل 

مقارنة بالمعاندين واللاهين والمجرمين.

ويجوز أن يكون استثناءً من الوحي الإلهي الذي 
يجـــب أن يؤمنـــوا بـــه، أي: فلا يؤمنـــون إلا بقليـــل 

مما يجب أن يؤمنوا به.

ففي سفر نحميا 9: 

نَا". نَبْ نُ أَذْ نَحْ ، وَ قِّ الحَ لتَ بِ مِ كَ عَ نَا؛ لأنَّ لَيْ ا أَتَى عَ لِّ مَ ي كُ تَ بَارٌّ فِ أَنْ 33 "وَ
ي  التِ كَ  اتِ ادَ هَ وَشَ ايَاكَ  وَصَ لَى  إِ ا  وْ غَ أَصْ وَلاَ   ، تَكَ يعَ رِ شَ وا  لُ مَ يَعْ لَمْ  نَا  آبَاؤُ وَ نَا  نَتُ هَ كَ وَ نَا  اؤُ ؤَسَ رُ وَ نَا  وكُ لُ "وَمُ  34

." مْ هِ لَيْ ا عَ تَهَ دْ هَ أَشْ
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الفصل الثاني

الدفاع عن المسيح وأمه -عليهما السلام- في مواجهة انتهاكات متطرفي اليهود 
ضدَّ العالَم النصرانيِّ [النساء� 159-156]

صَّ انتهاكاتهم ضدَّ  بعد أن ذكر الله عز وجل انتهاكاتِ متطرفي اليهود في حقِّ أنفسهم والعالم، خَ
السلام،  عليه  للمسيح  الإسلام  تعظيم  حقيقة  لإظهار  ذلك  كأن  بالذكر؛  النصراني  العالم 
بمدى  وجل  عز  الله  ولعلم  ذلك،  في  النصراني  العام  الرأي  لدى  شة  المشوَّ النظرة  ولتصحيح 
ف من اليهود؛ لأنهم  ار المتطرِّ يَّ الاستغلال البشع الذي سيتعرض له العالم النصراني من قبل التَّ
فون في الفريقين على العبث  ةً لإيقاع الإفساد في الأرض، وسيتعاون المتطرِّ يَّ طِ سيستخدمونه مَ
ها العالَمُ النصراني  فَ رِ ا من الحقائق التي يجب أن يَعْ بالتصورات والأفكار، فذكر الله عز وجل عددً

ب المتطرفين بهم. ليدركوا مقدار تلاعُ

ف النصارى بمقدار تلاعب متطرفي اليهود بهم؟ فإن قلت: ما الحقائق التي تعرِّ

الجواب: انقسم الكلام على اليهود إلى خمسة فصول، وهي:

رنا بذلك قوله  بَصِّ ه الطاهرة بالتهمة الفظيعة، ويُ كفرهم برسالة المسيح \، واتهام أُمِّ

جل ذكره: ﴿9 : ; > = <﴾ [النساء: 156]. 
الحقيقة 

الأولى

دهِ  عْ بُ ه لِ رُ يِّ حَ ، وَيُ هُ شُ هِ دْ تُ المقول عنه والمقول له، أي: يُ هَ بْ بٌ يَ ذِ تَان؛ لأنها كَ هْ بُ وصف جريمتهم بالْ
ا على وقوع معجزة واضحة في خلق عيسى  ا قويًّ ه، أتريد دليلً عِ هِ عنده وعدم توقُّ ابتِ رَ نه، وَغَ عَ

عليه السلام؟
إن كان عصاة بني إسرائيل زعموا أن مريم عليها السلام فعلت تلك الجريمة، فما الذي منعهم 

قوا حكم التوراة فيرجموها؟!  من أن يطبِّ
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ففي سفر التثنية 22:

ا". هَ عَ عَ مَ جَ طَ ينَةِ وَاضْ دِ مَ ي الْ لٌ فِ ا رَجُ هَ دَ وَجَ ل، فَ رَجُ وبَةً لِ طُ خْ رَاءُ مَ ذْ اةٌ عَ تَ انَتْ فَ ا كَ ذَ 23 "إِ
ا لَمْ  هَ لِ أَنَّ نْ أَجْ اةُ مِ تَ فَ وتَا، الْ ى يَمُ تَّ ارَةِ حَ جَ حِ الْ ا بِ مَ وهُ مُ جُ ارْ ، وَ ينَةِ دِ مَ كَ الْ لْ لَى بَابِ تِ ا إِ مَ هِ لَيْ ا كِ مَ وهُ جُ رِ أَخْ 24 "فَ

." كَ طِ نْ وَسَ رَّ مِ عُ الشَّ زِ نْ تَ ، فَ هِ بِ احِ أَةَ صَ رَ هُ أَذَلَّ امْ لِ أَنَّ نْ أَجْ لُ مِ جُ الرَّ ، وَ ينَةِ دِ مَ ي الْ خْ فِ رُ تَصْ

رنا  الآية بأن  بَصِّ ﴿@ J I H G F E D C B A﴾ [النساء: 157]، تُ

الجريمة التي اقترفها عصاة بني إسرائيل ليست قتلَ عيسى عليه السلام
الحقيقة 

الثانية

منه  صنع  إذ  العالم؛  على  البهتان  هذا  وترويجُ  القتل،  زعمُ  الجريمة  بل  ذلك،  يستطيعوا  لم  إذ   
د القرآن على أن الذي زعم أنه قتل المسيح عليه السلام هم  . وانظر كيف يؤكِّ المنحرفون عقيدةً فاسدةً
ا؟! ابً ، فكيف يصدقون كذَّ ابٌ عصاةُ اليهود ليلفت نظر النصارى إلى أن مصدرهم في هذه العقيدة كذَّ

لْب هي التي أقيم عليها البناء المتطاول لكثير  ﴿L K﴾ [النساء: 157]، وعقيدة الصَّ

ةَ بعد ذلك فت النصرانيَّ رَق التي حرَّ من الفِ
الحقيقة 

الثالثة

الامبراطور  من  بتعميد  م   325 سنة  نيقيا  ع  مَ جْ مَ سها  أسَّ الصليبَ  دتِ  جَّ مَ التي  والمسيحية 
وم الثالث  نُ قْ ين، وفي مجمع القسطنطينية في عام 381م، وأضاف الأَ طِ نْ طَ سْ الوثني المتنصر قُ
الهندوسي  التثليث  فيه  يتبعون  الذي  المسيحي،  الثلاثي  ليكتمل  القدس  روح  ى  يسمَّ الذي 

والفرعوني، ونشأت عقيدة ثالثة خطيرة:

﴾H G﴿

وقوله:

هم، كما  قْ ا مع الإصرار على قتله لأنه لم يَرُ ا به، وفرقةٌ أخرى تصديقً مً قالتها فرقة من متطرفي اليهود تهكُّ

ا 17:3  نَّ وحَ يلِ يُ جِ نْ نْ رفعه فوق مكانة الرسالة، وفي إِ ا على مَ ا من الله عز وجل له، وردًّ يحتمل أن تكون مدحً

." هُ تَ لْ سَ ي أَرْ ذِ يحَ الَّ سِ مَ وعَ الْ ، وَيَسُ كَ دَ يُّ وَحْ يقِ قِ حَ هُ الْ لَّ تَ الْ وكَ أَنْ فُ رِ : أَنْ يَعْ ةُ يَّ أبَدِ اةُ الْ يَ حَ يَ الْ هِ هِ ذِ "وَهَ
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ةِ استحوذت عليه وعلى ذريته الخطيئةُ  رَ جَ نَ الشَّ لِ مِ أكْ الْ ى اللهَ عز وجل بِ صَ ا عَ مَ عليه السلام لَمَّ زعموا أن آدَ
ن هذا الاعوجاجَ المدهش مع المبدأ القرآني للمسؤولية الفردية  ، قارِ ابِ قَ عِ لْ لِ ينَ  قِّ تَحِ سْ ، فصاروا مُ ةُ الأصليَّ
[النساء:   ﴾...  D C B A @ ?> = < ; : 9﴿ قبل:  عز وجل  الله  ذكره  الذي 
ي بنفسه لأجل  123-124]، وبناء على ذلك أنشأوا عقيدة الفداء، وأن عيسى عليه السلام لا بدَّ من أن يضحِّ

خطايا البشر، فعقيدتهم: التثليث، والصلب، والخطيئة الأصلية، والفداء.

ة في حال عيسى عليه السلام؛ فلم  ﴿O N M﴾ [النساء: 157] أي: وقع التشبيه للعامَّ

يستطع أعداؤه قتلَه ولا صلبَه، ولم يتمكنوا من القبض عليه
الحقيقة 

الرابعة

هَ متأخرو أتباعه القصة  بَّ هوه به؛ ليزعموا أنهم قتلوه وصلبوه، ثم شَ نْ شبَّ ة مَ فأحضروا للعامَّ
على العامة، ونسجوا منها خرافاتهم العقدية.

﴿d c b a` _ ^ ] \ [ Z Y XW V U T S R Q﴾ [النساء: 157]، 

، وأن هناك من عرف الحقيقة نِ يْ نَتَ يَقَّ تَ فحادثة الصلب والقتل لم تكونا مُ
الحقيقة 
الخامسة

مه في المهد،  إلا أنَّ جهاتٍ عملت على إخفاء حقيقة رفع عيسى \، كما عملت على إخفاء تكلُّ
ا في  قوا شيعً فالذين اختلفوا فيه من أعدائه ومن أتباعه المتأخرين، وهؤلاء الذي اختلفوا فيه تفرَّ
، وهي درجة  حقيقة ما حدث له في عهده وبعد عهده عليه السلام بين: شاكٍّ في قتله وصلبه، وظانٍّ

ن غلب على ظنه وقوعُ ذلك لكنه لم يصل إلى درجة اليقين. أعلى من الشك، ومَ

﴾O N﴿

المتآمرون  ذلك  وفعل  لهم،  ه  بِّ شُ الذي  هو  ذاته  الحادث  أن  ويحتمل   ، هَ بِّ شُ الذي  هو  أن عيسى \  يحتمل 
الإمساك  لم يستطيعوا  أنهم  الناس  يعلم  أن  الرومان؛ خشية  والجنود  إسرائيل  بني  المشتركون من عصاة 

بعيسى، فتزداد معجزاته.
ى بنفسه فألقي الشبه عليه فلا أرى صحتها  ن ضحَّ ن تآمروا عليه أو مَ وأما القصص التي تزعم أن هناك مَ
بَه على واحدٍ من  ها، وكيف أرى ذلك، وخلاصتها أن الله عز وجل ألقى الشَّ تِ ةَ ولا يوجد ما يدلُّ على صحَّ بَتَّ الْ
ف الناس بما لا  كلَّ تلاميذ عيسى عليه السلام لحمايته أو لخيانته؟! فإن كان الأمر كذلك فكيف يمكن أن يُ

فون بإنكار قتله وصلبه، وهم يرون صورته أمامهم؟ يعرفون؟ كيف يكلَّ
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ت في وقوع ذلك الحادث كَّ نُّ بأنه قد حدث له القتل والصلبففرقة شَ وفرقة انتابها الظَّ

وقوع  يظنون  تجعلهم  ملابسات  لهم  ظهرت  إذ 
يشبه  يؤتى بشخص  كأن  والصلب،  القتل  حادث 
سرَع في  خفى ملامحه، ثم يصلب، ثم يُ عيسى وتُ
الظن  وهذا  معلوم،  غير  مكانٍ  في  ودفنه  إنزاله 
ماتٍ  مقدِّ على  ا  قائمً ا  ظنًّ ليس  لأنه  مذموم؛ 
علمية حقيقية؛ ولأن أصحابه لم يبذلوا الجهد 

للوصول إلى العلم الصحيح مع إمكانية ذلك.

الأجسام  في  لِ  اخُ التدَّ لَى  عَ يَدلُّ  كُّ  والشَّ
كُّ يدلُّ على  والحقائق والمعاني، فلا تتمايَز، فالشَّ
الرأي في جانبٍ مقابل قوته في الجانب  ضعفِ 
الآخر، ومعنى ذلك أن هناك فئةً مقابلة تيقنت 
الصلب، وهناك فئة  القتل ولا  له  أنه لم يحدث 

غلب على ظنها أنه لم يحدث له ذلك.

﴾d c b﴿

وقوله:

ها وقوعُ الحادثة، لكنها لم تبلغ مرتبة اليقين، بل وصلوا إلى غلبة الظن،  رنا بفرقة بحثت فغلب على ظنِّ بَصِّ يُ

، فلا يدخل فيه غيره. كَّ لُ الشَّ تَمِ ي لَا يَحْ ذِ مُ الَّ ازِ جَ مُ الْ لْ عِ ا، فاليقين هو الْ فلم يقتلوه بحثً

مْ  هُ نوا من عدم قتله، فَ ه لإيهام من حولهم، فهؤلاء تيقَّ أوا غيرَ فلما رأوا رفع عيسى عليه السلام أسرعوا فهيَّ

ا، ومثلهم المؤمنون الذين رأوا ارتفاعه من بين أيديهم، وأما البقية من سادات القتلة وبقية  لم يقتلوه جزمً

قوا منه، وكذلك لم يقتلوا المسألة  الرأي العام فما تيقنوا من قتله لأن المنفذين أخبروهم بخبرٍ لم يتحقَّ

فع؟ تل عيسى أم رُ قوا ويصلوا إلى اليقين، فيعلموا هل قُ ا ليحقِّ بحثً

هِ  عِ ﴿n m l k ji h g f﴾ [النساء: 158]، ولبيان قدرة الله عز وجل وحكمته في رَفْ

ع قتله وصلبه نِ وَمْ
الحقيقة 
السادسة

ت  ذَ أنَقَ ة  العزَّ وهذه  لَب،  غْ يُ وَلا  بُ  لِ يَغْ أنه  تعني  ته  فعزَّ  ،﴾n  m  l  k  ﴿ ذكره:  جل  الله  قال 

ةً قائمةً على عبث، بل قائمة على الحكمة، وحكمته سبحانه  نْ أعدائه، وهي ليست عزَّ عيسى \ مِ

تقتضي ذلك ليكون محلَّ ابتلاء للعالم في حقيقته بين الغلاة والجفاة.
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﴿x w v u t s r q p﴾ [النساء: 159] الحقيقة 
السابعة

ا  لَك الموت، وإن كان ليس نافعً فأهل الكتاب سيؤمنون بعيسى \ قبل موتهم، عندما يرون مَ
ال  جَّ ا لإنقاذ العالم من الدَّ ا عدلً مً كَ لهم، وسيؤمنون بعيسى \ قبل موته عندما ينزل حَ

لب. وعقيدة الصَّ

﴿z } | { ~﴾  [النساء: 159]، فيشهد على بني إسرائيل ممن لم يؤمن 

به بتبليغه الرسالة، ويشهد على من آمن به وغلا فيه أنه خالف قوله.
الحقيقة 

الثامنة

 أفلا يخاف أهل الكتاب من هذه الشهادة العظيمة عليهم أن تكون مؤلمة، ترد على كلٍّ منهم 
ما كان يفعله في حياته؟
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الفصل الثالث

في اليهود في الجوانب الاجتماعية والاقتصادية، ضد أنفسهم  انتهاكات متطرِّ
والعالم [النساء� 161-160]

في اليهود في حقِّ أنفسهم والعالم، وخصَّ انتهاكاتهم ضد  بعد أن ذكر الله عز وجل انتهاكات متطرِّ
العالـــم النصرانـــي بالذكـــر؛ يذكر اللـــه عز وجل انتهاكاتهـــم في المجالات الاجتماعيـــة والاقتصادية، 

ضد أنفسهم والعالم، وذلك لخطورة الدور التأثيري الذي لهم في الواقع.

فإن قلت: ما أهمُّ الانتهاكات التي اقترفها متطرفو اليهود  في الجوانب الاجتماعية 
والاقتصادية التي ذكرتها آيات هذا الفصل؟

الجواب: تضمنت آيات هذا الفصل أربعة انتهاكات، وهي:

ي الظلم الذاتي والمتعدِّ الانتهاك الأول

رنا به قوله تعالى: ﴿¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ ©﴾ [النساء: 160]  بَصِّ ويُ

ر الظلم في  نوا فيه، فنكَّ ر من ظلمهم المذكور فيما مضى، فبظلمٍ عظيمٍ اقترفوه وتفنَّ كِ ليشمل ما ذُ

قوله: ﴿¡﴾؛ لتعظيم ظلمهم، وليتمَّ التفكير في نوعه.

ب لهم عقوبة تشريعية، فقال:  وبين الله عز وجل أن هذا الظلم الذي يشتمل على جرائمهم البشعة سبَّ

ي إلى عدم التنعم باللذات وخراب الأمم وفساد حياتها. ﴿¥ ¦ § ¨ © ﴾، فالظلم يؤدِّ

ة يفشو فيها الظلم، وهنا يكون الجواب على سؤال  والعقوبة هنا ليست خاصة ببني إسرائيل، بل بكلِّ أمَّ

ر: لماذا لبني إسرائيل الكلمة العليا الآن؟ يتكرَّ

﴾¡﴿
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﴿ª » ¬ ® ¯﴾ [النساء: 160] الانتهاك الثاني

وه عن إدراك  ا لأنفسهم ولغيرهم عن الطريق الصحيح، فمن لم يستطيعوا أن يظلموه صدُّ صدًّ

دُّ بكسر الصاد، وكلمة:       دَّ القاصرِ الذي مضارعه يَصِ ن صَ دُّ مصدرٌ مِ الصواب في الحياة، فالصَّ

ا، فقد جعلوا صدَّ العالم عن سبيل الله عز وجل  ا كثيرً ، أي صدًّ ﴿ ¯﴾ صفة لمصدرٍ محذوفٍ
دُّ بضم  الذي مضارعه يصُ المتعدي  الفعل  } من  أن كلمة {صدَّ تهم العظمى، كما يحتمل  مهمَّ

ا من العالم عن طريق السعادة الحقيقي. هم كثيرً الصاد، وكلمة: ﴿ ¯﴾ مفعول به، أي وصدِّ

إصرارهم على أكل الربا، وإشاعته في العالم الانتهاك الثالث

ل أبشع صور الاستعباد الاقتصادي المنتشر في العالم. ﴿± µ  ́³ ²﴾ [النساء: 160]، ويمثِّ

التفنن في اختراع وسائل مختلفة ليأكلوا ثروات العالم الاقتصادية بالباطل الانتهاك الرابع

رنا بذلك قوله جل ذكره: ﴿¶ ¸ º ¹﴾ [النساء: 160]. بَصِّ ويُ

 ونهاهم الله عز وجل عن هاتين الجريمتين في التوراة المحرفة، ففي سفر الخروج 22:

." رَ صْ ي أَرْضِ مِ باَءَ فِ رَ مْ غُ تُ نْ مْ كُ كُ ، لأنَّ هُ قْ ايِ يبَ وَلا تضُ رِ دِ الغَ هِ طَ 21 "وَلا تَضْ
." يمٍ لَا يَتِ ا وَ لةٍ مَ مَ لَى أَرْ ئ إِ سِ 22 "لَا تُ

." هُ اخَ رَ عُ صُ مَ لَيَّ أَسْ خَ إِ رَ نْ صَ ي إِ نِّ إِ هِ فَ لَيْ تَ إِ أْ نْ أَسَ 23 "إِ
ى". مْ يَتَامَ كُ دُ لاَ أَوْ ، وَ لَ مْ أَرَامِ كُ اؤُ سَ يرُ نِ تَصِ ، فَ فِ يْ السَّ مْ بِ كُ لُ تُ أَقْ ي، وَ بِ ضَ ى غَ مَ يَحْ 24 "فَ

ا". بً هِ رِ لَيْ وا عَ عُ ي، لاَ تَضَ ابِ رَ المُ نْ لَهُ كَ لاَ تَكُ كَ فَ دَ نْ ي عِ يرِ الذِ قِ ي الفَ بِ عْ شَ ةً لِ ضَّ تَ فِ رَضْ نْ أَقْ 25 "إِ
." هُ لَهُ دُّ سِ تَرُ مْ وبِ الشَّ رُ لَى غُ إِ كَ فَ بِ احِ بَ صَ وْ تَ ثَ نْ تَهَ نِ ارْ 26 "إِ

." وفٌ ي رَؤُ نِّ ، لأَ عُ مَ ي أَسْ لَيَّ أَنِّ خَ إِ رَ ذَا صَ ونُ إِ يَكُ ؟ فَ نَامُ ا يَ اذَ ي مَ ، فِ هِ لدِ جِ بهُ لِ وْ وَ ثَ ه غطاؤه، هُ دَ هُ وَحْ نَّ 27 "لأَ
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﴿¼ ½ ¾ ¿ À﴾ [النساء: 161].

رَ العقوبة لا يعني عدم وجودها، ربما سألوا عن العقوبة ووجودها فيأتي الجواب:  إنَّ تأخُّ

وفي الإنجيل المحرف ما يشير إلى مقدار ما اقترفوه من الجرائم، وإلى عقوبتهم
ففي سفر أشعياء 1:  

 . رْضِ رَ الأَ يْ نَ خَ لوُ كُ مْ تَأْ تُ عْ مِ مْ وَسَ ئتُ نْ شِ 19 "إِ
." مَ لَّ بِّ تَكَ مَ الرَّ نَّ فَ ؛ لأَ فِ يْ السَّ ونَ بِ لُ كَ ؤْ مْ تُ تُ دْ رَّ تَمَ مْ وَ تُ نْ أَبَيْ إِ 20 "وَ

." ونَ لُ اتِ القَ ا الآنَ فَ أَمَّ ا، وَ يهَ يتُ فِ لُ يَبِ دْ انَ العَ قïا. كَ لآنَةً حَ ! مَ ةً يَ ينَةُ زَانِ مِ يَةُ الأَ رْ ارَتِ القَ فَ صَ يْ 21 "كَ
." اءٍ مَ ةً بِ وشَ شُ غْ كِ مَ رُ مْ ا، وَخَ لً كِ زَغَ تُ ضَّ ارَتْ فِ 22 "صَ

لاَ  ايَا،  طَ العَ بَعُ  تْ يَ وَ ةَ  وَ شْ الرَّ بُّ  حِ يُ مْ  هُ نْ مِ دٍ  وَاحِ لُّ  كُ  ، وصِ صُ اللُّ اءُ  فَ غَ لُ وَ ونَ  دُ رِّ تَمَ مُ كِ  اؤُ ؤَسَ "رُ  23
." مْ هِ لَيْ لُ إِ لَةِ لاَ تَصِ مَ رْ وَى الأَ دَعْ ، وَ يمِ تِ ليَ ونَ لِ ضُ يَقْ

نْ  مُ مِ تَقِ أَنْ ي، وَ ائِ مَ صَ نْ خُ يحُ مِ رِ تَ ي أَسْ نِّ ! إِ : «آهِ يلَ ائِ رَ سْ يزُ إِ زِ ودِ عَ نُ دُ رَبُّ الجُ يِّ ولُ السَّ كَ يَقُ ذلِ 24 "لِ
ي".  ائِ دَ أَعْ



ة [النساء� 173-137] المحور السابع: التنظيم الإلهي لمعرفة الذين يتلاعبون ببثِّ الحياة الإنسانيَّ 304

الفصل الرابع

ا للناس  هم أنموذجً لُ عْ الإشادة بالفئة المؤمنة من اليهود، وجَ
[النساء� 162]

شادَ  ة القائمة على العدل؛ فبعد ذكر جرائم متطرفي اليهود لا بدَّ من أن يُ هنا ترى التربية القرآنيَّ

بالفئـــة المشـــرقة مـــن اليهـــود ليتـــمَّ التعـــاون معهم علـــى إيصال الحقـــوق إلى أهلها، ونشـــر الخير في 

مْ المستمسكون بمحبة الله عز وجل، كما قال في المزمور 199: هُ العالم، فَ

 ." تَكَ يعَ رِ سَ شَ ي لَمْ أَنْ نِّ ي، لأَ نِ ذْ قِ أَنْ ي وَ لِّ لى ذُ رْ إِ ظُ 153 "انْ

ي". نِ يِ كَ أَحْ تِ مَ لِ بَ كَ سَ ي، حَ نِ كَّ ايَ وَفُ وَ نْ دَعْ سِ 154 "أَحْ

." كَ ضَ ائِ رَ وا فَ سُ مْ لَمْ يَلتَمِ هُ ، لأنَّ ارِ رَ شْ نِ الأَ يدٌ عَ صُ بَعِ لاَ 155 "الخَ

." تَكَ مَ لِ وا كَ ظُ فَ مْ لَمْ يَحْ هُ نَّ ؛ لأَ تُّ قَ ينَ وَمَ رِ ادِ تُ الغَ 158 "رَأَيْ

ي".  نِ يِ كَ أَحْ تِ مَ بَ رَحْ سَ ، حَ ا رَبُّ ايَاكَ يَ تُ وَصَ بَبْ ي أَحْ رْ أَنِّ ظُ 159 "انْ

فإن قلت: إلى كم تنقسم هذه الفئة الصالحة من اليهود؟

الجواب: ذكر الله عز وجل  أن هذه الفئة من اليهود صنفان:

النخبة القيادية الراسخة في العلمالصنف الأول: 

ا  ثباتً الثابت  والراسخ:   ،[162 [النساء:   ﴾Å  Ä  Ã  Â﴿ تعالى:  قوله  بذلك  رنا  بَصِّ ويُ
ويقابلهم  والعمل،  العلم  به  راد  يُ والرسوخُ  العاتية،  الدنيا  عواصف  أمام  ا  عظيمً ا  عاليً

السطحيون؛ إما في العلم، وإما في العمل، وإما في كليهما.
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عامة المؤمنينالصنف الثاني: 

[النساء: 162]، وهم العامة الذين لم يستجيبوا للقيادات   ﴾Ç﴿ رنا بذلك قوله تعالى:  بَصِّ ويُ

 È ﴿ :الدينية، والسياسية الفاسدة، ومثلهم مؤمنو سائر الأمم، فبين صفاتهم الأساسية فقال

 Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  ÓÒ  Ñ  ÐÏ  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É
Ý Ü Û﴾ [النساء: 162]، و(أل) في: ( Ö  Ô   Ñ) موصولة بمعنى الذي.

وعلى هذا التفسير يكون التقدير: 

لكن الراسخون في العلم من اليهود وعامة المؤمنين يتصفون بالصفات الآتية: يؤمنون بما أنزل إليك 
صُّ بالمدح منهم الذين يقيمون الصلاة، وهم الذين يؤتون الزكاة، وهم الذين  وما أنزل من قبلك، وأَخُ

يؤمنون بالله واليوم والآخر.
﴿Ç﴾؛  قوله:  في  دخولهما  بعد  ا  دً مجدَّ الإيمان  في  بالذكر  الآخر  واليوم  بالله  الإيمانَ  صَّ  وخَ

ا على من يؤمن بالله دون اليوم الآخر مما شاع عند اليهود. تهما ولاقترانهما وردًّ يَّ لأهمِّ
قون  مْ لا يفرِّ هُ لَ الصفة الأولى: الإيمان بكلِّ ما نزل من عند الله مهما كان النبي الذي جاء به، فَ عَ وجَ

بين أحد من رسله، ويعلمون أنه من مشكاة واحدة.

 ،﴾Ã ﴿ :رنا الله عز وجل بوجود قيادات دينية مؤمنة منهم جمعت بين العلم والعمل، فقال بَصَّ

الإيمان  يدلُّ على  ما  بأهمِّ  ثم وصفهم   ،﴾Ç﴿ فقال:  فيهم  عامٍّ مؤمن  رأي  إلى وجود  والإشارة 

الحق: هو الإيمان بالوحي السابق واللاحق، وعدم التبعيض في الإيمان؛ لأن التبعيض اعتراض على 

ا، فوصفهم بأهمِّ العبادات العملية  ة ما سيذكر بعد أيضً يَّ رَ الإعراب؛ لبيان أهمِّ الله جل ذكره، ثم كَسَ

ة، ثم وصفهم بأهمِّ العبادات  يَّ مِّ ا وكيفية وكَ البدنية، وهي الصلاة، وكثير من قومهم قد تلاعبوا بها وقتً

ادِ المقترن بالإيمان  عَ مَ ية المبينة للعلاقة مع الخلق، وهي الزكاة، ثم وصفهم بالإيمان بالْ ة المتعدِّ الماليَّ

.﴾Ù Ø × Ö﴿ :بوصف الله عز وجل بالكمال؛ ولذا أعاد ذكر الإيمان بالله عز وجل، فقال

م الله عز وجل في الذكر هنا ما يقتضيه  دَّ رك الآية بشيء رائع هنا؛ إذ قَ وتبصِّ
، فصار نظم الآية كالآتي: هِ اتِ ي ذَ م فِ أهَ السياق، لاَ الْ
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الفصل الخامس

حق العالم في معرفة أسس الوحي الذي نزل على جميع الأنبياء عليهم السلام، 
ومنهم: أنبياء أهل الكتاب [النساء� 170-163]

في الذين هادوا بحقِّ العالَم في معرفة  ب متطرِّ ا في الكلام على تلاعُ فً كان الفصل السابق مكثَّ
 x w v u﴿ :ا عبثهم بالرأي العامِّ العالمي الرسالة الخاتمة؛ إذ قال الله عز وجل كاشفً
ه الله عز وجل المسلمين لنقل محلِّ المناظرة إلى بيان  z y } | {﴾  [النساء: 153]، فوجَّ
رغبتهم في التلاعب بالعالَم، ولذا أخبر الله عز وجل عن الانتهاكات الضخمة التي اقترفوها في 
ه عليهما السلام، وفي حقِّ النصارى، ثم في  حقِّ أنبيائهم، وفي حقِّ أنفسهم، وفي حقِّ عيسى وأمِّ
حقِّ العالم بأكل الربا وأكل أموال الناس بالباطل، وذلك لبيان عدم القصد الحسن في أسئلتهم، 
س الوحي الذي نزل على جميع الأنبياء، ومنهم:  وهنا يبين الله عز وجل حقَّ العالم في معرفة أُسُ
ا عن السؤال المعاند الذي ألقاه المتطرفون؛ إذ تظهر الأسس  ا مباشرً أنبياء أهل الكتاب ليكون جوابً

المنطقية التي قامت عليها الرسالة الخاتمة، مما يجب تعريف العالَمِ به.

فإن سألت: ما الأسس المنطقية التي قامت عليها الرسالة الخاتمة؟

 الجواب: ذكر آيات هذا الفصل سبعة أسس، هي:

ل في وقوعه مع جميع الأنبياء عليهم  المصدرية الإلهية الواحدة للوحي، والتماثُ
السلام، ومنهم أنبياء بني إسرائيل

الأساس 
الأول

 ،[163 [النساء:   ﴾+  *  )  (  '  &  %  $  #  "﴿ قوله:  بذلك  رنا  بَصِّ ويُ
ا  كان واضحً لمٍ في سرعة وخفاء، وربما  عِ اءُ  لقَ إِ وهو  ا،  يً وَحْ ي  يَحِ ى  وَحَ ن  مِ والوحي مشتقٌّ 
نا [، كما  فيطلق على الكتابة والإلهام والإشارة والأمر الكوني، فأوحى الله عز وجل إلى نبيِّ

أوحى إلى الأنبياء قبله عليهم الصلاة والسلام.
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كيفية 
الوحي

وأسس 
ى به وحَ الـمُ

وإنزال 
الكتب.

، وهذه المماثلة في الإيحاء تشمل:  مْ موكبٌ نورانيٌّ واحدٌ هُ فَ

ه ينبئك بأنها تأتي على نحوين: سِ الآيات الواردة في كلام الله جل شأنه على نَفْ

ته مع جبريل \ في غار  صَّ لٍ رحمه الله ذلك من النبي [ لما سمع قِ فَ ةُ بن نَوْ رَقَ م وَ هِ وقد فَ

حراء، فقال:

ى». (البخاري: 3) وسَ لَى مُ هُ عَ لَ اللَّ ي نَزَّ ذِ وسُ الَّ امُ ا النَّ ذَ «هَ

الأول: 
صيغة التوحيد 

الثاني: 
صيغة التعظيم والعدل

عندما  ه  تعالى جدُّ ذاته  لتعظيم  إما  أسباب؛  لثلاثة  وذلك 

 À¿  ¾  ½  ﴿ وجل:  عز  كقوله  خاف  يُ أو  عطي  يُ

، وإما لتعدد الصفات في  [ا�نبياء:90]    ﴾Ã Â Á

﴿" # $﴾، فالوحي  ذاته الواحدة كقوله عز وجل:  

لبيان  واللطف،،  والخبرة  والعلم  الرحمة  صفات  يعكس 

بعض  في  الخالق  ليشارك  للمخلوق  وجل  عز  الله  إقدار 

 ،﴾Ü Û Ú Ù Ø ×﴿ العمل مثل قوله تعالى ذكره

بالقرآن،  أمر جبريل عليه السلام فنزل  الله جلَّ ذكره  فإن 

وقد أعقبها بقوله: ﴿à ß Þ﴾ [ا¹نسان:24-23].

ر عن وحدانية الذات الإلهية، فلا  فتعبِّ

شريك مع الله عز وجل، ولا إله غيره 

﴿' ) ( * + , - .﴾ [طه:13]
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وأشار إلى ذلك بعض العارفين الذين لمحوا جلالَ الله في ذاته وجماله في صفاته، فقالوا:

ـــةٍ  نَّ ظِ لِّ مَ قَ كُ ـــوْ ـــي فَ انَ رَبِّ حَ ـــبْ سُ فَ
هِ  سِ دْ ةُ قُ دَ ي) ذَاكَ وَحْ نِّ :(إِ الَ ذَا قَ إِ

ـــهِ  اتِ ذَ ـــاطَ بِ حَ ـــلَالاً أَنْ يُ ـــى جَ الَ تَعَ
هِ اتِ فَ دُ صِ شْ ا) ذَاكَ حَ نَّ : (إِ الَ نْ قَ وإِ

***
***

ليبلغوا  وجل  عز  الله  اختارهم  الذين  السلام  عليهم  الأنبياء  بجميع  الإيمان 
ة ماذا يريد خالقها، فتجد عند ذلك مصالحها الحقيقية البشريَّ

الأساس 
الثاني

رنـــا بذلـــك قوله تعالـــى: ﴿" # $ %  بَصِّ وفـــي مقدمتهـــم أنبيـــاء التـــوراة والإنجيـــل، ويُ
 3  2  1  0  /  .  -  ,+  *  )  (  '  &

4 5 6 7 98 : ; >﴾ [النساء: 163].
ـــل إلـــى الأرض بعـــد آدم عليهما السلام، ثم ذكر الأنبياء الأكثر شـــهرةً في  رسِ لُ رســـولٍ أُ فنـــوح أوَّ
مه لأنه ابنه  التـــوراة، فبـــدأ بإبراهيـــم أبـــي الأنبيـــاء عليهم السلام، ثـــم ذكر إســـماعيل \، وقدَّ

ره.  كْ مِ المتأخرين من أهل الكتاب لذِ ضْ ظم مكانته، وهَ البكر الأكبر، ولعِ

رَ  شَ نَا عَ ، وَهم اثْ هُ ادُ فَ : أَحْ اقَ عليه السلام، أَيْ حَ سْ بَاطُ إِ مْ أَسْ هُ ، فَ لَدِ وَ لَدِ الْ لَى وَ لَقُ عَ طْ ، وَيُ طٍ بْ عُ سِ مْ جَ
ى)، وأما أحفاد  سَ نْ م، وَمَ ايِ رَ فْ ا:  (إِ مَ فَ \، وَهُ وسُ هِ يُ نِ لَدا ابْ وَ ، وَ ةُ رَ شَ عَ وبَ \ الْ قُ ا هم أولاد يَعْ طً بْ سِ

عون الإيمان  ة، وختم الآية بقوله: ﴿: ; >﴾، أي: وهم يَدَّ (لاوي) فلهم رئاسة دينية خاصَّ
ا من السماء. بور مع اعترافهم بأنه لم ينزل جملة ولا مكتوبً بالزَّ

﴾3﴿

ايِ  مِّ الزَّ ضَ لَفٌ بِ ةُ وَخَ زَ مْ أَهُ حَ رَ قَ ره إذا كتبته، وَ بُ ، من قولهم: زَبَرتُ الكتاب أزْ ورِ بُ زْ مَ نَى الْ عْ مَ بفتح الزاي بِ
ها في كتاب  بورة، جمعت كلُّ زْ ا مَ فً حُ ا وصُ بً تُ ور)، فيكون المعنى: وآتينا داود كُ )، أو جمع (زَبُ رٍ جمع (زَبْ

ا. ر شأنً بُ ي (الزبور)؛ إشادة به، كأنه أعلى الزُ سمِّ

وقوله: ﴿>﴾
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اقتصاص أثر الرسل في تفاعلات الحياة المختلفة الأساس 
الثالث

ب على ذكر أعظم أنبياء الشرائع الثلاث عليهم السلام  رنا بذلك أن الله جل ذكره عقَّ بَصِّ ويُ
 A @ ? >﴿ :بمـــا يدلُّ على عالمية الرســـالة الإلهية الخاتمـــة بقوله عز وجل
L K J I HG F E D C B﴾ [النســـاء: 164]، فيســـير المـــرء 
ـــقَ ذلـــك، فانظـــر كيف يجمـــع الإسلام  فْ ـــم حياتـــه وَ ســـل عليهـــم الـــسلام، وينظِّ علـــى هـــدي الرُّ

التعظيم للرسل عليهم السلام أجمعين.

لهم  أرسل  إذ  أجمعين،  الخلق  على  ذكره  الله جلَّ  أقامها  التي  بالحجة  التسليم 
الرسل عليهم السلام التي تبشرهم وتنذرهم في ما ينفعهم وما يضرهم

الأساس 
الرابع

ة مـــن خلال الاســـتفادة مـــن وجودهـــا،  ـــل لهـــم المصالـــح التـــي يمكـــن أن تجنيهـــا البشـــريَّ وفصَّ
 R Q P O N﴿ :رنـــا بهـــا قولـــه تعالـــى بَصِّ واســـتخلافها فـــي الأرض، ويُ

Z YX W V U T S ] \ [﴾ [النساء: 165].

ة لا زيف فيها ولا تزوير،  تهم صادقة حقَّ ا ذكرنا قصَّ عه، أي: ورسلً نْ قصَّ الأثر أي: تتبَّ والقصص مِ
ق من صدق الواقعة، فيجد الآثار التي لا تكذب متتبعها. كما يذكرها الباحث العلمي الذي يتحقَّ

﴾@﴿

ا م موسى تكليمً ختم الله عز وجل بأنه كلَّ

ا  دَّ على الذين سألوا النبي [ أن ينزل عليهم كتابً ولعلَّ من أهمِّ أسباب ذكر التكليم الإلهي لموسى \ أن يَرُ
مه الله عز وجل  من السماء يصل لفلان منهم أنه رسول الله.. فهل كان الأمر كذلك لموسى \؟! لقد كلَّ
ب الوقائع، ولم  سَ ا على حَ مً ا إلى أن الكتاب الذي نزل على موسى \، نزل منجَّ ا، وذلك يشير أيضً تكليمً

يكتب منه جملةً إلا الألواح التي وضعت في تابوت الشهادة.
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ظهران المآلات المستقبلية للأعمال الحاضرة، وإقامة الحجة على البشر تقترن  إنذارُ يُ الِ بشيرُ وَ والتَّ
بإرسال الرسل مبشرين ومنذرين، والعقل لا يكون وحده حجةً على صاحبه، إلا بعد أن يسمع كلام 
الرسل عليهم السلام، وهنا تتضح العلاقة بين العقل والرسالة، فالرسالة تخاطب العقل، فيدرك 
هه، وتقيم له  تَها، ثم إنها بعد ذلك توقظه، وتوجِّ حَّ العقل البعيد عن العناد والاستكبار والغرور صِ

منهج النظر الصحيح.

﴾P O﴿

الاعتزاز بالله عز وجل في إثبات المصدرية الإلهية للوحي القرآني، واليقين بأنه 
ي إلى الثبات على الحق يحتوي على علمه، فيؤدِّ

الأساس 
الخامس

 i  hg  f  ed  c  b  a  `  _﴿ تعالى:  قوله  بذلك  رنا  بَصِّ ويُ

ا  ا لخبر ما أو تكذيبً n m l kj﴾ [النساء: 166]، والشهادة خبر قاطع تصديقً
له، وتقتضي العلم بالمشهود بمشاهدته إما بالبصر أو بالبصيرة.

ه عز وجل بأن الذي  ه أن يشهد له ربُّ ـــبُ سْ ـــولِ [، فحَ سُ قِ الرَّ دْ صِ ادَة بِ ـــهَ فإن أبى متطرفو الشَّ

أنزله إليه إنما هو وحي أنزله بعلمه جل ذكره، ويبين ابن عباس رضي الله عنهما ملابسات 

نزول هذه الآية فيقول: "دخل على رســـول الله [ جماعة من يهود، فقال لهم: «إني واللهِ 

ي رسول الله!»، فقالوا: ما نعلم ذلك! فأنزل الله عز وجل: ﴿_̀   كم لتعلمون أنِّ لَمُ أَنَّ أَعْ

n m l kj i hg f ed c b a﴾ [النســـاء: 166].  
م̈ منصور) فه محقق الكتاب (إس (الط¬ي ط/ دار الحديث: 270/4، وضع�

ـــه عـــز وجـــل بمـــا أنزل إليـــه تعني إخبـــاره النبي [ مباشـــرة كما في يـــوم المعراج،  وشـــهادة اللَّ

وإثباتـــه لصحتـــه بإظهـــار المعجـــزات، كمـــا تثبـــت الدعـــاوى بالبينـــات، وبعـــث مـــن يقتنع به، 

ويؤمن بصحته من المنكرين أنفسهم.
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يمنعون  الذين  المتطرفين  الظالمين  الكفار  ومن  الكفر،  في  الوقوع  من  الحذر 
ا له موكب الأنبياء جميعً ة من سلوك سبيل سعادتهم الحقيقي الذي يمثِّ البشريَّ

الأساس 
السادس

وختمـــه الرســـول الخاتم، الـــذي أيـــده اللـــه عـــز وجل بوحـــي أنزله اللـــه عز وجل بعلمـــه، فهذا 
رون بهما العالم:  الصنف من الكفار يقترفون عملين خطيرين يدمِّ

مُ الله  لْ ، فعِ ةِ يَّ اوِ مَ ي بابِ الكتب السَّ ايةَ فِ ا الغَ غً هِ الخاص الذي لا يعلمه غيره، أي: بَالِ لمْ عِ ا بِ سً أي: متلَبِّ
بفخامة  يشهد  فلفظه  ى،  نً عْ وَمَ ا  ظً لَفْ بصحته  لك  يشهد  إليك  أنزل  فيما  أودعه  الذي  وجل  عز 
بَق إليه، ومعانيه تشتمل على البيان المعجز في الإخبار عن الكون،  سْ مصدره؛ إذ جاء على أسلوبٍ لم يُ

ة التي لا يمكن أن يدركها الناس بأنفسهم. ، والتقعيد لمصالح البشريَّ ا ومستقبلاً ا وحاضرً ماضيً

﴾g f﴿

والخلود يدلُّ على الثبات والملازمة دون تغيير، وكلمة:
﴿  °﴾ تدل على طول المدة واستمرارها من غير انقطاع.

﴿µ ´ ³ ² ±° ¯ ® ¬ « ª ¶﴾ [النساء: 169] 

العمل الأول: 
الصد عن سبيل الله

 r  q  p﴿ تعالى:  قوله  بذلك  رنا  بَصِّ ويُ
 ﴾z  y  x  w  v  u  t  s
: يعني الضجة والمنع لأنفسهم،  [النساء: 167]، فالصدُّ
ط  والتخبُّ يه  التِّ يعني   : والضلالُ لغيرهم،  والمنعَ 

والهلاك.

العمل الثاني: 

ة، وجلب الآلام  ب ضياع حقوق البشريَّ الذي يسبِّ
 }  |﴿ تعالى:  قوله  بذلك  رنا  بَصِّ ويُ للناس، 
 §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~
أنهم  تعني  المغفرة  وعدم   ،[168 [النساء:   ﴾¨
ويستمتعون  بها،  ويفاخرون  بالذنوب  يجاهرون 

بالازدياد منها.

إشاعة الظلم
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اللجوء إلى الخير غير الإجباري، الذي يكتنزه الإيمان بالرسول الخاتم [، فقد 
جاء بإكمال مسيرة موكب النبيين المبلِّغين عن ربِّ العالمين جل جلاله

الأساس 
السابع

رنا بذلك الإعلان الإلهي للبشرية في قوله تعالى: بَصِّ ويُ
 Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  ÄÃ  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹﴿

Ñ Ð Ï Î ÍÌ﴾ [النساء: 170].
ا، وأخبر بعظمة  فبعد أن ذكر الله عز وجل تماثل الوحي النازل إلى الأنبياء عليهم السلام جميعً
الكفار  التحذير من  ذلك  ن  يكفر، وضمَّ ر ممن  النبي الخاتم [، وحذَّ به  الذي اختص  الوحي 
أنفسهم،  ويظلمون  الله،  سبيل  عن  ة  البشريَّ فيصدون  الخير،  طرق  يقطعون  الذين  المتطرفين 

ويظلمون غيرهم. 

ا للبشرية أجمعين ق نداءً عالميًّ طلِ وهنا يُ

يخبرهم أن الرسول الخاتم [ جاء بالحق الثابت الذي تقوم عليه السماء والأرض، ويأمرهم بالإيمان فهو 
الرسول  إن لم يفعلوا، وذكر  التهديد بأن الخير سينأى عنهم  ن ذلك  الدنيا والآخرة، ويتضمَّ خيرٌ لهم في 
رَف، ولأنه الرسول الذي ينتظرونه ليكون خلاص العالم من الكوارث  عْ ا؛ لأنه أولى الرسل أن يُ فً الخاتم [ معرَّ

بها الجهلاء بسر الحياة. التي جلبتها النفسيات الأنانية الجشعة، والبخلاء والحسدة، والمصائب التي سبَّ

تَه على البشر جَّ مَ الله عز وجل، وحُ لْ ه عِ عَ مِ ولقد أبصر هذا الخيرَ النجاشيُّ رحمه الله، ورأى فيما سَ

مْ  تُ ئْ نْ جِ مَ بِ مْ وَ كُ ا بِ بً حَ رْ مَ ، فَ هِ ذِ نُ هَ ا  يَزِ لَاءِ  مَ ؤُ ولُ هَ ا يَقُ لَى مَ ونَ عَ يدُ ا  تَزِ ،  مَ بَانِ هْ الرُّ ينَ وَ يسِ سِّ قِ رَ الْ شَ عْ فقال: «يَا مَ
نْ  مْ مِ تُ ئْ ثُ شِ يْ وا حَ لُ زِ انْ ، فَ هُ مُ دِ أَخْ  : الَ أَوْ قَ  ، هِ لَيْ نَعْ لُ  مِ أَحْ فَ هُ  دَ نْ ي عِ أَنِّ تُ  دْ دِ لَوَ وَ  ، يٌّ نَبِ هُ  أَنَّ لَهُ  دُ  هَ أَشْ أَنَا  فَ  ، هِ دِ نْ نْ عِ مِ

ي». (الطيالð: 344، وقال ا�حقق (د. محمد بن عبد ا�حسن): حديث حسن بشواهده، وإسناد ا�صنف ضعيف) أَرْضِ

أن  يجب  ولكنهم  وعدمه،  الإيمان  بين  الدنيا  في  التامَّ  الاختيارَ  للبشرية  جعل  ذكره  جل  الله  بأن 
يحذروا من تبعات عدم الإيمان.

﴿Ñ Ð Ï Î ÍÌ Ë Ê É È Ç Æ Å﴾ [النساء: 169] 

رنا قوله تعالى:  بَصِّ ويُ
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نـــفين مـــن المتلاعـــبين ببـــثِّ الحيـــاة  قـــد تتســـاءل: إذا كان اللـــه عـــز وجـــل قـــد ذكـــر صِ
الإنسانية، وهما المنافقون ومتطرفو اليهود، فما الصنف الثالث؟

نف الثالث: الجواب: هنا يأتي الصِّ

نف الثالث  الصِّ

المفسدون من النصارى
[النساء� 173-171]

ة من حقوقها في معرفة الله،  نف الأول الذي يمنع الإنسانيَّ ن الله عز وجل أن المنافقين هم الصِّ بيَّ
ل جل ذكره  وإدراك سر هذه الحياة، ومن خلالها يتم للبشرية الانتشار المكرم في الأرض، ثم فصَّ
ة في معرفة العوامل التي تحفظ من كيد المنافقين، وتمنع من نزول العذاب، وفشل  حق البشريَّ

الدول، وتدمير الحضارة.

1

ة من حقوقها، ولذا يشوشون  نف الثاني الذين يمنعون البشريَّ  ثم ذكر أن متطرفي اليهود هم الصِّ
ة تحررهم من رق الربا، وأغلال  على الرسالة الخاتمة التي جاءت بالحق جالبة الخير للإنسانيَّ
نزل على جميع  الذي  الوحي  العالم في معرفة أسس  ن حق  بيَّ ثم  بالباطل،  الناس  أموال  أكل 
الأنبياء، ومنهم: أنبياء أهل الكتاب، وأوضح فيه كيف أنزل الله عز وجل الكتاب الخاتم بعلمه؛ إذ 

جعل فيه الخيرية التي تدير أهل الأرض على منهاج الحق. 

2

وهم  حقوقهم،  الناس  يمنعون  الذين  أصناف  من  الثالث  نف  الصِّ على  للكلام  الأوان  آن  والآن 
ح الخرافاتِ التي وضعها متطرفو النصارى. صلِ ن هنا حقائق تُ متطرفو النصارى، فبيَّ

3
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فـــإن قلـــت: مـــا الحقائـــق التـــي ذكرها الله عـــز وجل للرد علـــى الخرافات التـــي وضعها 
النصارى؟

الجواب: ذكر الله عز وجل عشر حقائق ردïا على الخرافات التي وضعها النصارى، وهي:

ضرورة مخاطبة أهل الكتاب، وبخاصة النصارى؛ سواء من خلال النداء العام أم 
من خلال عقد الحوارات الدائمة معهم

الحقيقة 
الأولى

فهذا هو السبيل الأقوم لإيصال الحقائق لمن يتم التحاور معهم، أو للرأي العام المتأثر بهم، 
رنا بذلك النداء في قوله تعالى: ﴿! "﴾ [النساء: 171]، ونسبهم إلى الكتاب؛  بَصِّ ويُ

ا للعمل به. ا، وتهييجً ا وتشريفً تفخيمً

ا بعض القيادات  ف في الدين طبعٌ أصيل عند بعض أهل الكتاب، خصوصً التطرُّ
الدينية والسياسية، بخلاف الشائع عالميïا

الحقيقة 
الثانية

رنا الله عز وجل بذلك في قوله: ﴿! " # $ % & ' )  بَصِّ ويُ
ف إذ هو مجاوزة الحد، وهذه  وُّ يحمل أعلى مدلولات التطرُّ لُ ( * + ,﴾ [النساء: 171]، والغُ
أننا  وزعموا  الطاولة،  قلبوا  إذ  ة؛  الإسلاميَّ ة  القرآنيَّ الأوليات  م  يقدِّ لم  لمن  مفاجأة مدهشة 

أصحاب الغلو.

ن (غلا) وُّ مِ لُ والغُ

ه على الحقيقة،  زَ حدَّ الدين الذي هو حدُّ اوَ ى جَ تَّ بَ حَ لَّ دَ وتَصَ دَّ ، أي تَشَ رٍ دْ زَةِ قَ اوَ جَ اعٍ وَمُ فَ تِ لَى ارْ وتدلُّ عَ
ا لهم لجنسهم، لا لأعمالهم ووفائهم  فمتطرفو اليهود غلوا في العهد الإلهي لهم حتى جعلوه حتمً
بعهد الاستخلاف، وغلاة النصارى غلوا في المسيح \ حتى رفعوه إلى مرتبة الإلهية، وغلاة المسلمين 
غلوا في معالم الإسلام حتى أخرجوها من حدِّ الله عز وجل لها إلى حدودٍ وضعوها من عند أنفسهم.
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وَّ وإن كان يدلُّ على مجاوزة الحد، فإنه يشير في الوقت ذاته إلى الجفاء والفسق لُ وعندي أن الغُ

يل المعالم الفاصلة  زِ وُّ الفاسق الذي يُ لُ د في دينه حتى يستبيح من يرفضه، ويقابله غُ ن بالتشدُّ فغلو المتديِّ
وَّ من طرفي  لُ مَ الزمخشري رحمه الله هذا الغُ هِ لدينه، ويتلاعب بمبدأ ﴿> = < ?﴾ [الكافرون: 6]، وفَ

يُّ [: بِ وُّ يشمل المسلمين، كالذين قال عنهم النَّ لُ أهل الكتاب في المسيح عليه السلام، والغُ
ه» (البخاري: 3445) ولُ رَسُ دُ اللهِ وَ بْ وا: عَ ولُ قُ ، فَ هُ دُ بْ ا أَنَا عَ مَ نَّ إِ ، فَ يَمَ رْ نَ مَ ارَى ابْ صَ رَتِ النَّ ا أَطْ مَ ي، كَ ونِ رُ طْ «لاَ تُ

وِّ وبين أمرهم ألا يقولوا على الله إلا الحق، فلا يصفوه سبحانه  لُ وجمع الله عز وجل بين نهيهم عن الغُ
ا إليه، كنظرية شعب الله المختار، وابن الله المخلِّص،  بصفات النقص التي عند المخلوقين ولا ينسبوا بشرً
ون التي يبني عليها كثيرٌ  دُّ جَ مَ رْ أي: لا تخترعوا خرافات، تقيمون عليها سياساتكم في العالم، مثل خرافة هَ

اق المسلمين. سَّ هم، ويتبعهم فيها عبيدهم من فُ من متعصبيهم قراراتِ

إعلام الرأي العام النصراني والعالمي بالطبيعة الحقيقية المجيدة للمسيح عيسى 
ابن مريم عليهما الصلاة والسلام

الحقيقة 
الثالثة

رنا بأن  بَصِّ ا عن افتراءات متعصبي اليهود، وغلو متطرفي النصارى، فالله عز وجل يُ بعيدً
المسيح يتصف بأربع صفات أساسية:

الصفة 
لقبه معروف وهو المسيح، واسمه معروف وأصله معروفالأولى

ه الطاهرة بولادةٍ معجزة،  فهو عيسى ابن مريم، وذلك يدل على أنه بشر، كما يدل على أنه يرجع إلى أمِّ
ا على افتراء اليهود  رنا بذلك قوله تعالى: ﴿. / 0 1 2 3 4﴾ [النساء: 171]؛ ردًّ بَصِّ ويُ

ا لله عز وجل. -قبحهم الله- عليه بأنه ابن زنا، وعلى غلو النصارى فيه حين زعموه ابنً
ا،  هَ عُ طَ : يَقْ أرْضَ أَيْ حُ الْ سَ انَ يَمْ ، وكَ هِ رَضِ نْ مَ ا عاهةٍ فيبرأ مِ هُ يَمسح بيده ذَ أنَّ ا؛ لِ به الله عز وجل مسيحً ولَقَّ
ولُ اللهِ [  ، قال رَسُ اءُ يَ بِ أنْ هِ الْ حُ بِ سَ مْ بَارَكٍ يُ رٍ مُ اهِ نٍ طَ هْ دُ ا بِ وحً سُ مْ انَ مَ ، وكَ امِ آثَ الْ زَارِ وَ أوْ نَ الْ حَ مِ سِ ولأنه مُ
بُ  كُ اسٍ -أي: من الحمام- ( يَسْ يمَ نْ دِ جَ مِ رَ ا خَ مَ أَنَّ ، كَ رُ مَ ةٌ أَحْ عَ لٌ رَبْ وَ رَجُ ا هُ ذَ إِ ى، فَ يسَ تُ عِ رَأَيْ : «وَ هِ يَ بِ رِ لَةَ أُسْ لَيْ

)» (البخاري: 3394، وما ب£ قوس£ عند مسلم: 169) هُ رُ رَأْسُ طُ ،  أَوْ  يَقْ هُ   رَأْسُ
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فالمسيح:

الممسوح بمعنى المبارك، تدلُّ على أنه لا بدَّ من أن يوجد من يباركه ويمسحه.

الصفة 
﴿3 4﴾  [النساء: 171]الثانية

ه. ا على افتراء من جعله ابن الله تعالى، فهو رسول من الله عز وجل، وليس ابنَه، ولا هو اللهُ نفسُ ردًّ

 : ةُ يسَ ا فالعِ وأما عيسى فإن كان عربيًّ

ة، وهذا وصفه (أحمر) أي: شديد البياض، ويحتمل أن (عيسى  يَّ فِ مةٍ خَ لْ رَبٌ صفاءً في ظُ شْ لونٌ أبيضُ مُ

ع، ويقابله الأصل  ع)، ثم خفف فاشتق من يَسَ وَ وشُ هُ \)  مقابل (يوشع \) بالعبرانية، وأصله عندهم: (يِ

الله،  ل من  أُرسِ أو لعله مخلِّصٌ  الله مخلصه ومنجيه،  الله يخلِّص، أي  ة، ومعناه  عَ السَّ عَ من  وَسَ العربي 

فيخلصهم برسالته.

وفي إنجيل متى: 1 خاطب الملك خطيب مريم يوسف النجار:

." مْ ايَاهُ طَ نْ خَ بَهُ مِ عْ لِّصُ شَ خَ ه يُ ؛ لأنَّ وعَ ه يَسُ مَ و اسْ عُ ا وتَدْ دُ ابنً تلِ سَ  21 "فَ

.": لِ ائِ قَ يِّ الْ بِ النَّ بِّ بِ نَ الرَّ يلَ مِ ا قِ مَّ مَ تِ يْ يَ كَ انَ لِ هُ كَ ا كلُّ ذَ  22. "وهَ

نَا". عَ : اَللهُ مَ هُ يرُ سِ ي تَفْ ذِ ) الَّ يلَ وئِ انُ مَّ هُ عِ مَ ونَ اسْ عُ يَدْ ا، وَ نً دُ ابْ تَلِ بَلُ وَ رَاءُ تَحْ ذْ عَ ا الْ ذَ وَ  23 "(هُ

فالأقرب للمعنى: 

الله عز وجل يؤيده ويخلِّصه هو، أي: مطهره من الذين كفروا، وهذا معنى ﴿; > = <﴾ 
ا في خلاص الناس كسائر الأنبياء على أن  [آل عمران:55]، أي: مستخلصك منهم، ويمكن أن يقال: وجعله سببً

ةَ \. له ميزتَه الخاصَّ



ة [النساء� 173-137] 317المحور السابع: التنظيم الإلهي لمعرفة الذين يتلاعبون ببثِّ الحياة الإنسانيَّ

الصفة 
﴿5 6 7 8﴾ [النساء: 171]الثالثة

(كن  ينِ  وِ كْ التَّ ةُ  مَ لِ كَ وهي  وأوصلها،  وأخبرها  بها  أعلمها   :﴾8  7  6  ﴿ فمعنى  الله،  من  كلمة  أي: 

ا لكيفية ولادته على غير المعتاد، فليست الكلمة صارت عيسى، ولكن بالكلمة صار عيسى \. فيكون) بيانً

الصفة 
﴿9 :﴾ [النساء: 171]الرابعة

ا لتميز خلقه، كتميز خلق آدم -عليه الصلاة والسلام-أي: ونفخة منه؛ لأنه حدث عن نفخة  بيانً
جد الجسد  اه بذلك، فوُ ع مريم عليها السلام بأمر الله عز وجل إيَّ رْ الروح جبريل عليه السلام في دِ
) مع النفخ، والروح تعني وجود الحياة في صاحبها، وبعث الروح في أنفس الضالين،  نْ بكلمة (كُ

وكل ذلك عن رحمة الله جل جلاله. 
فجمعنا بين أربعة أقوال تفسيرية وردت في معنى كلمة) روح )، وبذا اجتمع في خلق عيسى عليه 

السلام الروح والكلمة.

، إذ يقول: وفي إنجيل يوحنا 1 ما يدل بوضوح على أن كلمة ( ولد الله) يعني بها كلَّ تقيٍّ

." هِ مِ اسْ ونَ بِ نُ مِ ؤْ مُ ، أَيِ الْ دَ اللهِ لاَ وا أَوْ يرُ ا أَنْ يَصِ انً طَ لْ مْ سُ اهُ طَ أَعْ وهُ فَ لُ بِ ينَ قَ ذِ لُّ الَّ ا كُ أَمَّ 12 "وَ

." نَ اللهِ ل، بَلْ مِ يئَةِ رَجُ شِ نْ مَ ، وَلاَ مِ دٍ سَ يئَةِ جَ شِ نْ مَ ، وَلاَ مِ مٍ نْ دَ سَ مِ وا لَيْ دُ لِ ينَ وُ ذِ 13 "الَّ

ى  ، ولا يتعدَّ وحِ الرُّ ةِ وَ مَ لِ كَ الْ الَةِ وَ سَ : الرِّ ةِ فَ لَى صِ ، فقصر فيها المسيح عيسى عليه السلام عَ أسلوب قصرٍ

ا: ابن الله. ذلك إلى أن يقال فيه زورً

﴿. / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 :﴾ [النساء: 169] 

فقوله: 
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الواجب عليكم بعد معرفة حقيقة المسيح عليه السلام:
ا؛  ﴿> = <﴾ [النساء: 171] جميعً

الحقيقة 
الرابعة

فالتفريق  ببعض،  وتكفرون  ببعض  فتؤمنون  بينهم،  قون  تفرِّ فكيف  الرسالة،  أدوا  لأنهم 
ا لهم. يجعل الأتباع يتوهمون النبيَّ الآخر عدوًّ

ا منها في إنجيل يوحنا: 3:17 "وهذه هي الحياة  ة الجامعة تجد قريبً هذه الوصية القرآنيَّ
، ويسوع المسيح الذي أرسلته". كَ دَ الأبدية: أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وَحْ

رنا بذلك قوله: بَصِّ ف عن التثليث، ويُ التوقُّ
 .﴾F E D CB A @﴿

الحقيقة 
الخامسة

ثة، فكثير منهم  رَق المثلِّ ولا تقولوا: هم ثلاثة، أو الإله ثلاثة، وهذه الجملة تختصر كلَّ الفِ
يجعلهم: الأب والابن والروح القدس، وكلهم ثلاثة أقانيم، لكنهم واحد! والأقانيم: جمع 
بمعنى:    بَةٌ  رَّ عَ مُ أنها  الله  رحمه  عاشور  بن  الطاهر  ورجح  أصل،  الْ معناها:  قيل:  وم،  نُ قْ أُ

ة). (التحرير والتنوير: 55/6) مَ لِ (الكَ

بعد رفع المسيح \ بدأت البدع تزداد، وينحسر التوحيد؛ حتى جاءت سنة 325 م

الروح  تأليه  لإدخال  م   381 مجمع  انعقد  ثم  والابن،  الأب  على  ينص  الذي  النيقياوي  الإيمان  ض  رِ ففُ

النور  أم  يا  نعظمك  فقالوا:  بدعة جديدة  ووضعوا  نسطور،  على  للرد  م   431 أفسس  ثم مجمع  القدس، 

الحقيقي، ونمجدك أيتها العذراء القديسة مريم، وزعموا أنها والدة الإله، وفي 451 م انقسمت الكنائس 

صها بابا الإسكندرية (كيرلّس) بقوله: «طبيعة واحدة للإله  إلى: الكنيسة الأرثوذكسية أصحاب عقيدة لخَّ

أوجدوا  روما  أسقف  الغربية الخلقيدونيين، منهم: لاون  والكنائس  (اللاخلقيدونيين)،  المتجسد»  الكلمة 

ة (طبيعتان). الصيغة الخلقيدونيَّ
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1531 م اعترض مارتن لوثر على الكاثوليكية، فألغى الكهنوت، ونشأت البروتستانتية

وأنشأ الأسقفية  البروتستانت،  الثامن عن  انشق هنري  أن يسموا: الإنجيليين، وفي 1538م  وهم يحبون 

ا من الديانات المصرية القديمة كتثليث (أوزوريس وإيزيس  الأنجيليكانية، والتثليث يغلب أن يكون مقتبسً

ةُ  يَّ دِ نْ هِ الْ ارُ  (الثَّ كتابه:  ي  فِ يس  ورِ مُ عند  الله  رحمه  رضا  رشيد  نقله  ةِ  مَ اهِ بَرَ الْ دَ  نْ عِ يث  لِ ثْ والتَّ وحوريس)، 

رَى)؛ إذ يسمي الهنود التثليث  أخْ يَانِ الْ أدْ ي الْ ا فِ هَ لُ اثِ مَ ا يُ رَاةِ وَمَ وْ اتُ التَّ افَ رَ : (خُ هِ ابِ تَ ي كِ وَان فِ ) وعن دُ ةُ يمَ دِ قَ الْ

 ، ةٌ لَاثَ ثَ ا:  نَاهَ عْ وَمَ (تري)،  ةِ  يَّ يتِ رِ كْ سِ نْ السِّ مُ  هِ تِ غَ لُ بِ نِ  يْ تَ مَ لِ كَ نْ  مِ بَةٌ  كَّ رَ مُ بَارَةٌ  عِ يَ  وَهِ مورتي)،  (تري  عندهم: 

ا. (تفس� ا�نار: 6/ 73). يفَ و وَسِ نُ شْ ا، وَفِ مَ هْ رَ يَ بِ ، وَهِ يمُ انِ ئَاتٌ أَوْ أَقَ يْ ا: هَ نَاهَ عْ وَ(مورتي) وَمَ

رنا بذلك قوله تعالى: بَصِّ إعلان الوحدانية الحقيقية، ويُ
﴿K J I H﴾ [النساء: 171]

الحقيقة 
السادسة

فالتثليث ينافي الوجود، وينافي العقل، ولم يكن في النصرانية الأولى.

عاء الولد لله تعالى، فهو يناقض مبدأ الألوهية الحقيقية،  التوقف عن جريمة ادِّ
رنا بذلك قوله تعالى: ﴿RQ P O N M﴾ [النساء: 171] بَصِّ ويُ

الحقيقة 
السابعة

ه أن يكون له ولد، فوجود الولد دليل الحاجة، فالولادة امتداد لمن  مُ ظِّ عَ هُ الله عز وجل، ونُ نَزِّ نُ
يفنى، واحتياج لمن يضعف، فكيف يحتاج وهو ﴿ Y X W V U T S﴾ [النساء: 171]؟!

إسحاق نيوتن كتب رسالته: (وصفٌ تاريخيٌّ لتحريفين مهمين للكتاب المقدس)،
 An Historical Account of Two Notable Corruptions وبالإنكليزية
هو  المذكورين  التحريفين  وأهمُّ  سنة،   (27) بـ  موته  بعد  وطبعت   ،of cripture

التحريف الذي أريد منه تثبيت بدعة التثليث الكفرية.
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الله عز وجل وكيل لعباده في القيام على احتياجاتهم، فكيف يحتاج للولد ليتوكل 
عن عباده في الدفاع عن خطاياهم؟!

الحقيقة 
الثامنة

رنا بذلك قوله: ﴿] \ [﴾ [النساء: 171] بَصِّ ويُ
رنا بذلك قوله: بَصِّ ز بإظهار عبوديته لربه، ويُ بل إن أعظم الخلق مكانة عنده يتعزَّ

﴿_ ` h g f e d c b a﴾ [النساء: 172] .

ه بذلك في الأناجيل فَ عاء منحرفي النصارى أن المسيح عليه السلام ابنُ الله وَصْ ولعل من أسباب ادِّ

يِّ  لِ عَ ةُ الْ وَّ قُ ، وَ كِ لَيْ لُّ عَ سُ يَحِ دُ قُ وحُ الْ الَ لَها: «الرُّ ، وَقَ لَاكُ مَ ابَ الْ أَجَ مثل ما جاء في إنجيل لوقا 1: 35 "فَ
 ." نَ اللهِ ى ابْ عَ دْ كِ يُ نْ ودُ مِ لُ وْ مَ وسُ الْ دُّ قُ ا الْ ضً كَ أَيْ ذلِ لِ ، فَ كِ لُ لِّ ظَ تُ

ا،  ا كبيرً وًّ لُ ولكن هذا الوصف لا يدلُّ على ولادة النسب ولا الجنس، تعالى الله عما يقول الظالمون عُ
دعى الصالحون بأنهم أبناء الله، ففي سفر التكوين: 2:6  فما أكثر ما تجد في التوراة المحرفة أن يُ

وا." ارُ تَ ا اخْ لِّ مَ نْ كُ اءً مِ سَ مْ نِ هِ سِ فُ نْ وا لأَ ذُ خَ اتَّ . فَ نَاتٌ سَ نَّ حَ هُ اسِ أَنَّ ا بَنَاتِ النَّ نَاءَ اللهِ رَأَوْ "أَنَّ أَبْ
ا". زًّ ا وعِ دً جْ بِّ مَ وا للرَّ مُ دِّ ، قَ بِّ يا أبناءَ اللهِ وا للرَّ مُ دِّ  وفي المزامير: 1:29 "قَ

يا من تنتسبون لدعوة المسيح عليه السلام.. 

روا أنفسكم من خطيئة  كم من عبوديتكم للخرافات الباطلة.. حرِّ رُ ارجعوا إلى الحقِّ فإن الحقَّ يحرِّ
لمن  المسيح  قال  فقد  الشنيعة،  الخطيئة  لهذه  عبيدٌ  الآن  فإنكم   ،\ المسيح  على  الكبير  الافتراء 

عارضه من اليهود كما في إنجيل يوحنا 8: 32 
." مْ كُ رُ رِّ حَ قُّ يُ حَ الْ ، وَ قَّ حَ ونَ الْ فُ رِ تَعْ "وَ

ف بأن يرمي بعبوديته  كْ ك بأصبعك، أي: لن يأنف، لن يطلب النَّ دِّ يتَه عن خَ ت الدمع، إذا نَحَّ فْ من نَكَ

ف لإظهار العبودية. ا بل يَتَلهَّ ا بل يفتخر، ولن يتعالى بل يتلذذ، ولن يمتنع اعتزازً جانبً

﴿`﴾ [النساء: 171] 
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ومما يدلُّ على اعتزاز عيسى عليه السلام بعبادة الله عز وجل في إنجيل متى 4:

ا". هَ دَ جْ الَمِ وَمَ عَ كِ الْ الِ مَ يعَ مَ مِ أَرَاهُ جَ ا، وَ دًّ الٍ جِ بَل عَ لَى جَ يسُ إِ لِ بْ ا إِ ضً هُ أَيْ ذَ مَّ أَخَ 8 "ثُ
ي»". تَ لِ دْ جَ تَ وَسَ رْ رَ نْ خَ ا إِ هَ يعَ مِ هِ جَ يكَ هذِ طِ : «أُعْ الَ لَهُ قَ 9 "وَ

."« دُ بُ هُ تَعْ دَ اهُ وَحْ يَّ إِ ، وَ دُ جُ كَ تَسْ لهِ بِّ إِ لرَّ : لِ وبٌ تُ كْ هُ مَ ! لأنَّ انُ طَ يْ بْ يَا شَ هَ : «اذْ وعُ الَ لَهُ يَسُ ذٍ قَ ينَئِ 10 "حِ

ة: من الحقوق الإنسانيَّ
أن يعلموا أن المحاسبة على العقائد أخروية، وليست دنيوية

الحقيقة 
التاسعة

هـــم بالعاقبة الأخروية لمن  ولا بـــد مـــن تذكيـــر الغلاة المتطرفين من أهـــل الكتب الثلاثة وغيرِ
 p  o  n  m  l  k  j﴿ عنـــه:  يســـتنكف  أو  الحـــق،  يتبـــع 
q﴾ [النساء: 172]، فلم يرتب على الاختيار الديني عقوبة دنيوية، بل ذكر العقوبة الأخروية.

ا ل جلَّ ذكره مصير من يتبع الحق ممن ينقلب على عقبيه مستكبرً صِّ فَ يُ الحقيقة 
العاشرة

فيقول:
ے   ~  }|  {  z  y  x  w  v  u  t  s﴿

 ﴾¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡
[النساء: 173].

الحقيقتـــان تـــدلان علـــى أنـــه يجـــب التعايـــش بين أصحـــاب هـــذه الملـــل؛ إذ الحســـاب على هذه 
العقائـــد أخـــروي، وليـــس دنيويïـــا، ولكنهمـــا تـــدلان فـــي الوقـــت نفســـه علـــى التذكيـــر بخطورة 
الانحـــراف عـــن الصـــراط المســـتقيم فـــي مجـــال الرســـالة والألوهيـــة؛ لأن العقوبـــة الأخرويـــة 

للمستكبرين، تعني ضياع المستقبل الحقيقي.
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ن الحقائـــق التاريخيـــة والفكرية للأصناف  قـــد تتســـاءل: إذا كان المحـــور الســـابع قد بيَّ
التي تحول دون إدراك البشـــرية أهم حقوقها المعرفية، وهو معرفة الوحي الذي جاء 
إلـــى النبـــيين، وختمـــه اللـــه عـــز وجـــل  بمحمـــد الأمين، فمـــا خاتمـــة الســـورة؟ ومـــا 

علاقتها بالمحاور السابقة؟

الجواب: هنا تأتي الخاتمة



ة، ويحلُّ مشكلاتها [النساء� 176-174] ف إلى الكتاب الحقِّ الذي يبثُّ الحياة الإنسانيَّ عرُّ 323الخاتمة: حقُّ العالم في التَّ

الخاتمة

[النساء� 176-174]

الذي  الحقِّ  الکتاب  إلی  ف  عرُّ التَّ في  العالم  حقُّ 

 مشکلاتها، فیجمع 
ُّ

ة، ویحل  الحیاة الإنسانیَّ
ُّ

یبث

ة من  بین العقـــل والعاطفة، ویحمي الإنســـانیَّ

اســـتکمال  علی  کید  والتأ والجهالة،  لالة 
َّ

الض

حقوق الأسرة المتوسطة 
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الخاتمة

 [النساء� 176-174]

حـــق  العالم في الت�عر ف إلـــى الكتاب الحق� الـــذي يبث  الحياة الإنســـاني�ة، ويحل  
مشـــكلاتها، فيجمع بين العقل والعاطفة، ويحمي الإنساني�ة من الض�لالة والجهالة، 

والتأكيد على استكمال حقوق الأسرة المتوسطة 

ة من الاســـتقرار والانتشـــار في  ا لتمـــكين الإنســـانيَّ ا متكامـــلً ـــورَة نظامً أقـــام اللـــه عـــز وجـــل فـــي هـــذه السُّ
ة بها، فابتـــدأ بحقوق الطفـــل فهو نتيجة  ة التـــي تســـعد البشـــريَّ ـــسَ للحقـــوق الإنســـانيَّ الأرض، ولـــذا أسَّ
د على  التقـــاء النفـــس الواحـــدة التي خلقها الله عز وجل وزوجها، ثم ذكر حقوق النســـاء في الزواج، وأكَّ
ـــة المســـتقلة، وبنـــى منظومة لامـــتلاك الثروة مـــن خلال الإرث بصورة عادلة تســـتفيد منها  ذمتهـــن الماليَّ
ـــل الامتـــداد الإنســـاني، وأقـــام النظـــام الأســـري للأســـرة المركزيـــة والأســـرة  الأجيـــال القادمـــة؛ لأنهـــا تمثِّ

ة الكبيرة، وبذا أنشأ النظام الاجتماعي.  المتوسطة  (ذوي الأرحام)  والأسرة البشريَّ

1

ثـــم نقلنـــا نقلة مدهشـــة إلى تأســـيس مبادئ الإدارة الراشـــدة، التي تعمل على منـــح الحقوق إلى أهلها  
(أداء الأمانات إلى أهلها)، والحكم بين الناس بالعدل، وقد تمَّ ذلك في المحاور الأربعة الأولى، فإن قام 
م الأمنية والعســـكرية التي  ظُ ذلك البناء الأســـري والاجتماعي والإداري المشـــيد احتاج إلى حماية النُّ

تنشر الأمن الداخلي، وتقيم مبادئ السلام العالمي، وذلك ما وجدته في المحور الخامس. 

2

ولم يقف عند ذلك حتى قرر في المحور السادس أهمَّ القوانين القضائية التي تنصر المظلومين بغضِّ 
النظر عن دينهم وجنســـهم، ثم جاء المحور الســـابع ليبين الحقائق التاريخية، والفكرية عن الأصناف 
ـــة، ويعملـــون علـــى الحيلولـــة بين الناس  يَّ ة حقوقهـــا المعرفيـــة والمادِّ الذيـــن يعملـــون علـــى ســـلب البشـــريَّ
وإدراك أهـــمِّ حقوقهـــم المعرفيـــة، وهـــو معرفـــة الوحـــي الـــذي جـــاء إلـــى النبـــيين، وختمـــه اللـــه عـــز وجل  

بمحمد الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. 

3

م المدهشـــة التي تســـعدها في الدنيا والآخرة، وتكفل لها  ظُ ة النُّ أما وقد أقام الله عز وجل لهذه البشـــريَّ
ـــا لينبئهم بالثـــروة المعرفية  ـــورَة بتوجيـــه النداء العالميِّ للبشـــرية جميعً تقـــديم حقوقهـــا، فقـــد ختم السُّ

́ µ...﴾  [النساء: 175-174]. الضخمة التي حواها القرآن المجيد فقال: ﴿± ² ³ 

4
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فإن قلت: كم آيات خاتمة سورة النساء؟ وما الموضوعات التي تناولتها؟ 

ساء من ثلاث آيات، وجاءت بصورةٍ غير معتادة لتكون  الجواب: تكونت خاتمة سورة النِّ
خاتمة لموضوع أو لسورة، فقد انقسمت إلى قسمين:

ـــم  العالمـــي بالدســـتور الإلهـــي الخاتِ الإعلان 
الذي يجمع بين المعجزة والمنهج

م الحلول الحقيقية للبشرية  دِّ قَ ويُ

[النساء� 175-174]

القسم 
الأول:

[النساء� 176]

القسم 
الثاني:  

الختـــم ببيـــان مســـألة الكلالة، وهي مثـــال بارز 
البشـــري،  للانتشـــار  الشـــريعة  حمايـــة  علـــى 
والتفصيـــل  ة،  الإنســـانيَّ للأســـرة  والرعايـــة 
الـــذي  الحيـــوي التشـــريعي المدهـــش للكتـــاب، 

جمع بين البرهان المؤيد والنور المبين 

القسم الأول

الإعلان العالمي بالدستور الإلهي الخاتم الذي يجمع بين المعجزة والمنهج
م الحلول الحقيقية للبشرية  [النساء� 175-174] دِّ قَ ويُ

رنا بها هذا الإعلان العالمي الذي  قد تسأل: ما البصائر القرآنية المدهشة التي يبصِّ
ختم بها سورة النساء ﴿± ²﴾؟ 

م لنا هذا النداء العالمي ثلاث بصائر، وهي: الجواب: يقدِّ

رنا  بَصِّ ة، ويُ ، الذي يحلُّ مشكلات البشريَّ لا بدَّ من الإعلان العام العالمي بحقيقة الكتاب الحقِّ

بذلـــك النـــداء فـــي قولـــه تعالـــى: ﴿± ²﴾ [النســـاء: 174]، فهـــو نـــداء لأمم العالـــم المتحـــدة أو 
المتفرقة؛ لتستفيد من الثروة التشريعية الضخمة التي يكتنزها القرآن المجيد. 1
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ة في الكتاب الـــذي يهدي العالم، ويدلُّ  القـــرآن المجيـــد يجمع أهمَّ قضيتين تحتاجهما البشـــريَّ
كره: لَّ ذِ على أنه كلام الله جَ

2

اختيارية،  مسارات  أربعة  بين  ة  الإنسانيَّ تكون  والنور  البرهان  على  القرآن  احتواء  على  بناء 

فالفاء في قوله: ﴿¾ ¿ À﴾ [النساء: 175] تدل على التفصيل والتفريع:
3

ة المقنعة يحتوي على البرهنة العقليَّ
القضية الثانية:   القضية الأولى:  

يعالج  فهو  العاطفي،  الإشباع  على  يحتوي 

والبائسة  والشاردة  الحائرة  ة  الإنسانيَّ النفوس 

إلى  يرشدك  كما  القلب،  الخاوية  والحزينة 

المواضع الصحيحة للحركة السلوكية في الحياة، 

 »  º  ¹﴿ تعالى:  قوله  بذلك  رنا  بَصِّ ويُ

¼﴾ [النساء: 174]، فالنور: ليضيء حركة الإنسان 
ترى  إذ  ة؛  الإنسانيَّ العاطفة  وليشبع  السلوكية، 

ك  ويحرِّ المظلمة،  القلوب  يملأ  المجيد  القرآن 

ا ومعنى. العواطف، ويهزُّ المشاعر لفظً

 ¶ µ ´ ³﴿ رنا بذلك قوله تعالى:  بَصِّ ويُ

¸﴾  [النساء: 174]، فالبرهان هو الحجة القاطعة 
 ، هُ : إذا ابيضَّ رَ بْ هَ يَ البينة الفاصلة؛ فهو مصدر بَرِ

الدليل  فالقرآن  الاحتجاج،  أي:  البرهنة  من  أو 

فلا  آخر،  لون  يخالطه  لا  الذي  الأبيض  د  المؤكِّ

في  يشك  أن  المعاند  غير  العقل  يستطيع 

هذه  ك  بُ سْ وحَ للناس،  ونفعه  الإلهية،  مصدريته 

م حياة  تنظِّ التي  الضخمة  التشريعية  المنظومة 

ة على أرشد وجوه التنظيم وأعدلها. البشريَّ

يحتوي على الإشباع العاطفي

مسار
[1]

الإيمان بالله عز وجل حيث يجد الإنسان الأمن الحقيقي

رنا بذلك قوله جل  بَصِّ ة المكرمة، ويُ ق له الحياة الإنسانيَّ والاعتصام به وبكتابه لتتحقَّ

ذكره: ﴿Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä﴾  [النساء: 175].
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: امُ صَ تِ اعْ فالِ

، ومكافأة  بَةُ رْ قِ هِ الْ دُّ بِ شَ ي تُ ذِ لُ الَّ بْ حَ : الْ وَ ، وَهُ امِ صَ عِ نَ الْ وذٌ مِ أْخُ ، مَ ظُ فَ ، وَيَحْ مُ صِ ا يَعْ مَ كُ بِ سُّ مَ التَّ
ـــل زيـــادة علـــى  ـــة، والفضـــل الـــذي يمثِّ ـــة الخاصَّ المؤمـــن المعتصـــم: الدخـــول فـــي الرحمـــة الإلهيَّ
الدســـتورية  التشـــريعات  إقامـــة  فـــي  المســـتقيم  الصـــراط  إلـــى  والهدايـــة  ـــة،  الخاصَّ الرحمـــة 
ا  والقانونية الحياتية الشخصية والجماعية، والهداية في الصراط المستقيم في الآخرة عبورً

ه. كرُ لَّ ذِ ة الله جَ نَّ إلى جَ

كأن يؤمن بالله عز وجل ويعتصم بالقوانين المخترَعة مما يوافق هواه أو أهواء غيره.

مسار
[3]

ل القرآن. ة لكن دون أن يؤمن بمنزِ كأن تعجبه التشريعات الاقتصادية القرآنيَّ

الإيمان بالله عز وجل دون الاعتصام بالقرآن

مسار
[4]

أن يعتصم بالقرآن ولا يؤمن بالله عز وجل 

مسار
[2]

ترك الإيمان بالله عز وجل، وترك الاعتصام بالقرآن عكس الأول.

فتـــرك اللـــه عـــز وجـــل تفصيـــل الكـــوارث التـــي يقـــع فيهـــا 

لتهويلهـــا،  الثلاثـــة؛  المســـاراتِ  يختـــار  ـــن  مَ بها  ويســـبِّ

ـــدِّ لما ذكـــره عـــن أصحـــاب  وتضخيمهـــا، وظهورهـــا مـــن الضِّ

المســـار الأول، لـــن يجـــدوا الرحمـــة الإلهيـــة الخاصـــة، ولا 

ا. ا مستقيمً وا إلى الله صراطً دَ هْ الفضل، ولن يُ
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فأما
أولاً

فإنك تجد في ذلك الإعجاز البياني النفسي التربوي المدهش في كسر العادة؛ لإظهار الأهمية 

ة، ولإظهار الأهمية القصوى لبيان أن القرآن المجيد هو الذي  القصوى لبيان الحقوق البشريَّ

دماءها  ون  فيمتصُّ الشهوات  بعون  يتَّ والذين  ة،  دَ سَ الحَ البخلاءُ  يأكلها  أن  قبل  ة  البشريَّ م  يعلِّ

ئون خلفها وحشيتهم. ة، وشرعية القوة الظالمة الظلامية التي يخبِّ وَجَّ عْ بتشريعاتهم المُ

وأما
المتماثلات في المسائل؛ ليبين أن تحقيق الحياة السعيدة لا يتمُّ إلا ثانيًا الله عز وجل بين  لَ  صَ ففَ

وتتكامل الجوانب  ة حقوقه،  البشريَّ فردٍ في  كلُّ  ينال  وبذا  ا؛  الشرعية جميعً الأحكام  بتطبيق 

المختلفة على تحقيق كرامة النساء والمستضعفين في الأرض.

القسم الثاني

لَالَة، وهي مثال بارز على حماية الشريعة للانتشار البشري، والرعاية للأسرة  الختم ببيان مسألة الكَ
ة، والتفصيل الحيوي التشريعي المدهش للكتاب، الذي جمع بين البرهان المؤيد والنور المبين   الإنسانيَّ

[النساء�176]

رنا بها آخر آية من هذه السورة المباركة؟ فإن قلت: ما البصائر المشرقة التي تبصِّ

رنا هذه الآية الخاتمة بستِّ بصائر، وهي: الجواب: تبصِّ

ساء خاتمة ليست كأيِّ خاتمة. خاتمة سورة النِّ
1

ـــورَة؟ لماذا ذكر فـــي الآية (12) ما   فلمـــاذا كانـــت تتمـــة بيـــان الكلالـــة في آخر آية من السُّ

ا بين  دُّ هذا فصلً عَ اء أو لأب؟ ألا يُ قَّ شِ ق بالإخوة الأَ ق بالإخوة لأم، وهنا ذكر ما يتعلَّ يتعلَّ

ا في الترتيب الموضوعي؟! المتماثلات؟! أليس هذا اضطرابً

ا تعلم منها أن هذا هو كلام الحكيم الخبير: الجواب: تدبر معي لترى أمورً
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وأما
مَ الله عز وجل في الآية الثانية عشرة ما كان غير معروف من توريث أبناء الأم؛ إذ كانت ثالثاً دَّ قَ فَ

مهم  تستبعدهم الجاهلية الأولى، كما تستبعدهم الجاهلية الأخرى بتفاصيل مختلفة، فقدَّ

فهم وهم الإخوة الأشقاء، أو لأب؛ لبيان ضرورة إنشاء الأسرة  رْ ر الأقرب من الميت في عُ وأخَّ

المتكاملة: المركزية (زوجان وأبناؤهما وآباؤهما)، والمتوسطة (ذوو الأرحام).

ه: ﴿!﴾ [النساء: 176] بمدى الحركة الراشدة في  دُّ رنا الفعلُ المضارعُ في قوله تعالى جَ بَصِّ يُ
ا في كلِّ جزئيات  تً بِ خْ ا مُ عقول الصحابة رضي الله عنهم، فكانوا يرجعون إلى الشريعة رجوعً

الحياة؛ ليبنوا المجد الحقيقي  2

فكلمة: ﴿!﴾ أي: يطلبون الفتوى.

. ا واستقبالاً د الدائم حالً جدُّ والفعلُ مضارعٌ يدل على التَّ

ةِ النبي صلى  مَّ أُ رنا قوله: ﴿"﴾ بوجوب التبليغ والتعليم والإعلام،  فأين تطبيق  بَصِّ يُ
الله عليه وآله وسلم لمثل ذلك؟

3

الحياتية  المسائل  بأهمية  رنا  بَصِّ يُ  [176 [النساء:   ﴾&  %  $  #  ﴿ وقوله: 

كره. بَ الفتوى له جلَّ ذِ ة، ولذا نَسَ قة بتكوين الثروة في استقرار الحقوق الإنسانيَّ المتعلِّ

ف اللهُ لنا الكلالةَ فقال: رَّ عً
﴿) ( * + , -﴾ [النساء: 176] أي: ليس له أصول ولا فروع

4

ا كان أو أنثى، أما والداه فيغلب  فهلك يعني: مات دون أن يكون من ورثته ولد له ذكرً

على الواقع البشري وفاتهما قبله، ولذا لم يذكرهما في تفصيل الإرث.
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ذكر الله عز وجل أربع حالات لهذا النوع من الكلالة، هي أصول كلية، تعطي الحقوق 
ة لمن يستحقها بعد موت الميت: فصيليَّ التَّ

5

 والكلالة: 

ةُ حوله  رَثَ لَ الوَ لَّ ن تَكَ ، أو مِ ةٍ طَ اسِ وَ هِ بِ لَيْ لُ إِ وَ يَصِ هُ ، فَ هِ سِ نَفْ وثِ بِ رُ وْ مَ تِ الْ يِّ مَ لَى الْ لَ إِ نْ أَنْ يَصِ يَا عَ أَعْ لَّ وَ ن كَ مِ
لعدم وجود أصلٍ أو فرعٍ له، فالكلالة اسمٌ يقع على الوارث والمورِّث.

ا رً كَ أن يكون الميت ذَ
الحالة الثانية:  الأولى:

فيـــرث كامـــل إرث أختـــه فـــي مســـألة الكلالـــة، 

رنا بذلك قوله تعالى: بَصِّ ويُ

﴿5 6 7 8 9 : ;>﴾  [النساء: 176].

فقال الله عز وجل:

﴿. / 0 1 2 3﴾ [النساء: 176].

أن يكون الميت أنثى، ولا يوجد بعدها إلا أخ

إذا كانت أكثر من أخت
الحالة الرابعة:  الحالة الثالثة:

(وعندي  تُ  ضْ رِ مَ  : الَ قَ  [ هِ  اللَّ دِ  بْ عَ نِ  بْ رِ  ابِ جَ عن 
رٍ  بَكْ و  أَبُ وَ  ] هِ  اللَّ ولُ  رَسُ ي  أَتَانِ فَ لي)،  أخوات  تسع 
لَيَّ  بَّ عَ مَّ صَ أَ، ثُ تَوَضَّ ، فَ لَيَّ ي عَ مِ غْ أُ ، فَ نِ يْ يَ اشِ ي مَ انِ ودَ يَعُ
ا  يَ  : تُ لْ قُ  ، تُ لْ قَ عَ فَ رواية:  -وفي   ، تُ قْ أَفَ فَ هِ  وئِ وَضُ نْ  مِ
ي  فِ ي  ضِ أَقْ فَ  يْ كَ  ،( لَةٌ  كَلاَ ني  ثُ يَرِ ا  مَ نَّ (إِ  ، هِ اللَّ ولَ  رَسُ
الطبري:  رواية  (وفي  ا   ئً يْ شَ لَيّ  عَ دَّ  رُ يَ لَمْ  فَ ي؟  الِ مَ
«يا  ، فقال:  إليَّ 714/7: ثم خرج وتركني، ثم رجع 
ا من وجعك هذا، وإن الله قد  رَاك ميتً ي لا أُ جابر، إنِّ
ى  تَّ أنزل في الذي لأخواتك»، فجعل لهن الثلثين)؛ حَ

اثِ : ﴿! " # $ %  يرَ مِ ةُ الْ لَتْ آيَ نَزَ
&﴾ [النساء: 176]. (مسلم: 1616)

فيقول الله عز وجل عن هذه الحالة:

﴿= < ? @ C B A﴾ [النساء: 176].

 ﴾M L K J I H G F E﴿



ة، ويحلُّ مشكلاتها [النساء� 176-174] ف إلى الكتاب الحقِّ الذي يبثُّ الحياة الإنسانيَّ عرُّ 331الخاتمة: حقُّ العالم في التَّ

الهدف العام من هذا البيان التفصيليِّ المعجز المعطي للحقوق:
6

﴿X W V U TS R Q P O﴾ [النساء: 176].

ة التي قسم المواريث عليها ليقوم القسط فيها، و﴿ X﴾ بغير  ﴿ X﴾  بالمواريث وبالحياة الإنسانيَّ
المواريث من مشاعركم وعواطفكم وتصرفاتكم السابقة واللاحقة، أي: يبين الله عز وجل لكم؛ كراهة 

أن تضلوا، فالمضاف ها هنا محذوف، أو المعنى: لئلا تضلوا، وأسقطت (لا) لدلالة الكلام عليها.

وبهـــذا يكـــون قـــد وصلنـــا بفضل وتوفيقه إلى آخر آية من ســـورة النســـاء في 

هـــذا العـــرض الوســـيط الـــذي تنـــاول -باختصـــار- أســـس اختيـــار الموضـــوع 

الكلي، والخريطة الكلية للسورة المكونة من مقدمة وخاتمة وسبعة محاور، 

ومـــا اكتنزتـــه مـــن بصائر متنوعة تنير للبشـــرية طريقها، وتضع الأمور  في 

نصابهـــا، فظهـــر بذلـــك الإحكام المدهش والترابـــط الوثيق بين هذه المحاور 

وموضوع السورة الكلي: (بث الحياة الإنسانية).

م على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وصلى الله وسلَّ
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